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ناشطون قالوا إنها لو كانت ابنة ترامب لانهالت عليها المجاملات وقصائد الحب

السلطات السعودية تحقق مع فتاة لظهورها في فيديو بتنورة قصيرة
بعد تشكيل لجان فرض »الاحتشام« على الشواطئ بالتعاون مع المساجد والأئمة

الجزائر: شواطئ إسلامية لـ»الملتزمين« دينيا
الســلطات يمنع دخولها على من لا يرتدون لباسا خاصا أفــادت  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■

الســعودية الثلاثاء أنها تحقق مع امرأة ظهرت 
في تسجيل مصور نشــر على الانترنت مرتدية 
تنورة قصيرة وقميصا يكشف بطنها في موقع 

أثري في المملكة المحافظة.
ونشــرت الفتاة سلســلة من مقاطــع الفيديو 
على حسابها »موديل خلود« على موقع »سناب 
شــات«، تظهرهــا وهــي ترتدي تنــورة قصيرة 
وتسير دون غطاء للرأس في قلعة أشيقر خارج 

العاصمة الرياض.
وتتضمــن المقاطع التــي لا تتجــاوز الدقيقة، 
الفتاة وهي تلعب بالرمال فوق كثبان رملي قبل 

أن تجلس وتقترب منها الكاميرا.
وتم تحميــل عــدة نســخ مــن الأشــرطة على 
موقعــي يوتيوب وتويتر أيضــا. ولم يتم التأكد 

ما إذا كانت الفتاة سعودية أم لا.
وقالت إمارة الرياض في بيان إن الســلطات 
تقــوم باتخــاذ »الإجــراءات اللازمــة« للعثــور 

علــى الفتــاة المتهمــة بـ«الســير... بملابس غير 
محتشــمة«. وفــي وقــت لاحــق أمــس أعلنــت 

السلطات الأمنية الوصول إليها وضبطها.
وأكــدت هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر الأحد أنهــا »تقوم بالتحقيق في المســألة 

بالتنسيق مع الجهات المختصة«.
وأثــارت مقاطــع الفيديــو جــدلا كبيــر بــن 
مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي في 
المنطقة، كما جــددت الحديث عــن حقوق المرأة 
في السعودية، حيث يفرض على النساء ارتداء 
عبــاءات ســوداء طويلــة وتغطية شــعرهن في 

الأماكن العامة.
وفيمــا طالــب البعــض بمحاكمة الفتــاة إثر 
مخالفتها »الأنظمة والقوانن السعودية«، دافع 
البعــض عنها، مشــيرين إلــى المزايــا الممنوحة 

للسيدات الأجانب في السعودية.
ولم يفرض على الســيدة الأولى في الولايات 
المتحدة ميلانيا ترامــب وابنة الرئيس الأمريكي 

ايفانكا ترامب، تغطية شــعرهما خلال زيارتهما 
للبلد المحافظ في أيار/ مايو الفائت.

وكتب أحد مســتخدمي تويتر »لو كانت ابنة 
ترامب، كنا سنعد أنفســنا لسيل من المجاملات 

وقصائد الحب«.
فيمــا نشــر آخر صــورة للفتــاة بعــد أن بدل 
وجهها بوجه ايفانكا ترامب، كاتبا »المشــكلة تم 

حلها«.
وعبر آخرون عن غضبهم من مقاطع الفيديو، 

منتقدين من أيدوا الفتاة.
المجتمــع  مطالــب  »هــذه  أحـــــدهم  وكتــب 
الليبرالي الجاهل: نســاء عرايا، مســارح ودور 
ســينما مختلطــة، موســيقى، ورقــص. هذا هو 
التقدم فــي رأيهم! ليس نظــام الرعاية الصحية 

أو التعليم«.

الجزائر  ـ من حسام الدين إسلام: 
تنتشر مع حلول كل صيف شواطئ خاصة بالملتزمين دينيا 
يمنع على من لا يرتدون لباسا خاصا دخولها لأسباب كثيرة، 
يقــول مرتادوها إنّها نتيجة تفشــي مشــاهد العري. ويرى 
متابعــون أنها تعكس ظهور انتشــار فكر جديــد في المجتمع 

يرفض مظاهر الاختلاط في هذه الأماكن. 
ويشــهد موســم الاصطيــاف توافــدا كبيــرا للعائلات 
والجزائريــين مــن مختلــف الشــرائح بصفــة عامــة على 
الشــواطئ العامة، ومنهــم من يتخذ شــواطئ منعزلة قصد 
الراحة والاســتمتاع بالهدوء، أو لغايات أخــرى يطلق على 
»الملتزمين«، »شواطئ الإخوة«،  بعضها الجزائريون شواطئ 

»الشواطئ الإسلامية«، »شواطئ السلفية« وغيرها. 
وترتاد بعض هذه الشــواطئ المنعزلة فئــات محددة من 
المجتمع الجزائري، على غرار الأشــخاص الملتحين والنســاء 
المنقبات والمحجبات أو أشــخاص آخرين من دون لحية ممن 
يبحثون عن شــواطئ أكثر احتشــاما. ويرفــض العديد من 
الملتزمين والملتزمات التوجه نحو شواطئ تعكر صفو متعتهم، 

سواء من خلال ملابس المصطافين الفاضحة أو المعاكسات بين 
الشباب والفتيات، أو بســبب أصوات الموسيقى المنبعثة من 

هنا وهناك. 
وفي المقابل، وســط قلّة مثل هذه الشــواطئ في الجزائر، 
تضطر الجزائريات المحجبات والمنقبات والمرتديات للجلباب 
إلى الذهاب إلى الشواطئ المختلطة من أجل السباحة والتمتع 
بزرقة البحر والاستجمام مع الحفاظ على لباسهن الإسلامي، 
فضلا عن بعــض الملتحين الذين يودون قضــاء أوقاتهم على 
هذه الشــــواطئ التي تحتضن المصطافين الرجال والنساء 
معا.  وأكدّ محمد بن عكوم مدير السياحة في محافظة مستغانم 
)غرب البلاد( أنّ وزارة السياحة تعتمد في تسيير الشواطئ 
على القانــون 02/03 الذي يقول إنّ الدخول إلى الشــواطئ 
مجاني ويجــب توفيــر كافة المتطلبــات من أمــن ومواقف 
للســيارات ونظافة للمصطاف حتى يمضي وقته مستريحا. 
وأشــار بن عكروم حول انتشار »الشــواطئ الإسلامية« أنّها 
قليلة إذا ما قورنت بالشريط الساحلي الكبير للجزائر )1200 

كلم( ، و تبقى ظاهرة منحصرة بالملتزمين وعائلاتهم. 
)تفاصيل ص 14(

عواصم ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل طلاي:

يبــدأ الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان يومي 
23 و24 حزيــران /يونيو الجاري زيــارة إلى منطقة 
العربية السعودية، والكويت،  المملكة  الخليج، تشمل 
وقطر؛ ضمــن مســاعيه لمحاولة إيجاد حــل للأزمة 
الخليجية »المســتعصية«، وتأكيــد وقوف تركيا على 
مسافة واحدة بين أطراف الأزمة، في مواجهة اتهامات 
من دول الحصار لأنقرة بالانحيــاز لدولة قطر، الأمر 

الذي نفاه المسؤولون الأتراك مراراً.
وقالت وكالة الأنباء القطرية أمس »سيبدأ الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان جولته فــي 23 يوليو /

تموز الجاري بزيارة للســعودية، لينتقــل فيما بعد 
إلــى دولــة الكويت التي تــؤدي دور الوســاطة في 
الأزمــة، ومن ثم يبدأ زيارة إلى دولــة قطر في الرابع 
والعشرين من الشــهر الحالي«. ونقلت وكالة الأنباء 
الفرنســية عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
قوله »من أجل وضع حد لهذه الازمة التي لا معنى لها، 
ستواصل تركيا أداء دور بناء ونشط. في هذا الإطار، 
سيقوم رئيســنا بجولة في المنطقة وسيزور الكويت 

والسعودية وقطر في 23 و24 تموز/يوليو«. 
وقالت وكالة الأنباء التركية الخاصة »دوغان« إن 
أردوغان سيزور الســعودية ثم الكويت في 23 تموز/
يوليو قبل ان يتوجه الى قطر في 24 من الشهر نفسه. 
هــذا وعقــد العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبــد العزيــز، أمس الثلاثــاء، جلســة مباحثات مع 
الرئيس السوداني عمر حســن البشير تركزت حول 

»مستجدات الأحداث في المنطقة«.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(، 
أن الملك سلمان والبشــير، الذي يزور المنطقة حاليا، 
بحثــا خــلال الاســتقبال »العلاقــات بــين البلدين 

الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة«.
وقال وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الدولي 
المغربي إن موقف بلاده من الأزمة الخليجية لا يخضع 

للضغوط.
وأوضح ناصر بوريطــة في حوار مع وكالة الأنباء 
الروسية »ســبوتنيك«، أن موقف المغرب من البداية 
كان واضحــا، وأن هنــاك علاقــات شــخصية قوية 
بــين الملك محمد الســادس وملوك وأمراء ورؤســاء 
دول مجلــس التعاون الخليجي، وأن لديه شــراكات 

استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي« .
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

أقرت المملكة العربية الســعودية بإجراء اتصالات 
»غير مباشرة« مع إســرائيل، بحجة حل »أزمة الحرم 
القدســي« التي تفاقمت بعد اغــلاق ليومين، ووضع 
بوابــات إلكترونيــة على مداخله، وهــو أمر يرفضه 
الفلسطينيون بجميع أطيافهم، ولكنها في الوقت ذاته 
أبدت تفهمها لنصب البوابات الإلكترونية، لأن مسألة 
آلات الكشــف عن المعــادن »أصبحــت اعتيادية في 
الأماكن المقدسة بســبب الإرهاب الذي يضرب بدون 

تمييز، وفي أكثر الأماكن قدسية للديانات المختلفة«.
هذا ما كشــف عنه موقع »إيلاف« نقلا عن مسؤول 
ســعودي كبير لم يسمّه. وكشــف المسؤول أيضا عن 
تلقي السعوديين دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، لزيارة مسؤوليها للمسجد الأقصى. 
وهذه هي المرة الأولى التي تكشــف فيها وســيلة 
إعلام سعودية عن اتصالات، خلافا للعادة التي كانت 

تستقى فيها أخبار الاتصالات السعودية الإسرائيلية 
السرية، من وسائل إعلام إسرائيلية. وذكر الموقع أن 
الملك ســلمان بن عبد العزيز »تدخل شــخصيا« لدى 
البيت الأبيض لحل أزمة الحرم القدسي الشريف بعد 
العملية، وقرار إسرائيل غير المسبوق بإغلاقه بوجه 

المصلين والسياح ليومين.
وقال إنه خلافا لمــا تناقلته وســائل الإعلام، فإن 
الاتفاق على إعادة فتح الحرم بوجه المصلين والسياح 
»جاء بعد تدخل ملك المملكة العربية الســعودية عبر 
المتحدة(«. وحســب المصدر  )الولايــات  ثالث  طرف 
فإن الوســيط، وهي الولايات المتحدة، نقل رســالة 
من رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
للســعودية، تعهد فيها للمملكة »عــدم المس بالوضع 

الراهن في الحرم«.
يذكر أن الأردن هو الجهة التي تشرف على الأوقاف 
الإسلامية في مدينة القدس، وهي التي تقوم بالاتصال 
مــع الجانــب الإســرائيلي بخصــوص أي ترتيبات 
جديدة، غير أن التدخل السعودي الجديد، من الممكن 
أن يفســر على أنه محاولة جديدة لأخذ دور الوصاية 

على المقدسات الإسلامية في القدس من الأردن.
ويرفــض الفلســطينيون التعامل مــع البوابات 
الإلكترونيــة، ولليــوم الثالث علــى التوالي يؤدون 
الــى الأقصى،  المؤديــة  الطرقــات  الصلــوات فــي 
ويشــتبكون مع جنــود الاحتلال في طرقــات البلدة 
القديمــة. وأدت المواجهــات بعد صلاة العشــاء أول 
من أمس، إلى إصابة 50 فلســطينيا. واقتحمت قوات 
الاحتلال مستشفى المقاصد في القدس بحثا عن شاب 

مصاب.
ويتوقــع ان يكــون اليــوم الأربعاء يــوم غضب 
فلســطيني في جميع مناطق الضفة الغربية لا ســيما 
القدس، ردا على الإجراءات الاحتلالية، تلبية لدعوة 
من حركة فتح. وهددت الفصائل الفلسطينية المسلحة 
في قطاع غزة »ان العدوان ســيكون شــرارة لتفجير 
كامــل المنطقة ما لم يتــم  تداركه«، وأنها لن تســمح 

بتغول الاحتلال على المسجد. 
وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، 
الحكومة الإســرائيلية المسؤولية الكاملة عن المساس 
بالأقصى، وكافة محاولات الاحتــلال لتهويد القدس 

وتغيير معالمهــا التاريخية وطمــس هويتها العربية 
الفلسطينية.

 ودعا إلى تأمين حماية دولية للشــعب الفلسطيني 
ومقدســاته، ووقف إجراءات الاحتــلال التي تنتهك 
كافــة القوانــين والاتفاقيات والمواثيــق الدولية، بل 
والشــرائع الســماوية. وحذر من تداعيات وعواقب 
إجراءات حكومة الاحتلال في القدس الشــريف التي 
بدأت يــوم الجمعة الماضــي بإغــلاق الأقصى ومنع 
إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه، ودخول 
شرطة الاحتلال للمسجد وتدنيسه وتفتيشه والعبث 
بمحتوياته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف 
الإســلامية، »ثم تطل علينا ســلطة الاحتــلال بزرع 

البوابات الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى«. 
وفــي شــمال الخليــل أعدمــت قــوات الاحتلال 

فلسطينيا بزعم دهس جنديين. 
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية استشــهاد 
الشــاب، عند مدخل قرية بيت عينــون. وأكد الهلال 
الأحمر الفلســطيني منع مســعفيه من الوصول إلى 

الشاب قبل استشهاده. )تفاصيل ص 6(

بيروت  ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس والأناضول:

أكــد رئيس الــوزراء اللبناني ســعد الحريري أن 
جيش بلاده سينفذ »عملية مدروسة« في جرود بلدة 
عرســال الحدودية مع سوريا، نافياً أي تنسيق بشأن 

تلك العملية المرتقبة مع نظام بشار الأسد.
وســجّلت »القدس العربي« وقائع للنقاشــات بين 
النواب حول الوضع في عرســال ومســألة النازحين 
الســوريين. وأبرز المداخلات كانت لنائب عكار خالد 
الضاهــر الذي غمز من قناة تحضيــرات »حزب الله« 
التنظيمات  والجيش الســوري لشــن هجوم علــى 
المسلحة في جرود عرسال، فرفض »استغلال الجيش 

اللبناني في معارك خارج البلد«.
 وقال الضاهر »لن نقبــل أن يكون أبناؤنا في عكار 
المنضوون في الجيش ضحايا في مشروع غير لبناني 
لصالح أي مشــروع فــي المنطقة«. وطالــب الضاهر 
»بكشــف حقيقة ما جرى من مداهمــات في مخيمات 
النازحين الســوريين في عرســال«، وختم داعياً إلى 
»إقالة وزير الدفاع«. وقد لقيت مداخلة الضاهر ردوداً 
من العديد من النواب في طليعتهم الرئيس نبيه بري 
الذي قال »إن الجيش هو المؤسسة الوطنية الأولى ولا 

مصلحة لنا بنشر غسيلنا الداخلي«.
وقــال رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري إن 
الجيش في بلاده ســينفذ »عملية مدروسة« في جرود 
بلــدة عرســال الحدودية مع ســوريا، ضــد عناصر 
تنظيمي »الدولة الإســلامية« و«النصــرة«، نافياً أي 
تنســيق بشــأن تلك العملية المرتقبة مع نظام بشار 

الأسد.
وأضاف، في كلمة له أمام مجلس النواب )البرلمان(، 

أن »الجيــش اللبناني ســيقوم بعملية مدروســة في 
جرود عرســال والحكومة تعطيــه الحرية«، من دون 

تحديد موعد انطلاق العملية.

ورداً على أنباء حول تنســيق الجيش اللبناني مع 
النظام السوري بشــأن تلك العملية الأمنية المرتقبة، 
قال الحريري بحزم: »لا تنسيق بين الجيشين اللبناني 

والسوري )...( لا غرفة مشتركة بين الجيش اللبناني 
وجيش النظام السوري«. 

)تفاصيل ص 4(

نيويورك ـ من محمد طارق: 
دعــا 4 خبراء أمميين، أمــس الثلاثاء، 
البحريــن إلــى التحقيــق فــي اتهامات 
بتعــرض ناشــطة حقوقيــة محتجــزة 

للتعذيب على يد قوات الأمن.
جاء ذلك فــي بيان مشــترك للخبراء 
المعنيــين بملف حقوق الإنســان وقضايا 

المرأة والتعذيب في المنظمة الدولية.
وشــدد البيــان على ضــرورة »إلزام 
بالتحقيق في جميع  البحرينية  السلطات 
مزاعم انتهاكات حقوق الإنســان المرتكبة 

ضد الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ«.
شــملت  الانتهاكات  أن  إلــى  وأشــار 
»التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن أثناء 

الاستجوابات«.

وأعرب البيان عــن القلق العميق إزاء 
الاحتجاز التعسفي للصايغ، وسط تقارير 
تفيد بأنها تعرضــت »للتعذيب والاعتداء 
الجنســي«، وهي مضربة الآن عن الطعام 

وتعاني تدهوراً في صحتها.
واتهم البيان المنامــة بحرمان الصايغ 
مــن »حقهــا الأساســي في الإجــراءات 
القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها في 

4 يوليو/تموز الجاري«.
الأمــن  قــوات  أن  البيــان  وأوضــح 
»اقتحمــت منزلهــا واقتادتهــا إلى مكان 
مجهول حيث يتم اســتجوابها لمدة تصل 
إلى 14 ساعة دون الحصول على محام«، 
أنهــا »تعرضت للضــرب على جميع  كما 
أنحاء جســدها، وللاعتداء الجنســي«، 

وفق البيان.  )الأناضول(

الأمم  دعــت  رويتــرز:   - جنيــف   ■
المتحدة، أمــس الثلاثاء، الجيش الوطني 
الليبي الذي يســيطر على شرق ليبيا إلى 
التحقيــق في إعدامات مــن دون محاكمة 

لسجناء.
وقالــت ليز ثروســل المتحدثة باســم 
المفوضية العليا لحقوق الإنســان التابعة 
للأمم المتحدة،  »نشــعر بقلــق بالغ. بعد 
بنغازي  فــي  الأخيرة  الآونة  فــي  القتال 
الليبي،  الوطني  الجيش  في  أفراد  احتجز 
الذي يســيطر فعليــا على شــرق ليبيا، 
ســجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب 

الوشيك أو حتى الإعدام دون محاكمة«.

مشاركة  إلى  تشير  تقارير  أن  وأضافت 
القــوات الخاصة، وهي وحــدة متحالفة 
مــع الجيش الوطني الليبــي »في تعذيب 
عشــرة  محاكمة  دون  وإعــدام  المعتقلين 
على الأقل من الرجــال المعتقلين«. وقالت 
ثروســل إن الجيش الوطني الليبي أعلن 
في مارس/ آذار عن إجــراء تحقيقات في 
جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاســم 
أي معلومــات. وتابعــت »نحث الجيش 
الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق 

شامل وحيادي في هذه المزاعم«.
ودعت الجيش أيضا إلى إعفاء محمود 

الورفلي من مهامه كقائد ميداني.

القاهرة ـ » القدس العربي« 
من مؤمن الكامل:

 أعلن مركز »الشهاب لحقوق الإنسان« 
أن بيــان وزارة الداخليــة عــن تصفية 
عنصريــن من حركة »حســم الإرهابية«، 
أمس الثلاثاء، غيــر صحيح، موضحاً أن 

القتيلين هما من المخفيين قسراً.
وأوضح المركز أن »أحمــد عبد الناصر 
البهنساوي أعلنت أسرته  الله محمد  عبد 
المغرب  وقــت  عليه  التعســفي  القبــض 
الخميــس 13 يونيو/حزيــران الماضــي، 
وقالت إنها تلقت صــورة له ظهرت عليها 
يونيو)حزيران(،   14 فــي  تعذيبــه  آثار 
التعســفي  القبض  لإثبات  بلاغا  وحررت 

عليه وإخفائه«.
الثاني عماد  »القتيــل  أن  إلى  وأشــار 
الدين سامي فهيم الفار كان قد وثق المركز 

القبض التعسفي عليه وإخفاءه قسريا«.
وحمل مركز الشــهاب مســؤولية قتل 
الأمن  وجهاز  الداخليــة  لوزارة  المعتقلين 
القتل  »جرائــم  أن  إلى  مشــيرا  الوطني، 
خــارج نطــاق القانون هــي جرائم ضد 
وأن  بالتقــادم،  تســقط  ولا  الإنســانية 
مــا تقوم به قــوات الأمن يثبــت تحولها 
لعصابــات، ويعتبر بمثابــة تغطية على 

فشلها الأمني«.
المصريــة،  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
اثنــين، قالت إنهما  أعلنت، أمس، تصفية 
مسؤولا تخطيط وتنفيذ في حركة »حسم 

الإرهابية«.

■ برلين ـ الأناضول: طلب قاض ألماني 
من لاجئة سورية عدم الحضور إلى قاعة 
المحكمة مرتدية الحجاب في قضية طلاقها 
من زوجهــا. وقالت نجاة أبوكال، محامية 
الســورية، لصحيفــة »تاغس  الســيدة 
شبيغل«، إن أحد القضاة في محكمة مدينة 
موكلته  إلى  خطياً  خطاباً  بعث  وكنفالده، 
زعم فيــه أن الدخول إلى قاعــة المحكمة 

برموز دينية مثل الحجاب أمر محظور.
الســيدة  القاضــي بمعاقبــة  وهــدد 

الســورية )التــي تم التحفــظ على ذكر 
اسمها لاعتبارات اجتماعية( في حال عدم 

الالتزام بالتعليمات خلال نظر قضيتها.
القاضي  أن طلــب  وأكــدت المحاميــة 
يتنافى مع الدستور، وأنها قدمت اعتراضاً 

على خطاب القاضي لموكلتها.
ولفتــت إلــى أن حظر ارتــداء الرموز 
الموظفين،  الدينية في المحاكم ينطبق على 
انطلاقا من مبدأ »الحيادية«، إلا أن الناس 

العاديين لا يشملهم الحظر.

المغرب »لا يتعرّض لضغوط« والبشير يبحث مع سلمان المستجدات

الرئيس التركي إردوغان سيزور الخليج »لوضع حد لأزمة لا معنى لها«

قال إن المملكة تواصلت مع تل أبيب بخصوصه... ونتنياهو دعا مسؤوليها لزيارة القدس

مصدر سعودي: الرياض تتفهم نصب إسرائيل بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى

جدل بعد إعلان الحريري عملية للجيش اللبناني على الحدود »من دون تنسيق مع نظام الأسد«

خبراء أمميون: الناشطة البحرينية ابتسام 
الصايغ تتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي

الأمم المتحدة تحثّ جيش حفتر على التحقيق
في عمليات تعذيب وإعدامات من دون محاكمة 

مركز حقوقي: الداخلية المصرية قتلت اثنين 
من المخفيين قسرا وأعلنت أنهما من »حسم«

قاض ألماني يطلب من لاجئة سوريّة
خلع حجابها في قاعة المحكمة
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ تلعفر ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

واصلــت القــوات العراقية، أمــس الثلاثــاء، عملياتها 
التمهيديــة لتحريــر قضــاء تلعفر مــن تنظيــم »الدولة 
الإســلامية«، فيما اســتمرت الخروقات الأمنية في الموصل 

التي أعلنت بغداد استعادتها قبل أيام. 
وقــال صفوان نعمــان الحجار، المقدم فــي الجيش، أن« 
القــوات العراقية تواصل قطع خطــوط الإمداد عن التنظيم 
من خلال السيطرة على الطريق الرابط بين القضاء ومدينة 

الموصل والحدود السورية«.
ولفت إلــى أن »طائرات عراقية وأخــرى تابعة التحالف 
الدولــي، تغير على مواقع التنظيم فــي القضاء وعلى طرق 
مواصلاتــه، ضمن خطة الهــدف منها قتل قادتــه البارزين 
واســتنزاف قدراته القتالية لتســهيل مهمــة القضاء عليه 

وتحرير تلعفر من سيطرته«.
كما كشــف عن هروب عشــرات العائلات التركمانية من  
تلعفر، موضحاً أن »القوات العراقية اســتقبلت من مســاء 
أول أمس الإثنــين ولغاية فجر أمس الثلاثاء 73 عائلة مدنية 
مؤلفة من رجال ونساء وأطفال وكبار سن، استطاعوا الفرار 

من قبضة التنظيم في قضاء تلعفر«.
ولفت إلــى أن »الفارين قدموا أوراقهــم الثبوتية للفرق 

الأمنية، والتي بيّنت أنهم من المكون التركماني السني«.
وســيطر تنظيم »الدولة«، فــي 15 يوليو/حزيران 2014 
على قضاء تلعفر، بعد قتال جرى وســط المدينة وانسحاب 
أغلب القــوات العراقيــة المتمركزة فيها، ونــزوح آلاف من 

السكان إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركه.
وهاجم التنظيم أمس، مواقع لـ»الحشــد الشــعبي« في 

قرية قريبة من الحدود الإدارية لقضاء تلعفر.
وقال النقيب جبار عناد الخفاف، مســؤول قوات اللواء 
الأول فــي الجيــش العراقي غرب الموصل، إنه مع ســاعات 
صباح أمس الأولى هاجمت قوة مــن التنظيم قوامها من 20  
ـ  30 ســيارة مثبت عليها أسلحة متوسطة وثقيلة ويستقلها 
عشرات المسلحين، مواقع لقوات الحشــد الشعبي في قرية 

علي ديوه لي، القريبة من الحدود الإدارية لقضاء تلعفر.
وأشار الخفاف إلى أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت 
لأكثر من 3 ساعات متواصلة، قبل أن يضطر مسلحو التنظيم 
للانســحاب بعد وصول تعزيزات عسكرية من قبل الجيش 

وقوات الحشد الشعبي.
وبيّن أن الاشــتباكات أســفرت عن مقتــل 4 عناصر من 
الحشد الشعبي وإصابة آخر بجراح خطرة للغاية، وتدمير 3 
أبراج للمراقبة واعطاب آلية عسكرية. ولفت إلى أن خسائر 
التنظيم البشرية لم تعرف لأنه أجلاها قبل الانسحاب، فيما 
أشار أن خسائره المادية بلغت تدمير مركبتين نوع »بيك آب« 
مثبت على إحداها ســلاح ناري رشاش متوسط، والأخرى 
مثبت عليها ســلاح ناري رشــاش ثقيل نــوع. وأضاف، أن 
التنظيــم عاد مرة أخرى للاعتماد على خطة شــن الهجمات 
المباغتة ضد القوات العسكرية والحشود المساندة لها، والتي 
تنتشــر في المناطق الصحراوية المحيطة في مدينة الموصل، 
مشــيرا أن هدف التنظيم من هذه العمليات هو اســتنزاف 

القدرات القتالية واللوجستية والتكتيكية للقوات. 
وعلى صعيد متصل، أعلن »الحشد الشعبي«، في بيان أن 
»قوات اللواء 28 في الحشد الشعبي، أسقطت طائرة مسيرة 
في تل صفوك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا«.

وفي الموصل، قتل ضابط من فريق الدفاع المدني وجنديان 
عراقيــان، بتفجير عبوة ناســفة ومنزل مفخــخ في المدينة 

القديمة في الموصل، حسب مصدرين أمنيين.
وقال أحمــد الحريثي، النقيب في مديريــة الدفاع المدني 
)تتبــع الداخلية( إن »قصي ســعد المقدم فــي فريق النخبة 
في الدفاع المدنــي قتل بانفجار عبوة ناســفة خلال البحث 
عن جثــث المدنيين بين الأنقاض في منطقة المشــاهدة ضمن 
الموصل القديمة، فيما 3 آخرون من فرق الإنقاذ أحدهم سائق 
حفارة«. وأوضح أن »الفريق القادم من بغداد يشــارك ومنذ 
فترة مع الدفاع المدني في نينوى لانتشال الجثث وما خلفته 
المعارك وغالبا ما نتعرض لمثل هذه الحوادث التي تكون فيها 

المتفجرات غير مرئية وتحت الأنقاض«.
وفي حادث مشــابه، قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة 

آخرون بجروح بانفجار منزل مفخخ في الموصل القديمة.
وقال زاهد ياسين النقيب في الجيش العراقي أن »جنديين 
عراقيين قتــلا وأصيب ثلاثة آخرين بانفجار منزل مفخخ في 

منطقة دكة بركة ضمن الموصل القديمة«.

وأوضح أن »الانفجار حــدث لحظة دخول قوة من الفرقة 
المدرعة التاسعة الدخول لإحدى الغرف التي جرى تفخيخها 

من قبل التنظيم بالمنزل الذي كان خاليا من السكان«.
والإثنــين الماضي، أعلنــت الحكومة العراقية اســتعادة 
الســيطرة على كامل مدينــة الموصل، فيما تســتمر القوات 
العراقية في تمشــيط الأحياء المحررة مؤخرا لانتشال جثث 
المدنيــين بين الأنقاض وإبطال المتفجــرات والمفخخات التي 

خلفها تنظيم »الدولة«.
وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن القوات العراقية اعتقلت 
250 مــن عناصر«الدولة« خلال الأيــام القليلة الأخيرة من 
عملية تحرير الموصل القديمة، مشيرة إلى أنها لا تزال تلاحق 

آخرين مختبئين في الأنفاق تحت ركام المباني المدمرة.
وقالت المصادر »مع اقترب انتهاء المعركة، بدأ العشــرات 
من عناصر التنظيم يسلمون أنفســهم للقوات العراقية بعد 
نفاد المؤن والأعتدة، وتم اعتقال أكثر من 250 من جنســيات 

مختلفة، بينهم خمس ألمانيات«.  
وأضافت أن »جميع المعتقلين يخضعون للتحقيق من قبل 
جهات أمنية خاصة للحصول علــى المزيد من المعلومات عن 

شبكات وامتدادات هذا التنظيم«.
إلــى ذلك، قال مصدر أمني، إن مســلحي تنظيم »الدولة« 
تسللوا إلى قرية في محافظة كركوك شمالي العراق، وقتلوا 

4 مدنيين فيها.
وأوضح النقيب كامران محمود، الضابط في البيشــمركه 
)قوات الإقليم الكردي شــمالي العــراق(، أن »مجموعة من 
مســلحي داعش تســللت فجر أمس إلى قرية جراق التابعة 

لقضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك«. 
وأضاف إن »مســلحي التنظيم قتلوا 4 مدنيين واختطفوا 

اثنين آخرين ثم لاذوا بالفرار«.
ويحكم تنظيم »الدولة« قبضته علــى جيب كبير جنوب 
غربــي محافظة كركــوك، يضم قضاء الحويجــة وناحيتي 
الريــاض والــزاب، بينما تســيطر البيشــمركه على بقية 
المحافظة منذ فرار الجيش أمام تقدم »الدولة« قبل نحو ثلاث 
ســنوات. ومن تلك المناطق يشــن التنظيم هجمات متكررة 
على القوات العراقيــة والمدنيين في المناطق المحيطة ما يوقع 

خسائر في صفوفهم.
ويبعد قضاء الدبس مسافة 25 كلم شمال الحويجة، و45 

كلم شمال غرب مدينة كركوك.

نزوح عائلات تركمانية من القضاء... ومقتل ضابط وأربعة جنود عراقيين  

قصف على مواقع تنظيم »الدولة« في تلعفر وخروقات أمنية في الموصل  

خيام لعائلات تنظيم »الدولة« بالقرب من الموصل

البرلمان العراقي يقرر استجواب وزير التجارة
■ بغداد  ـ  الأناضول:   قرر البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، اســتجواب ســلمان 
الجميلي وزير التجارة بالإنابة في حكومة حيدر العبادي على خلفية شبهات »فساد 

مالي«.
وقال مصــدر برلماني، طلب عدم الكشــف عن هويته، إن »رئيس البرلمان ســلم 
الجبوري أبلغ أعضاء المجلس في جلســة اليوم بأنه تم تحديد الـ3 من الشهر المقبل 

موعدا لاستجواب الجميلي««.
وأوضح المصدر، أن »هناك عدة ملفات تتعلق باســتجواب الجميلي أغلبها بتعلق 
بالفســاد المالي في صفقات اســتيراد المواد الغذائية الخاصــة بالبطاقة التموينية 

وسوء الإدارة في عملية توزيع تلك المواد على المحافظات«. 
وأضــاف أن »أعضاء في لجنــة النزاهة )لجنة رقابية مســتقلة تهــدف لمكافحة 
الفســاد( تابعوا على مدى الفترة الماضية ملفات فســاد عديدة في وزارة التجارة 
تتعلق باســتيراد مواد غذائية رديئة الجودة وبعضها من مناشــئ ليست عالمية«، 

دون تقديم تفاصيل أخرى. 
وفي سياق دعم السلع الغذائية، تقدم الحكومة العراقية حصصا شهرية من سلع 

غذائية أساسية لمحدودي الدخل عبر بطاقات تُعرف بـ»البطاقات التموينية«.
وينتمــي الوزير الجميلي إلــى كتلة »تحالف القوى العراقية« )أكبر كتلة سُــنية 
في البرلمان العراقي(.  واســتجوب البرلمان العراقي ســابقا وزراء الصحة والدفاع 
والمالية في حكومة العبادي بسبب ملفات فســاد، وصوت على إقالة وزيري الدفاع 

والمالية لعدم القناعة بالإجابات.

وزيرا داخلية العراق والسعودية
 يبحثان مكافحة الإرهاب

■ بغــداد ـ  الأناضول : قالــت وزارة الداخلية العراقية، أمــس الثلاثاء، إن وزيرها 
قاســم الأعرجي بحث مع المسؤولين السعوديين في الرياض ضبط الحدود المشتركة بين 

البلدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن »الأعرجي ترأس وفد الوزارة في اجتماع عقده أمس 
مع نظيره الســعودي )عبد العزيز بن ســعود بن نايف( الذي ترأس وفد بلاده في مقر 

الداخلية السعودية في العاصمة الرياض«.
وأضاف البيان أنــه »جرى خلال الاجتمــاع، الذي تميزت أجــواؤه بالايجابية بين 
وفد البلدين، مناقشــة عدد من المواضيع المشــتركة، ومنها ضبط الحدود )المشتركة بين 
البلديــن(، ومكافحة تهريب المخدرات، والتعاون لمكافحة الإرهاب عبر تنســيق المواقف 

المشتركة بين البلدين«.

الصدر: من الخطأ مواجهة التطرف بالتطرف
■ بغــداد  ـ  » القدس العربي«: شــدد زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، أمس 
الثلاثاء، على إنجاز المصالحة المجتمعية ونبذ التطرف، فيما اعتبر أنه من الخطأ مواجهة 

التطرف بالتطرف.
وقال مكتب الصدر في بيان إن »زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اســتقبل ســفير 
جمهورية الصين لدى العراق تشن وي تشــينغ والوفد المرافق، في الحنانة في محافظة 

النجف«،
 وأضــاف البيان »تم خلال اللقــاء التباحث في العديد من المجــالات وعمق العلاقات 
التاريخية بــين البلدين الصديقين وما يمتلكانه من عمق حضــاري فيما تم التركيز على 

مرحلة ما بعد داعش وبالخصوص في الجانب الإنساني والاقتصادي والثقافي«.

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

الحــزب  موقــف  فــي  متوقــع  تغييــر  فــي 
الديمقراطــي الكردســتاني، أعلــن قيــادي فيه 
اســتعداد الحزب، تفعيل برلمان إقليم كردستان 
المجمد منــذ أكثر من عــام، وبدون شــروط، في 
وقــت رحب فيه الاتحــاد الوطني الكردســتاني 

بهذا التطور.  
وفــي تعليــق للقيادي فــي الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، فريــد اسســرد، أكــد لـ»القدس 
العربــي« أن »الاتحــاد الوطنــي يرحــب بموقف 
الحــزب الديمقراطــي تجــاه تفعيــل البرلمــان«، 
مؤكــداً أن حزبه »ضغط بقــوة على الديمقراطي 
من اجل تفعيــل البرلمان وخصوصــا في الفترة 

الاخيرة«.
وشــدد على »ضرورة تفعيــل البرلمان لأنه لن 

تكون هناك شرعية بلا برلمان«.  
وأشار إلى أن حزبه كان مقتنعا بأن »الحزب 
الديمقراطي لا بد أن يرضــخ ويوافق على إعادة 

تفعيــل البرلمــان »، معربا عن أملــه أن يكون هذا 
الموقف ســيكون بداية حل المشاكل بين الحزب 
الديمقراطي والتغييــر، وبداية انفراج الأزمة في 

الإقليم. 
وأكد اسسرد أن »قضية البرلمان والاستفتاء، 
انهمــا  رغــم  خاطــئ  بشــكل  ربطهمــا  جــرى 
موضوعــان مختلفــان ولا يجوز الربــط بينهما. 
هنــاك  كان  ســواء  يفعــل  أن  يجــب  فالبرلمــان 
استفتاء أم لا، وفي كل الاحوال فالإقليم بحاجة 
إلى جهاز تشــريعي، وهذا الأمــر اتفقت عليه كل 

الأحزاب الكردية«.   
الديمقراطــي  الحــزب  فــي  القيــادي  وكان 
الكردســتاني، هيمــن هورامي، أعلــن أول أمس 
الإثنــين، بأن حزبــه قد وافق علــى تفعيل برلمان 

كردستان و»بدون شروط«.
وذكــر، خــلال لقــاء متلفــز لقنــاة »روداوو« 
الإخباريــة المقربة من الحــزب الديمقراطي، بأن 
حزبــه أجــرى اتصــالات مــع »حركــة التغيير« 
بتوجيــه من بارزاني، من أجــل بدء الاجتماعات 

الثنائيــة مــع الحركة وبــدون شــروط، على أن 
يكون تفعيل البرلمان في مصلحة إجراء إستفتاء 
الحــزب  أن  إلــى  هورامــي،  واشــار  الإقليــم«. 
الديمقراطــي قــدم المقترح لحركــة التغيير، وهم 
بانتظــار رد الحركــة«، منوهــا إلــى أن »الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، قد تنــازل عن جميع 
شــروطه، ومنهــا عــدم قبولــه بالقيــادي فــي 
التغيير  يوســف محمــد كرئيس للبرلمــان، وكل 
ذلك في ســبيل عملية الإســتفتاء، لذلك ليســت 
لدى الديمقراطي الكردستاني اي شروط، وفي 

المقابل لن نقبل شروطاً من اي احد«.
يذكر أن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
والاتحــاد الوطني الكردســتاني، عقدا سلســلة 
اجتماعــات آخرها فــي يوم الأحــد الماضي، في 

مدينة أربيل، لبحث اعادة تفعيل البرلمان.
وعقــب الاجتمــاع قــال القيادي فــي الاتحاد 
الوطنــي، ســعدي بيــره »لا توجــد أي موانــع 
أمام تفعيل برلمان كردســتان، لقــد اجتمعنا مع 
حركــة التغييــر، وســننقل رد الحركــة للحــزب 

الديمقراطــي، ونتمنى أن نســتثمر هذه الفرصة 
الذهبية المتاحة للكــرد، حيث أن المجتمع الدولي 

الآن في انتظار أن يكون للكرد موقفاً موحدا«.
وقــد امتنعــت حركــة »التغيير« عــن حضور 
اجتماع الأحزاب الكردية الذي دعا اليه بارزاني، 
والــذي جــرى فيــه الاتفــاق على تحديــد موعد 
اجراء الاستفتاء في ايلول/ سبتمر المقبل، حيث 
اشــترطت الحركة تفعيل البرلمان قبل الشــروع 

بالاستفتاء. 
وقــد تعطــل برلمــان إقليــم كردســتان منــذ 
اكتوبر/ تشــرين أول 2015 عندمــا منع الحزب 
الديمقراطــي، رئيــس البرلمــان، يوســف محمد، 
المحســوب علــى »التغييــر« مــن دخــول أربيل، 
لاتهام الحركة بالتآمر علــى الديمقراطي وإثارة 

الشارع الكردي ضده. 
لكــن، يبدو، أن رغبة الحــزب الديمقراطي في 
إجــراء الاســتفتاء حــول انفصــال الإقليــم عن 
العراق، يتطلــب لإعادة تفعيــل البرلمان لمنح هذا 

التحرك الصفة القانونية والشرعية. 

ترحيب بموافقة حزب بارزاني على إعادة تفعيل برلمان كردستان 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 قال رئيس مجلــس الــوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، أمس الثلاثاء، أن إجراء الإســتفتاء في 
إقليم كردســتان هو غير دستوري، مشيرا إلى أن 
»الإقليم جزء من العراق ومن مصلحة الكرد البقاء 

مع العراق«.
وأكد في كلمته الاسبوعية عقب اجتماع مجلس 
الــوزراء أن »اعــادة الاســتقرار والنازحين إلى 
مناطقهم المحــررة اولوية قصــوى عند الحكومة 

العراقية بعد طرد الدواعش من تلك المناطق«.
الدولية  المنظمات  وأضاف، أن »بعض تقاريــر 
تشــجع الإرهابيين على قتل الأبريــاء عن طريق 
تقاريرها«، داعيا تلــك المنظمات إلى »التحقق من 

صحة مصادرها«.
واشار إلى ان »الحشد الشعبي سيبقى لسنوات 
رغم محاولات البعض مصــادرة جهوده«، مؤكداً 
على »اســتمرار الحكومة بدعم الحشــد الشعبي 

وزيادة موازنته«.

■ طهران ـ د ب أ: قــال وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جــواد ظريف، أمــس الثلاثاء، إن اســتفتاء 
استقلال كردستان العراق »قرار غير صائب وستكون 

تداعياته كارثية على أمن العراق والمنطقة«.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
)إرنــا( عن ظريف القــول :«قلنا لهم )المســؤولون 
الكرد( إن هذا القرار خاطئ، وأعتقد أن وجهات نظر 

جميع دول المنطقة متفقة بهذا الخصوص«.
وكان أمين المجلــس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
علي شــمخاني حذر مــن أن إجراء هذه الاســتفتاء 
»ســيؤدي إلى عزلة أكراد العــراق وتقويض قدرات 

هذا الإقليم وبالتالي هذا البلد تماما«.
وتخشى إيران من اســتقلال الإقليم العراقي لأن 
هذه الخطوة من شــأنها تشــجيع أكراد إيران على 
والاقتصادية  السياسية  الحقوق  من  بالمزيد  المطالبة 

والاجتماعية.
كما تخشــى تركيا من تأثير هذه الاستفتاء عليها 
في ظل مســاعي المســلحين الأكراد المستمرة لإعلان 
حكم ذاتي في المناطــق ذات الأغلبية الكردية جنوب 

شرقي البلاد.

... وظريف: ستكون له تداعياته الكارثيةالعبادي: الاستفتاء غير شرعي 

محمد جواد ظريف حيدر العبادي

80 في المئة من الموصل مدمّر وخطط بعيدة المدى لإعادة الإعمار
■ العــراق  ـ  الأناضول: تعرضت مدينة الموصل شــمالي العــراق، إلى تدمير 
يكاد يكون شــاملًا في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسســات 
الحكوميــة، خلال معارك اســتعادة الســيطرة عليها من مســلحي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، وفق مسؤولين محليين.
واســتعادت القوات العراقية كامــل الموصل، مركز محافظــة نينوى، الإثنين 
الماضــي، بعــد معــارك ضارية ضــد »الدولة«، اســتمرت أكثر من ثمانية أشــهر، 

بمشاركة التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرضت البنى التحتية الأساســية، كمحطات الطاقــة الكهربائية ومحطات 
المياه والمؤسســات الصحيــة والتربوية والأمنية، إضافة إلــى ممتلكات المدنيين، 

مثل المنازل والسيارات، إلى دمار يبلغ 80 بالمائة، حسب مسؤولين محليين.
وقال حسام الدين العبار، عضو مجلس محافظة نينوى، إن »حجم الدمار في 
البنــى التحتية كبير، خصوصا فــي الجانب الغربي للموصــل.. مثلا توجد أربع 
مستشــفيات رئيســية في الجانب الغربي دُمرت ثلاث منها بشــكل كامل، بينما 

تعرضت الرابعة إلى تدمير جزئي«.
وأضــاف: »جرى تدمير شــبكة الأنابيب الناقلة للمياه الصالحة للشــرب في 
الجانب الغربي للموصل، إضافة إلى تدمير محطة الكهرباء الرئيسة في الجانب 
الغربــي أيضاً، والتي كانــت تؤمن الطاقة الكهربائية لهــذا الجانب، ولأجزاء من 
الجانب الشــرقي، وهي تحتــاج إلى قرابة 50 مليــون دولار أمريكي لإعادتها إلى 

العمل«.
وتابع أن »نســبة الدمار في الأبنية المدرســية بلغت 25 في المائة، أما ممتلكات 
المدنيين المدمرة، من منازل وسيارات، فهي بالآلاف، وتحتاج إلى مبالغ طائلة )لم 

يحددها( لدفع تعويضات إليهم مقابل هذه الخسائر«. 
وتســببت المعارك، وما خلفته من دمار واسع، في نزوح حوالي نصف سكان 
الموصل، ثاني أكبر مدن العراق ســكانا بعــد العاصمة بغداد، ونزح ما لا يقل عن 

920 ألف شخص من أصل سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. 
ولفت المسؤول المحلي العراقي إلى أن »الدمار شمل أيضا المرافق الاقتصادية 
فــي الموصل، وتعرضت المراكز التجارية الرئيســية والمناطق الصناعية إلى دمار 

بنسبة 100  في المئة«.
وأوضح أن »مجلس محافظة نينوى حدد ميزانية تبلغ 750 مليار دينار عراقي 
)نحو 625 مليون دولار أمريكي( لإعادة إعمار ســريع للبنى التحتية الأساسية«، 
في إشــارة إلى مرافق المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي والمؤسســات 

الحكومية. 
وإزاء حجــم الدمــار الكبير، الــذي تعرضت إليــه الموصل، وضعــت الحكومة 

العراقية خططا لإعادة الإعمار تمتد إلى عشر سنوات، بداية من العام المقبل.
وقــدرت التكاليف بحوالي 100 مليار دولار، وفق ما صرح به، المتحدث باســم 
وزارة التخطيــط، عبــد الزهرة الهنــداوي.  الذي قال إن »العــراق يعول الآن على 
عقــد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المــدن المحررة من داعش.. أعلنــت الكويت عزمها 

استضافة المؤتمر، الذي سيعقد نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل«.
وأوضــح أن »العراق يعاني أزمــة اقتصادية ناتجة عن قلة الإيــرادات المالية؛ 
بســبب تدني أسعار النفط، لذا نحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لإعادة إعمار المدن 

المحررة من سيطرة الإرهاب«. 
وســيطر مســلحو »الدولة«، صيــف 2014، على مناطق شاســعة في عدد من 
محافظات   وغربي العراق، قبل أن تستعيد القوات العراقية معظم هذه المناطق. 

وتابــع المســؤول العراقي »بعــد إعلان تحرير الموصــل، بدأنــا بمرحلة إعادة 
الاســتقرار، وتتضمن إعــادة الخدمات الأساســية، لضمان عــودة النازحين من 
المخيمات إلى منازلهم، ثم تعقبها خطة طويلة المدى لمدة عشــر ســنوات، تتضمن 

إعادة الإعمار الكامل للمدينة«.
وأشار الهنداوي إلى أن »الخطة تتكون من شقين، الأول يتم تنفيذه بين عامي 

2017 و2022، ثــم خطــة أخرى بين عامي 2023 و2027، وتتــراوح تكلفة الخطتين 
بــين 50 و100 مليار دولار«.  وأوضح أن »الخطتين تتضمنان ثلاثة محاور، وهي: 
خطة تنمية بشــرية، والتنمية الاقتصادية، ثم تأهيل البنى التحتية، وسيتم البدء 
بمحور التنمية البشرية مع التركيز على الفئات الهشة، كالنساء والأطفال، الذين 

تعرضوا لضرر كبير بسبب داعش«. 
وتابــع بقوله إن »الحكومة العراقيــة، ممثلة بجهات ووزارات عديدة، ســتبدأ 
بإعــداد قاعدة بيانات دقيقــة، تتضمن حجم الدمار الــذي تعرضت إليه الموصل 

بالأرقام، كي يتم تقديمه كتقرير خلال المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار«. 
وبدأت القوات العراقية، في 17 أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، حملة عسكرية 
لاســتعادة الموصــل، بدعم مــن التحالف الدولي، وبمشــاركة نحــو 100 ألف من 

القوات العراقية وفصائل شيعية مسلحة وقوات الإقليم الكردي )البيشمركه(.
وأعلنت الحكومة رســميا، في العاشــر من الشهر الجاري، اســتعادة المدينة، 
التــي كان »الدولة« يســيطر عليها منذ يونيو/ حزيــران 2014، وكانت تعد المعقل 

الرئيسي له في العراق. 
وقــال رئيــس لجنــة الخدمــات فــي البرلمــان العراقي، ناظــم الســاعدي، إن 
»الموصــل منكوبة فعليا، فالدمار أصــاب 80 بالمائة من جميع مرافقها، وفي حال 
تقديم مقترح لاعتبار المدينة منكوبة، ســيتم التصويــت عليه داخل البرلمان لإلزام 

الوزارات المختصة بالعمل السريع لإعادة الإعمار«.
وشدد الساعدي، على أن »الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية لدفع تعويضات 
لأصحــاب المنازل المدمرة في الموصل، لكنها ســتتولى إعادة إعمــار منازلهم عبر 

الوزارات المختصة«.
وإضافــة إلى البنــى التحية وممتلــكات الكثير من المدنيين، دمــرت متفجرات 
»الدولة« عددا من أبرز معالم الموصــل، منها: جامع النبي يونس، إضافة الجامع 

الكبير، المعروف باسم جامع النوري، ومئذنته الأثرية المعروفة بالحدباء. 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تــرددت معلومات عن تعاقد الحكومة المصرية مع شــركة 
إماراتيــة لتطوير جزيــرة الوراق وتحويلهــا إلى مركز مال 
وأعمال، ما يســتدعي إخلاء الجزيرة التــي تعد أكبر الجزر 
النيليــة وأكثرها من حيث عدد الســكان، حيث يقطنها نحو 

100 ألف نسمة.
ونشر موقع شركة »أر أس بي«، صورا لنموذج التخطيط 
المســتهدف،  بعــد أن تعاقــدت معها الحكومــة المصرية في 
31 مــارس/ آذار 2013، لتطوير الجزيرة كنمــوذج للتنمية 
المســتقبلية في القاهرة، وأن هذا المشــروع هو الوحيد الذي 

تنفذه الشركة في مصر.
وطبقا لما ذكرته الشــركة على موقعها، فإنــه من المتوقع 
تطوير الجزيــرة المقترحة كنموذج للتنمية المســتقبلية في 
القاهــرة، وأن الهــدف هو تطويــر الجزيــرة بحيث يدمج  
النموذج الجديــد في البناء مع طبيعــة القاهرة التاريخية، 

ويرفع شعار »السكان يبستمون يوميا«. 
وكان المخطط يســتهدف أن تصبح القاهــرة مركزًا ثقافيًا 
وتاريخيًــا، يضم المركز المالي للشــرق الأوســط وأوروبا، 
وكذلك إعداد التخطيط العمراني ليتناســب مع متطلبات أي 

تصور يتم الاتفاق عليه في نهاية الأمر.
ونفى هانــي يونس، المتحدث باســم وزارة الإســكان، 
فــي تصريحات صحافيــة أن تكون هنــاك أي مخططات مع 
أي شــركة قد تعاقدت عليها الوزارة، مؤكــداَ عدم وجود أي 

تفاوض أو مشاورات مع هذه الشركات.
وقال إنه تواصل مع رئيس هيئــة التخطيط العمراني 
للاستفســار عن صحة هــذه الأخبار، الذي بــدوره نفى 
وجود أي تعاقدات مع شــركات إماراتية أو سنغافورية أو 

مصرية.
وكانت جزيرة الوراق شــهدت الأحد الماضي، اشتباكات 
عنيفة بين الأهالي، وقوات الشــرطة، التي توجهت للجزيرة 
لتنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة، أســفرت عن 
مقتــل مواطن وإصابة 31 من عناصر الشــرطة المصرية و19 

مدنيا، ما اضطر قوات الأمن للانسحاب، وتأجيل تنفيذ قرار 
الإزالة لأجل غير مسمى.

وتجمــع المئات من أهالي الجزيــرة، وأعلنوا رفضهم هدم 
منازلهــم، واعتبروا أن الحملة تســتهدف إخــلاء الجزيرة 
لإقامة مشروعات اســتثمارية، وذلك بعد أن توجهت شرطة 
المرافق مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي وبمعدات ثقيلة 
ومدرعات وأدوات فض شــغب، وآلات إزالــة، إلى الوراق، 

وشــهدت منطقة معدية دمنهور مناوشــات بين قوات الأمن 
والأهالــي الرافضين لحملة الإزالة، وأطلقت قوات الشــرطة 
قنابل الغاز المسيلة للدموع والخرطوش لتفريق المتجمهرين.

وأمر المستشــار محمد عبد السلام، المحامي العام لنيابات 
شمال الجيزة، الإثنين، بحبس 9 من أهالي جزيرة الوراق 15 
يوماً على خلفية الاشــتباكات التي دارت بين قوات الشرطة 
والأهالي، أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة ما أسفر عن مقتل 

شاب. ونســبت النيابة للمقبوض عليهم تهم ارتكاب جرائم 
تجمهر بغرض منع تنفيذ قرارات الإزالة، ومقاومة السلطات 
والتعــدي عليهــم، واســتخدام العنــف، وإحراز أســلحة 

خرطوش وذخيرة.
ووصل المتهمون الـ9 إلى معســكر قوات الأمن المركزي  في 
مدينة 6 أكتوبر وسط حراسة أمنية مشدّدة، وتبين أن معظم 
المقبــوض عليهم من قاطني الجزيــرة، وبعضهم به إصابات 

جراء الاشتباكات.
وانتقــل وكلاء نيابتي العجوزة، وشــمال الجيزة الكلية 
إلى مستشــفى الشرطة في العجوزة لســماع أقوال مصابي 
الشرطة، وعددهم 14 بينهم 4 قيادات أمنية، هم اللواء أشرف 
محمد، مدير قطاع الأمن المركزي في جنوب القاهرة، والعميد 
محمد نســيم، مســاعد مدير القطاع، واللواء رضا العمدة، 
نائب مديــر الإدارة العامة للمباحــث الجنائية في الجيزة، 
والعميد رشــدي همام، مفتــش مباحث أكتوبــر، ولم يتهم 
المصابون، خلال التحقيقات، أحدًا بالتســبب بإصابتهم، أو 

الشروع في قتلهم.
وتولت نيابــة الوراق مناظرة جثمان الشــاب الذي لقي 
مصرعه ويدعى ســيد حســن الجيزاوي، وشــهرته ســيد 
طفشــان، يبلغ من العمر 26 عاما. وانتقل مفتش الصحة إلى 
مستشــفى إمبابة العام، للوقوف على أسباب الوفاة، وتبين 

مبدئيًا إصابته بخرطوش في الوجه والبطن والصدر.
وطلبت النيابة الاســتعلام عن المصابين في تلك الأحداث 
من الأهالي، تمهيدًا لسماع أقوالهم، واستدعاء أسرة الشاب 
المتوفى في الأحداث، وتحريات إدارة البحث الجنائي بشأن 
الأحداث، لتحديد هوية المشــتركين فيها من مثيري الشغب، 

تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم.
يأتي ذلك في وقت ما زالت التشكيلات الأمنية وفرق فض 
الشغب متمركزة في محيط قسمي شــرطة الوراق وإمبابة، 
تحسبا لهجوم أهالي جزيرة الوراق، وأن أي عمليات للشغب 

سيتم التصدي لها بالقانون.
وتفقد وفــد من لجنة الإدارة المحلية فــي مجلس النواب، 
مســاء أمس الأول، برئاســة المهنــدس أحمد الســجيني، 
الأوضاع في جزيرة الوراق بعد الأحداث التي شهدتها أمس 
بين الأهالي و قوات الأمن، وحرصت اللجنة على الاســتماع 
للأهالي، فيمــا أعقبت ذلك بزيارة رجال الشــرطة المصابين 

بحضور محافظ الجيزة كمال الدالي.
وعقب وصول الوفد لمقــر الجزيرة، اســتقبلهم الأهالي، 
مؤكدين أنهم في هذا المكان منذ عشــرات السنوات، وورثوا 
هــذه الأراضي عــن أهاليهم، ومشــيرين إلى أنــه ليس من 
المنطقي أن يكونوا على هذه الأرض منذ هذه السنوات وتأتي 

الحكومة لطردهم.

حبس  9 من أهالي الجزيرة 15 يوما بتهمة مقاومة السلطات 

شركة إماراتية تعاقدت مع الحكومة المصرية على تطوير جزيرة »الوراق« في 2013

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

تصاعــدت ظاهرة الاعتقــال والإخفاء 
القســري لموظفين مصريين في المؤسسات 
حقوقية،  منظمة  أكدت  حسبما  الحكومية، 
خلال الآونة الأخيرة، ما يعد تغيرا نوعيا 
والإخفاء  القبــض والاعتقال  عمليات  في 
تلك  وانتقــال  منازلهــم  مــن  لمواطنــين 

الممارسات لجهات العمل. 
ووثقت »التنســيقية المصرية للحقوق 
والحريات« تعرض »شــحات عبد الحليم 
ابراهيــم بــاوة ) 45 ســنة(، موظف في 
مديريــة الصحة فــي محافظــة الجيزة، 
المحافظة،  فــي  كرداســة  مركز  في  ومقيم 
الثالث  لليــوم  وذلك  القســري،  للإخفاء 
عشــر على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 6 

يوليو/تموز الجاري«.
وأكدت التنسيقية أن »الإخفاء القسري 
للمواطن يجري بالمخالفة لنص المادة 9 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية 

والمدنية في فقرتها الأولى التي تنص على 
أنه »لكل فرد حق فــي الحرية وفي الأمان 
على شــخصه. ولا يجــوز توقيف أحد أو 
اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من 
حريته إلا لأســباب ينــص عليها القانون 
وطبقا للإجراء المقرر فيه«، وهو ما تخالفه 
الســلطات المصريــة باســتمرار حملات 
تحت  تحــدث  التي  القســري  الاختفــاء 
ناظري الدولــة وتحت أمرتهــا بالمخالفة 

للقانون«.
غيــر  الحقوقيــة  المنظمــة  وجــددت 
للسلطات  ومناشدتها  مطالبتها  الحكومية 
المصرية بـ«رفع يدها عن المواطنين خاصة 
الطلاب منهم، ووقف سياســة الانتهاكات 
بالإخفاء  إمــا  المســتمرة،  القانونية  غير 
بالمخالفة  التعسفي  الاعتقال  أو  القســري 

للمواثيق الدولية والأعراف«.
الأمن  قوات  اعتقلت  التنسيقية،  ووفق 
في كفر الشيخ أول أمس الإثنين، أسامة أبو 
الحسن 45 سنة، الموظف في إدارة أوقاف 
مركز قلين، حيث داهمت قوات الأمن إدارة 
الأوقاف واعتقلت الحســن واقتادته إلى 

جهة غير معلومة رغم أنــه لم يمض على 
الإفــراج عنه بعد فترة اعتقال ســابقة إلا 

أيام معدودة.
كمــا قامت عناصر أمنيــة فجر الجمعة 
المواطن  بحق  التعسفي  بالإعتقال  الماضي 
فريد زكريا محمد عمر/ طبيب صيدلي، من 
أبناء مركز كفر شكر في القليوبية، حسب 
ما أكدته أسرته، وقامت باقتياده إلى جهه 

غير معلومة.
وعمر يبلغ من العمــر 34 عاما، متزوج 
ولديه طفــلان ولا ينتمي لأيــة أحزاب أو 

حركات سياسية، حسب تقارير حقوقية.
وأمرت نيابــة أكتوبر ثــان، بالحبس 
الاحتياطي 15 يومــا للمواطن رضا نعيم 
هــلال بعد إخفائه قســرا لعــدة أيام منذ 
اعتقالــه فــي يوليو/تموز الجــاري، من 
السادس  مدينة  في  الشرطية  الأكمنة  أحد 
مــن أكتوبر، على خلفيــة التحريض على 
شددت  التي  للتنســيقية،  طبقاً  التظاهر، 
علــى إصــرار الســلطات المصريــة على 
بالحقوق  الخاص  الدولــي  العهد  مخالفة 

السياسية والمدنية.

اعتقالات وإخفاء قسري
 لموظفين مصريين من مقار أعمالهم

السجن عامين لـ 5 مصريين
 تظاهروا احتجاجاً على »تيران وصنافير«

■ القاهــرة ـ الأناضول: قضت محكمــة مصرية، أمس 
الثلاثاء، بحبس 5 أشــخاص عامين، إثــر إدانتهم بـ«خرق 
قانون التظاهر« في محافظة الإســكندرية )شمال(، وفق 

مصدر قانوني.
وقالــت عضو هيئــة الدفــاع عــن المتهمين، فــرح نادر، 
في تصريحــات صحافية، إن »محكمة جنح الإســكندرية 
)شــمال( قضت اليوم بحبس 5 أشــخاص عامين وغرامة 
50 ألف جنيه )حوالى 2700 دولار أمريكي( لكل منهم، إثر 

إدانتهم بالتظاهر دون تصريح«. 
وهــذا الحكــم أولي وقابــل للطعن عليه خــلال 15 يوماً 

أمام محكمة جنح مستأنف، وفق المصدر ذاته. 
وفــي 16 يونيو/حزيــران الماضــي، ألقت قــوات الأمن 

المصرية القبض على 5 أشــخاص، على خلفية التظاهر في 
محيط مســجد القائد إبراهيم في الإســكندرية )شــمال(، 
احتجاجًــا علــى التصديق علــى اتفاقية ترســيم الحدود 
بين مصر والســعودية.  وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، 
وافق مجلس النواب المصري )البرلمان( على اتفاقية إعادة 
ترســيم الحدود البحرية بين القاهــرة والرياض، التي يتم 
بموجبهــا التنازل عن ســيادة مصر علــى جزيرتي »تيران 

وصنافير« في البحر الأحمر للسعودية.
ودعت أحزاب وقوى سياســية معارضة في مصر إلى 
تظاهرات شعبية في مناطق عدة في البلاد، في 16 يونيو/
حزيران الماضي، غير أن التشــديدات الأمنية المكثفة آنذاك 

حالت دون انتشارها.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الإعلاميين  بعــض  يشــنها  التي  الحملة  تواصلت 
والسياسيين المحســوبين على نظام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، ضد المرشح الرئاسي السابق 

ورئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق. 
وانتقد خالــد العوامي، المتحدث الرســمي لحزب 
الحركة الوطنية المصرية الذي يرأســه الفريق أحمد 
الأطباء  نقيــب  الســيد  حمدي  تصريحات  شــفيق، 
الأسبق، الذي قال فيها إن الفريق أحمد شفيق رئيس 
لم يستطع قيادة البلاد لبر الأمان عندما كان مسؤولًا، 
وإن الفريــق لن يســتطيع أيضاً قيــادة البلاد خلال 

الفترة المقبلة.
واعتبر أن مثل هذه التصريحــات تمثل طعنا غير 
مقبول  في شــخص رئيس الحزب، مشــدداً علي أن 
الفريق شفيق ليس في حاجة لشهادة من قِبل الدكتور 

حمدي السيد كي يثبت قدراته كرجل دوله من عدمه.
وأضاف : »من الواضح أن نقيب الأطباء الأســبق 

في حاجة لتنشــيط ذاكرته التــي ربما أصابها بعض 
العطــب، وننصحه بــأن يعيد قراءة ســيرة الفريق 
الذاتيــة وما حققه لبلــده من انجازات منــذ أن كان 
طياراً مقاتلًا خاض كل الحروب التي واجهتها الدولة 
المصرية ضد إســرائيل وحلفائها مــن الدول الكبرى 
مروراً بتوليه قيادة القوات الجوية ثم وزيراً للطيران 
المدني، محققاً طفرة عالمية لا ينكرها الا أسود البصيرة 
مظلم القلب، انتهاء بتولية منصب رئيس وزراء  مصر 
اياماً معدودات في فترة عصيبة ومريرة لم تشــهدها 

الدولة المصرية على مر تاريخها المعاصر«.
وتابع العوامي: »نذكرك يا دكتور حمدي أن شفيق 
أول مــن خاض أشــرس معركة فــي مواجهة جماعة 
الإخــوان عــام 2012 وتصدر مشــهد المواجهة مبكرا 
جداً وخاض انتخابات الرئاســة ضدهــم إدراكاً منه 
بخطورة هــذا التنظيم على كيــان الدولة في الوقت 
الذي انبطــح فيه كثيــرون ممن يتصــدرون اليوم 
الحياة السياســية، معلنين تحالفهم مع تلك الجماعة 
مما كبد البلاد خســائر فادحة ما زلنا نعاني ويلاتها 

حتى اليوم«.
 وطالــب »نقيب الأطباء الأســبق أن يلحظ الفرق 
الشاســع بين رجل الدولة القادر علــى الفرز وإدراك 
المخاطر وتقييم الأمور بميزان حســاس وبين الهواة 
الذين يمكن خداعهم بشــعارات الزيف ولا يفيقون إلا 

بعد أن تسقط« الفأس في الرأس«.
وواصل : »إننا نستغرب يا دكتور حمدي أن تصدر 
منك تلك التصريحات وانت لك ما لك من باع طويل في 
العمل العام ويُفترض ان لديك فراســة وحكمة تمكنك 
مــن عدم الانــزلاق وراء أفعال صغار تقلــل من قيمة 
وقدر الكبار خاصة واننا لســنا في معرض انتخابات 
رئاســية ولم يصدر عن الفريق أي إيماءات بشــأن 

الترشح من عدمه«.
وطالــب العوامي، نقيــب الأطباء الأســبق »عدم 
الانســياق وراء محاولات ســاذجة يرتكبها البعض 
لتشــويه رموز الدولة عن طريق الطعن في قدراتهم 
ومصداقيتهــم ما يفقدنــا الكثير والكثيــر من معاني 

الاحترام المتبادل«.

تواصل حرب التصريحات
 بين حزب شفيق و مؤيدي السيسي

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

قال شــيخ الأزهر الشــريف، الدكتور أحمــد الطيب، 
إن مناهج الأزهر تقوم على التعددية الفكرية ومناقشــة 
الآراء بموضوعية دون إقصاء لفكر أو احتكار للصواب، 
ويدرس طلابه المذاهب المختلفة والــرأي والرأي الآخر، 
ولذلــك يصعب اســتقطابهم من قبل التيــارات الفكرية 

المتطرفة.
جاء ذلك لدى اســتقبال الطيب، أمــس الثلاثاء، وفد 
خبراء التصنيف الأفريقي للجامعات، الذي يضم الخبير 
الأوروبي مــن دولة لاتفيا »تاتانيــا فولكوفا«، و الخبير 
الأفريقي من دولة ســاحل العاج »هو تاكي هورتينس«، 
الأفريقي  الأفريقية والمديــر  وممثل اتحــاد الجامعــات 

للمشروع »فيوليت ماكوكو«.
وأشــار إلى أن الأزهر الشــريف هو أقــدم جامعة في 
العالــم بدأ فيهــا التعليم واســتمر حتــى الآن، وتنفرد 

بأنهــا تضم إلى جانب الدراســات النظرية الدراســات 
التقنية والعلمية. وأوضح أن »مصر تنتشر فيها المذاهب 
الفقهية الأربعة لوجود الأزهــر فيها، وهو ما لا يتكرر في 
دول أخرى تقتصــر على مذهب واحد«، مؤكدًا أن العلاقة 
بين المسلمين والمســيحيين علاقة طيبة تســودها المودة 
والسلام، وأن ما يشهد لذلك هو »بيت العائلة المصرية«، 
مؤسســة مصرية تضم مسلمين ومسيحيين للحفاظ على 

النسيج الوطني المصري.
وتابع: »الأزهر يعمل على ترســيخ قيم الســلام على 

كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية«.
من جانبــه، أكد وفــد خبــراء التصنيــف الأفريقي 
للجامعات أن جامعة الأزهر لا يوجد لها مثيل في أفريقيا، 
لمــا تملكه مــن أصالة وعراقــة وتاريخ، ومــا تضمه من 
خبرات وتجهيزات ضخمة، ولما رآه من انفتاح على الآخر 
وتعاون في تقديم المعلومات اللازمة، وهو ما يبشــر بأن 

تكون الجامعة سببًا في تقدم أفريقيا.

وأوضــح أعضاء الوفــد أن ما يقوم به شــيخ الأزهر 
والفريق المعاون له من جهــود عظيمة في جامعة الأزهر 
يرسخ لقيم الســلام واحترام المبادئ الإنسانية، ويؤثر 
بالإيجاب فــي طلاب الجامعة وعائلاتهم، وهذا أمر جدير 

بالتقدير.
وأشــاد الوفد بعملية الاحتواء التــي وجدوها داخل 
الجامعــة حــين رأوا طلابًا وافدين من جميع جنســيات 
العالم إلى جانب الطــلاب المصريين، لافتين إلى أن الوفد 
ســيعمل على الترويج لجامعة الأزهر ولمنهجها التعددي 

في العالم كله.
وكان إعلاميــون تابعون لنظــام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي شــنوا هجوما حادا على الأزهر وشيخه، طوال 
الشــهور الماضية، خصوصا بعد تفجيري كنيستي طنطا 
واســكندرية، أبريل/نيســان الماضي، واتهمــوا الأزهر 
بتدريس مناهج تحرض على التطرف والتشــدد، داعين 

لعزل شيخه »الطيب«.

شيخ الأزهر: مناهجنا تقوم 
على التعددية الفكرية وطلابنا يصعب استقطابهم

الملك سلمان والبشير يتفقان 
على العمل المشترك  لتطوير التعاون

■ الخرطوم ـ الأناضول:  اتفق العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
والرئيس الســوداني عمر البشــير، أمس الثلاثاء، على »العمل المشــترك من أجل 

تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة«.
جاء ذلك لدى لقاء الملك ســلمان بالبشير في مدينة جدة السعودية، حسب وكالة 

الأنباء السودانية الرسمية. 
وذكــرت الوكالة أن »اللقاء بين الجانبين تناول العلاقات الثنائية وســبل دعمها 

وتعزيزها«. 
ولفتت إلى أن »البشــير سيلتقي ولي العهد محمد بن سلمان لبحث التطورات في 

المنطقة إلى جانب العلاقات الثنائية«، دون تحديد موعد اللقاء بالضبط. 
ووصل البشــير إلى الســعودية أمس، قادما من الإمارات في زيارة تستمر ثلاثة 
أيــام.  وأول أمس الإثنين، بحث البشــير مع ولــي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن 
زايد، ســبل »مكافحة الإرهــاب وتجفيف منابع تمويله«، إلى جانــب القضايا التي 
تهم البلدين، وآخر المســتجدات والتطــورات على الســاحتين الإقليمية والدولية 

والتحديات التي تواجه المنطقة. 
وكان وزير الخارجية الســوداني، إبراهيم غندور، أعلن الخميس، أن البشــير 
سيزور الكويت والإمارات، لدعم مبادرة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، لحل الأزمة الخليجية، فيما لم تتحدث مصادر ســودانية رسمية عن مزيد 

من التفاصيل بخصوص زيارة الكويت. 
ومراراً، دعا البشــير طرفي الأزمة، اللذين يحتفظ بعلاقــات وطيدة معهما، إلى 

التهدئة، مؤكداً دعمه للوساطة الكويتية. 
وفــي 5 يونيو/ حزيــران الماضي، قطعت كل من الســعودية ومصــر والإمارات 
والبحرين علاقاتها مع قطر بدعــوى »دعمها للإرهاب«، وفرضت عليها حصاراً برياً 
وبحريا وجوياً، فيما نفت الدوحة الاتهامــات، معتبرة أنها تواجه »حملة افتراءات 

وأكاذيب«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«  من صلاح الدين مصطفى:

غادر أكثر مــن ألف طالب من ولايــات دارفور، أمس الثلاثــاء، جامعة »بخت 
الرضــا« ومدينة الدويم فــي ولاية النيل الأبيــض، احتجاجا على مــا اعتبروه 

»استهدافا لهم من قبل إدارة الجامعة«. 
وأصــدرت رابطة طلاب دارفور فــي جامعة بخت الرضا، بيانــاً، أكدت فيه أن 
الطلاب »عانوا مــن التمييز العرقــي، وأن إدارة الجامعة ظلــت تتهمهم بالعنف 

وتحرض عليهم مجتمع المدينة«.
وشددت أنهم »ظلوا يتلقون تهديدات متواصلة داخل مباني الجامعة، وأجبروا 
على إخلاء مباني الســكن الجامعي دون غيرهم من الطلاب الآخرين«. وأوضحت 
أن »السبب الأساســي لمغادرة الطلاب الجامعة، هو رفض الإدارة إرجاع 14 طالبا 
تم فصلهم على خلفية أحداث شــهدتها الجامعة في آيار/ مايو الماضي من دون أن 

يخضعوا لأي تحقيق«.
وعدّ حزب المؤتمر الســوداني في بيان أن »هذه الحادثــة لا تنفصل عن جملة 
حوادث وعمليات انتهاك واســعة وممنهجة طالت عدداً كبيراً من طلاب وطالبات 
إقليم دارفــور في الجامعات في ظل الاســتراتيجية العنصريــة البغيضة لنظام 
الانقــاذ«. وأدان الحزب فصل الطلاب، وأكــد رفضه »للاعتقال التعســفي الذى 
طال ويطال طلاب دارفور في الجامعة والتعذيب والإعتداء على أســاس الانتماء 
الإثني«. ودعا إلى »إعادة الطلاب للدراسة فوراً، وكف يد جهاز الأمن والميليشيات 

الموالية للنظام عن الطلاب في الجامعة«.
 وطالب بـ»ضــرورة إطــلاق حملة تضامن واســعة لحماية هــؤلاء الطلاب 
والطالبــات، ولوقــف كافة أشــكال التمييز ضدهــم من قبل الســلطة وأجهزتها 
المختلفة«. ووجّه ناشــطون نداء لمنظمات حقوق الإنسان، للتدخل وحماية طلاب 
دارفور مما وصفوه بـ«الاستهداف العرقي«، مشيرين لـ»وجود استهداف ممنهج 

ضد الطلاب السودانيين من إقليم دارفور«.
وحسب شهود عيان، فقد بدأ الطلاب بمغادرة المدينة سيرا على الأقدام.

طلاب من دارفور يغادرون جامعة سودانية رفضاً لـ»التمييز العرقي«

طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا قبل مغادرتهم المدينة

إحدى الصور التي نشرها موقع الشركة الإماراتية لتخطيط جزيرة الوراق
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شؤون عربية وعالمية

■ بيــروت – غازي عنتــاب ـ وكالات: قتل 15 مقاتلًا 
على الأقل من فصائل ســورية معارضــة تدعمها انقرة 
خلال مواجهات اندلعت في شــمال ســوريا إثر شــنها 
هجومــاً علــى قرية تحت ســيطرة ائتلاف مــن فصائل 
كردية وعربية تدعمها واشـــنطن، وفـق ما أفـاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان أمس.
وفي الوقت نفســه قــال المرصد إن أربعة أشــخاص 
قتلوا عندما فجر انتحاري سيـــارة ملـــغومة أمـس عنـد 
نقـــطة تفتـيش في منطقة يسـيطر عليها الأكـراد شـمال 

شـرقي سـوريا.
وكانــت المواجهــات اندلعت الاثنين فــي محيط قرية 
عين دقنة الواقعة في ريف حلب الشمالي والتي تسيطر 
عليها قــوات ســوريا الديمقراطية منذ شــباط/فبراير، 
إثر هجــوم نفذته فصائــل معارضة بدعم مــن المدفعية 
التركية، بحســب المرصد. وتســببت المعارك المســتمرة 
منــذ الاثنــين »بمقتل 15 عنصــراً على الأقل مــن مقاتلي 
الفصائــل، لا تزال جثــث عدد منهم لدى قوات ســوريا 
الديمقراطية، التــي أصيب أربعة مــن مقاتليها، أحدهم 

في حال خطرة« وفق المرصد.
وأشــار القيادي في وحدات حماية الشعب الكردية، 
المكون الرئيســي لقوات ســوريا الديمقراطية، بروسك 
حســكة، في تصريحات للصحافيين عبــر الانترنت إلى 
ســحب تســع جثث لمقاتلين معارضين، قال إنه ســيتم 
»تســليمها إلى الهلال الأحمر الكردي في عفرين تمهيداً 
لاســتلامهم مــن قبــل أهاليهــم«. وأوضــح أن المعارك 
المســتمرة »بالســلاح الثقيل« حالت دون ســحب جثث 

أخرى.
وأعلنــت مجموعــة مــن الفصائــل المعارضــة تحــت 
مســمى »أهل الديــار« في بيــان الاثنين إطــلاق هجوم 
على عــين دقنــة، واصفــة قــوات ســوريا الديمقراطية 

بأنها »محتلة« وقالت إن الهجوم يأتي »اســتجابة لنداء 
الأهالي والمظاهرات الشــعبية من أبنــاء المناطق المحتلة 
للمطالبــة بتحريــر الأرض وإعــادة أكثر مــن ربع مليون 

مهجر من أصحابها إليها«.
وتتلقى هــذه الفصائــل دعماً عســكرياً مــن القوات 
التركية التي بدأت قبل عام هجوماً في شــمال ســوريا 
لطــرد تنظيم »الدولــة« عــن حدودها وكذلــك المقاتلين 
الأكــراد. وتصنف أنقرة الوحدات الكردية التي تشــكل 
الذراع العســكرية لحزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
في ســوريا »منظمــة إرهابية«. وتعدهــا امتدادا لحزب 
العمــال الكردســتاني الــذي يقــود تمــرداً ضدهــا منذ 

ثمانينات القرن الماضي على الأراضي التركية.
 وفي الســياق نفســه قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن أربعة أشــخاص قتلوا عندما فجر انتحاري 
ســيارة ملغومــة أمــس الثلاثاء عنــد نقطــة تفتيش في 
منطقة يســيطر عليها الأكراد في شــمال شرق سوريا. 
وأكد مســؤول كردي أن هجوما استهدف نقطة تفتيش 
لقوات الأمن الداخلي الكردية المعروفة باسم الأسايش 
لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. ولم يتســن الحصول 

على تعليق من الأسايش.
وقــال رامي عبــد الرحمن مديــر المرصــد إن الهجوم 
وقــع قرب بلدة تــل تمر على بعــد حوالــي 30 كيلومترا 
من الحدود الســورية التركية. وبث التلفزيون السوري 
تقريــراً عــن مقتــل أربعة أشــخاص في تفجير ســيارة 
ملغومــة بالمنطقة لكنه أشــار إلــى أن التفجيــر وقع في 
بلدة رأس العين القريبة. وتســيطر على المنطقة وحدات 
حماية الشــعب الكردية، الشــريك الرئيســي للتحالف 
بقيادة الولايات المتحدة فــي حملته للقضاء على تنظيم 
»الدولة« في ســوريا. وتقود الوحــدات الكردية هجوماً 

لاستعادة مدينة الرقة من التنظيم المتشدد.

 انتحاري يقتل 4 في منطقة يسيطر عليها الأكراد 

مواجهات »بالسلاح الثقيل« بين فصائل تدعمها أنقرة مع أكراد توقع 15 قتيلًا شمال سوريا

الإدارة الأمريكية ترحب بالعقوبات الأوروبية
على شخصيات سورية

■ واشــنطن - قاســم إليري:  رحّبت الإدارة الأمريكية، أمس 
الثلاثاء، بقــرار الاتحاد الأوروبي أمس، فــرض عقوبات على 16 
شخصاً، »ساهموا بتطوير واستخدام أسلحة كيمائية ضد السكان 

المدنيين في سوريا«.
وقال بيان صدر عن الخارجية الأمريكية مساء الاثنين )بتوقيت 
واشــنطن(، إن خطوة الاتحاد الأوروبي تأتي بعد العقوبات التي 
فرضتها الولايــات المتحدة مؤخراً والتي تهدف لمحاســبة النظام 
الســوري على استخدامه الســلاح الكيميائي ضد شعبه، بما في 

ذلك هجوم خان شيخون في 4 نيسان/إبريل الماضي.
واعتبر البيان قرار العقوبــات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، 
جــزءًا من الجهــود المشــتركة بين الولايــات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي والحلفــاء الآخرين، والجهــود التي يبذلهــا المجتمع 

الدولي، لتحميل نظام الأسد مســؤولية انتهاكه للمعايير الدولية 
المتعلقة باستخدام الســلاح الكيميائي. وأصدر مجلس العلاقات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي قــرارا أول أمس، يفرض عقوبات 
على 16 شخصًا »ساهموا بتطوير واستخدام أسلحة كيمائية ضد 
السكان المدنيين في سوريا«، قائلا إن العقوبات الجديدة تأتي في 

إطار مكافحة الاتحاد لاستخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية.
وشــمل قرار الاتحاد الأوروبي، تجميــد الأصول المالية ووضع 
حظر للسفر على ثمانية من كبار المســؤولين العسكريين وثمانية 
علماء يتعاونون مع نظام بشــار الأســد. ومن المقرر أن تســتمر 
العقوبات على هؤلاء الأشــخاص لغاية الأول من حزيران/ يونيو 

.2018
 »الأناضول«

معركة »الجبال التدمرية« قرب السخنة... آخر معاقل التنظيم في بادية تدمر ومفتاح النظام لكسر حصار دير الزور
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:
تكتســب معــارك البادية الشــامية أهميــة مزدوجة، فهي 
مفصليــة لتأمين الخطــوط الدفاعية للنظام شــرق ســوريا 
الحيوية حيــث حمص وحماة والســلمية وتدمر، وفي الوقت 
نفســه هي مفتاح اســتعادة آخر معاقل تنظيم »الدولة« شرق 

البلاد، من دير الزور وصولًا للحدود العراقية.
فقد أنجزت قوات النظام معظم الشق الدفاعي، باستعادتها 
قبل أشــهر لمســاحات في بادية حمــص الشــرقية، ومواقع 
اســتراتيجية تتحكم ناريــاً بمحيط تدمر في سلســلة جبال 
المــزار والهيال وجبال المســتديرة، ووادي أحمر وقلعة الهرى 
وحقــول اراك النفطية، لكن مــا زالت هناك أيضــاً مواقع بيد 
تنظيم »الدولة« اســتغلها كخاصرة ضعيفة للنظام في البادية 
الشرقية كبلدة عقيربات التي شن منها هجومه العنيف الأخير 

على قرى شرق السلمية. 
لكن الشــق الهجومي نحو دير الزور قــد يصطدم بمقاومة 

شرســة لمقاتلــي التنظيــم للدفــاع عن آخــر وأهــم معاقله 
الصحراوية التــي كانت ركيزة أساســية له في ســوريا كما 
العــراق، ومــن الواضح أن معركة الســيطرة على الســخنة 
ستكون مفصلية وبوابة لخســارة التنظيم آخر حواضره في 
ســوريا، دير الزور وريفها الممتد نحو الميادين للبوكمال، وإن 

بعد معارك منهكة للطرفين.
وفي ســبيل هذه المعركة الحاسمه كما تصفها مواقع القوات 
الموالية للنظام الســوري، تشير الأنباء إلى أن النظام استقدم 
مزيداً من الوحدات الخاصــة المعروفة بـ«النمور« ، والأهم زاد 
من اعتماده على الميليشــيات العشــائرية المتحدرة أيضاً من 
قبائل الدير ومنها الشــعيطات التي مــا زالت تحمل روح الثأر 
ضد تنظيم »الدولة« والعشــائر التي ســاندته إبان سيطرته 
على قراهــا قبل ثلاثة أعــوام، لينضم أبناء الشــعيطات لكل 
الفصائــل المعادية للتنظيم ابتداء بالنصــرة في قاطع البادية 

وانتهاء بالنظام السوري!
وتتحدث مواقع النظام عن معركة حاســمة تمهد للسيطرة 
على الســخنة وباقي الطريق نحو الدير، وهي معركة الجبال 
التدمرية التي تحيط بغرب وشــمال مدينة السخنة، والجبال 

التدمرية سلســلة مرتفعات تنتهي شــرقاً قرب السخنة وهو 
الجزء الذي نتحدث عنه هنا، والذي ستدور فيه معارك شرسة 
بين الميليشيات الموالية للنظام مسنودة بالقصف الروسي وبين 
تنظيم »الدولة«، وإلى جانب كونها مخبأ وعراً لمقاتلي التنظيم 
ومخزناً لعتادهم العســكري، فإن الأهمية الاستراتيجية لهذا 
الجزء من الجبال التدمرية المطل على الســخنة يمنح المسيطر 
عليه قدرة التحكم بموقعين حيويين، الأول غرباً نحو عقيربات 
المجاورة للســلمية، والثاني شــرقاً نحو دير الزور وبالتالي 
فإن النظام حال ســيطرته على هذا الجزء من الجبال التدمرية 
ستصبح بلدة الطيبة شمال السخنة بحكم الساقطة عسكريا، 
وســيضمن النظام حينها قطــع خط إمداد لتنظيــم »الدولة« 
في عقيربــات، وبالتالي يكمل جزءاً من خطة الشــق الدفاعي 
لحماية خواصره الضعيفة المهددة من البادية الشرقية لحمص 
والســلمية، ومن جانب آخر فــإن الهيمنة علــى هذه الجبال 
تمنح ســيطرة نارية على الطريق نحو دير الزور شمال شرق 
السخنة، وتمهد للتقدم من هذا المحور إضافة لمحور آخر يحاول 
النظــام التقدم خلالــه وهو محور جنوب الرقــة الذي حققت 
فيه القوات العشــائرية الموالية للنظام تقدماً ملحوظاً وباتت 

تقترب من مدينة قباجب الملاصقة لدير الزور جنوباً، وقد تكون 
قباجب هي نقطة التقاء قوات النظام المتقدمة نحوها من هذين 

المحورين غربا وجنوبا نحو دير الزور.
هذا الهدف شرق ســوريا بالغ الحيوية للنظام، لدرجة أنه 
أجل معركة ادلب لأجله، وهي في الوقت نفسه معركة مصيرية 
لتنظيم »الدولة« الذي سيواجه تقدم النظام بمقاومة شرسة، 
رغم أن النتيجة النهائية بخسارته لتلك المواقع تبدو محسومة 
ومســألة وقت وإنْ أبدى صلابــة وصموداً من قبــل مقاتليه 
الذين تجمعوا في منطقة الدير وريفها الشــرقي من كل ولايات 
العراق وســوريا التي فقدها التنظيم فــي العامين الأخيرين، 
فقوة الأطراف المتنازعة ومآلات المعارك تم اختبارها بعشرات 
المواجهات على مــدى الأعوام الماضية، و ما لــم يحصل تغير 
دراماتاكي لا يبدو أن شــيئاً يوحي بحصوله، فإنها ســتكون 

الضربة الأقسى للتنظيم في سوريا بعد خسارته للموصل.
وبمــا أن خريطــة توزيع القوى شــرق ســوريا الحيوية، 
منحــت الرقة للأكراد ومــن ورائهم الأمريكيين ولــو مرحلياً، 
فإن حــوض الفرات من دير الزور حتــى البوكمال بات منطقة 
عمل النظام الســوري، بمســاندة عابرة متوقعة عبر الحدود 

العراقيــة من ضباط الحــرس الثوري برفقة فصائل الحشــد 
الشيعي العراقية، حال سيطرتهم على مدن الجانب العـــراقي 

من الفـرات كالـقائم.
فهذه المواجهــة لها اولويــة بالغة في الاجنــدة الإيرانية 
للمنطقة، فهي تمهد لاســتعادة الســيطرة علــى اغلب حقول 
النفط الســورية قرب دير الزور، ومن الناحية العسكرية فهو 
يكســر الحصار عن المئات من جنود قوات النظام المحاصرين 
في جنوب المدينة منذ سنوات بقيادة الضابط زهر الدين، ومن 
ثم يمهد إكمــال التقدم نحو ريف دير الزور الشــرقي للحدود 
العراقية ، لفتح هذا الشــريان الحيوي للمشروع الإيراني بين 
حلفائه من بغداد ودمشق، خاصة وأن فصائل مسلحة مدعومة 
من البنتاغــون والتحالــف حاولت قطعه بعد أن ســيطرت 
على نقطة التنف الحدودية واوشــكت علــى التقدم نحو ريف 
ديــر الزور، قبل ان تقطــع عليها قوات النظــام وحلفائهم من 
الميليشيات الشيعية الطريق وتسيطر على شمال وغرب نقطة 
التنف علــى الحدود العراقية الســورية ، ليحصر نفوذ قوات 
التحالف بالتنف ويتوقف عندها، فيما اعتبر مؤشراً على مزيد 

من التراجع الأمريكي أمام النفوذ الإيراني في سوريا. 

مئات النازحين من شرق السويداء يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة في البادية السورية
حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
يعاني المئات من نازحي شمال شرقي السويداء جنوب سوريا، أوضاعاً 
إنسانية صعبة في البادية السورية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة 
المياه الصالحة للشــرب، خاصة في ظل انعدام المراكز الصحية والخدمات 
الطبية، وذلــك عقب حركة نزوح كثيفة للمدنيين، جــراء القصف العنيف 
لطائرات النظام الســوري والروســي، والمعارك الدائرة بين قوات النظام 
المدعومة بميليشــيات أجنبية التي تمكنت من السيطرة على معظم القرى 

الواقعة في المنطقة، وفصائل المعارضة السورية المسلحة.
وقال الناشــط الإعلامي وعضو »شبكة السويداء 24« نور رضوان: إن 

مئات المدنيين من أبناء عشائر الســويداء يعانون ظروفاً قاسية جداً بعد 
نزوحهم من قراهم قبــل أيام باتجاه البادية جــراء اقتحام قوات النظام 

وميليشيات حزب الله للمنطقة.
وأضاف لـ »القدس العربي«، أن حركة نزوح جماعي شــهدتها المنطقة 
ولــم يبق مدني واحد فيهــا جراء القصف المكثف الــذي تعرضت له أثناء 
اقتحام قوات النظام، حيث توجه جميع المدنيين في بداية الأمر إلى مناطق 
»خربة المباشــي« و»الهبارية« الواقعتين في بادية السويداء، حيث تمكن 
قســم منهم من الوصول إلى محافظة درعا عبر بعض طرق التهريب وقسم 
آخر وصل إلى الحدود الســورية -الأردنية، بينما بقي القســم الأكبر في 

بادية السويداء مع مواشيهم.
ولفت إلى ظروف إنســانية قاسية جداً يعاني منها الأهالي في ظل ندرة 
الميــاه والطعام وارتفاع درجات الحرارة وانعــدام أي نقاط طبية في تلك 

المناطق ما قد يعرضهم لكارثة إنسانية!!
وأشار رضوان إلى أن محافظ السويداء »عامر العشي« توجه الأربعاء 
الماضي إلى القرى التي ســيطرت عليها قوات النظــام وأطلع على الواقع 
الخدمي فيها، حيث تم إصلاح إحدى آبار المياه في قرية »القصر« والمباشرة 
بإصلاح شــبكة الكهرباء من أجل عودة المدنيين إلــى قراهم، إلا أن معظم 
الأهالي المشتتين في البادية ودرعا والحدود الأردنية السورية يتخوفون 

من العودة والتعرض لانتهاكات من قبل القوات المنتشرة في قراهم.
وفي ســياق متصل، تمكنت »القــدس العربي« مــن التواصل مع أحد 
المدنيين الذين فروا من شــرق السويداء بســبب القصف ويدعى أبو منير 
حيث قال إنه يعيش ظروفاً إنسانية ومعيشية صعبة في بادية السويداء 
لاســيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر أبسط مقومات الحياة 

في المنطقة، خاصة الجانب الطبي.

ورداً على ســؤال »القدس العربي« حول عودته إلى منزله بعد سيطرة 
قوات النظام على المنطقة، أكد أبو منير أنه اختار التريث حالياً في العودة 
إلى منزله بسبب الخوف من الاعتقال على يد قوات النظام، على الرغم من 
المعاناة الشــديدة التي يعيشــها الآن مع عائلته في البادية وسط حرارة 
الشــمس الملتهبة التي تفوق نحو أربعين درجة مئوية، وعدم توفر الخيام 

والمياه الصالحة للشرب.
يذكر أن قوات النظام مدعومة بميليشــيات أجنبية كانت قد شــنت في 
12 تموز/ يوليو الجــاري، هجوماً عنيفاً على فصائل المعارضة الســورية 
المسلحة في شمال شرقي السويداء، حيث تمكنت خلالها من السيطرة على 
معظم القرى الواقعة في المنطقة التي تقطنها عشــائر سورية، وذلك عقب 
دخول الاتفاق الروســي الأمريكي الخاص بوقف إطــلاق النار في جنوب 

سوريا حيز التنفيذ.

إيران تعزز نفوذها بدفعات جديدة من »أغرار العراق«
وتضخم ميليشيات »الحشد الشعبي« في دمشق

برلمانيون يطالبون باستدعاء وزير الإعلام

رئيسة البرلمان السوري تهدد إعلاميين وناشطين بـ »المحاسبة«

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

من مقر العمليات العسكرية في العاصمة السورية دمشق، بث 
الإعلام الحربي لـ«كتائب الإمــام علي« وصول دفعات جديدة من 
أغرار ومرتزقة العراق الذين تم تجنديهم مؤخرًا، مخترقين الحدود 
الســورية العراقية، بحجة حماية المقدســات الشيعية، لتعبئتهم 
ضمن مجموعــات تتلقــى التدريبات العســكرية فــي العاصمة 
السورية دمشق، وتجهزهم لاستخدام جميع أنواع السلاح بهدف 

تنفيذ المشروع الإيـراني في المـنطقة.
أغرار العــراق ومرتزقة »ميليشــيا الإمام علي« يشــرف على 
تدريبهم ضمن المعسكرات التي خصصها النظام السوري لهم على 
تخوم العاصمة دمشــق، نخبة من القيــادات العراقية واللبنانية 
التي تتبع لحزب الله اللبناني، بترســانة عسكرية إيرانية تدعم 
تضخــم تلــك الأذرع الإرهابية العابرة للحــدود، لخوض معارك 
قريبة أطلق عليها الحشد الشعبي اسم »معركة محمد رسول الله« 

والتي بدأت بدغدغة المشاعر الشيعية المذهبية والطائفية المتنامية 
فــي ظل ظروف الحرب الســورية، وذلك برفع شــعارات ورايات 
شــيعية وتقبيل »القرآن الكريم« الذي حمله أحد قيادات ميليشيا 
»كتائــب الإمام علي« ولوّح إلــى أغرار العراق بضــرورة تقبيله 
والمرور من تحتــه قبل الصعود إلى الحافلات التي ســتنقلهم من 
الأراضي العراقية إلى السورية حسب شريط مصور وبثه المصدر.

وأظهر الشــريط المصور الــذي بثه الإعلام الحربــي لكتائب 
الإمام علي، حافلة كبيرة، تحمل آليات عسكرية وعشرات الجنود 
العراقيين، وقال إنهــم متوجهون إلى الأراضي الســورية، حيث 
رافقتهم الكاميرا حتى استقروا في مقر العمليات العسكرية وضمن 
معسكرات التدريب في دمشــق، وبدأو بتلقي التدريبات البدنية 
والعسكرية على يد من سموهم بـ »أمراء الكتائب« حسب المصدر.

في نظرة استراتيجية للخبير العســكري »محمد العطار« قال 
لـــ »القدس العربي«، إن الموقف الإيراني يــرى بأن حزب الله في 
قواه الحالية وبالأســلحة التــي أخذها من ســوريا أصبح يمثل 
جهة خطيرة على إســرائيل، بيد أن الأخيــرة تراقب الوضع عن 
كثــب، ويتوقع أن تكون هناك معركة ما، ستشــنها إســرائيل في 
توقيت محدد على ميليشيات حزب الله مستهدفة فيه قواه الحية 

والصواريخ والأســلحة والعتاد وأســلحة التدمير الشامل التي 
خبأتها ســوريا لديه، او أخذها الحزب من ســوريا، لهذا كان لا بد 
لإيران بمواصلة حشد ميليشياتها وإيفاد المئات منهم إلى الأراضي 

السورية.
وتابع المحلل العســكري: يضاف إلى ذلك إن الهدف الأساسي 
من تدخل إيران في ســوريا، من قرابة الأربعين عاماً لم يتحقق، إذ 
أن أمريكا أعلنت ونفذت جزء من إعلانها بالهجوم على الميليشيات 
التــي اقترتب من الحدود الســورية العراقيــة، قاطعة ذلك طرق 
إمدادها بين العراق والشــام، مانعة تحقيق الهدف الأساســي من 
الوجود الإيراني بتحقيق أو تنفيذ الهلال الشــعي، ولهذا السبب 
أيضاً كان لا بد لإيران من زج طاقاتها وحشد ميليشياها في سوريا.
وكانت كتائــب الإمام علي قــد أرفدت مرتزقتهــا المتواجدين 
على الأراضي الســورية بدفعــة من المقاتلين الجــدد، كان آخرها 
في الثلاثــين من شــهر حزيران/يونيو الفائت حيــث قال قيادي 
من »الحشــد الشــعبي«، وهو المشــرف على تدريب المرتزقة، إن 
»التدريبــات العســكرية في دمشــق، تهدف إلى إعــداد المقاتلين 
لخوض معركة قريبة، وســتكون هذه العمليات بإشــراف نائب 

الأمين العام »محمد الباوي« حسب قوله.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

قالت مصادر إعلامية سورية أن رئيسة البرلمان السوري هدية 
عباس توعدت صحافيين وناشــطين وصفتهم بـ »المسيئين« بأنها 
ستحاسبهم بســبب تطاولهم على أعضاء البرلمان السوري، دون 

أن تحدد طريقة هذه المحاسبة وآليتها.
تهديد رئيســة البرلمان الســوري هذا جاء علــى خلفية حلقة 
تلفزيونية عُرضت على قناة »ســما« الفضائية المؤيدة في برنامج 
»شــو الكتالوك« تهكم فيه مقدم البرنامج على أعضاء في البرلمان 

السوري يريدون وضع »فيميه« على سياراتهم.
مصادر داخل البرلمان الســوري أكدت لـــ »القدس العربي« أن 

هدية عباس توعدت بالفعل بمحاســبة »المســيئين« لكن المصادر 
قالت إن هذه المحاسبة ســتكون وفق القانون وباللجوء للقضاء 

وفق قولها.
وتوعدت رئيســة مجلس الشــعب الســوري من ســمتهم بـ 
»المســيئين« لأعضــاء المجلس، وأكــدت على أنها ستحاســب كل 
مــن يتطاول علــى البرلمان عمومــاً، وأن عدداً من النــواب أبدوا 
احتجاجهم واســتياءهم الشديد من برنامج »شو الكتالوك« الذي 
عرضته قناة »ســما« وتناول في حلقته الأولى موضوع السيارات 
»المفيمــة« لأعضاء مجلــس الشــعب مطالبين باســتدعاء وزير 
الإعلام المهندس رامز ترجمان إلى قبة المجلس لمناقشة التطاولات 
الإعلاميــة على النــواب معه. ورأت عبــاس أن من غيــر الممكن 
»السكوت عن الإساءات التي تطال مجلس الشعب« متوعدة بأنها 

»ستحاسب المسيء«.

وانتقــد ناشــطون وصحافيون تهديــدات رئيســة البرلمان 
الســوري تلك واعتبروهــا تضييقاً على حريــة التعبير وأن هذا 
التضييق يصدر من رئيسة مجلس النواب التي يجب أن تكون هي 
أكثر المسؤولين حرصاً على الحرية وممارســة النقد، لكن آخرين 
رأوا أن بعض الصحافيين والناشطين بالغوا في انتقادهم لأعضاء 

البرلمان إلى حد السخرية الشديدة وهذا غير مقبول وفق رأيهم.
وكانت الحلقة الأولى من البرنامج على قناة »سما« التي حملت 
عنوان »شــبيحتك يا وطــن« قد انتقدت أعضاء مجلس الشــعب 
والذيــن طالبوا بوضع »فيميه« لســياراتهم كمــا تناولت الحلقة 
موضوع »التشبيح« في سوريا، وقام مقدم البرنامج بتقليد لهجات 
محلية وربطها بظاهرة التشبيح مما أثار موجة غضب عارمة على 
مواقع التواصل الاجتماعي ضد مقدم البرنامج وضد قناة »ســما« 

إلى حد أن البعض وصف مقدم البرنامج بأنه »طائفي«.

مقاتلة كردية في مدافن كوباني شمال سوريا تزور أعزاء لها قتلوا خلال الحرب
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عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بــدأ الأردن يبــدل ويغير فــي لهجته... هــذا ما يمكن 
اســتنتاجه من التصريح الأخير للناطق الرســمي باسم 
الحكومة الدكتــور محمد مومني وهو يشــدد على عبارة 
لا تحظى بالعادة بالاهتمام الكبيــر في البيانات الأردنية 
عن سوريا وقوامها »أمن واســتقرار سوريا يعد مصلحة 

استراتيجية للجميع في المنطقة«.
يعــرف الأردنيون جيــداً أن مثل هذه العبــارة هدفها 
الاقتراب إلى أقرب مسافة ممكنة من منطق النظام السوري 
الذي يشــعر اليوم بزهو الحســم لصالحه في الكثير من 
المفاصل خصوصاً بعد »الذوبان المريب« لتنظيم »الدولة« 
)داعــش( والغياب الأكثــر ريبة لتنظيم جبهــة النصرة 
وسلســلة »إعادة الفك والتركيب« التي تخضع لها فصائل 

إسلامية معتدلة تدعمها بالعادة السعودية أو تركيا.

قبل ذلك كان المومني يكثر وفي كل مناقشــات »القدس 
العربي« معه من التركيز على اســتراتيجية »عزل الأزمة 
الســورية حدودياً« فــي الوقت الذي يكشــف فيه مصدر 
رسمي مطلع أن الرئيس بشار الأسد لا زال يرفض التعاون 
مــع الأردن بخصوص تأمين مســافة لا تزيد عــن ثمانية 
كيلومتــرات مــن الأرض الفاصلة بين البلديــن في معبر 

نصيب الشهير المغلق.
 عمان مهتمة مرحلياً باســتثمار »اتصالاتها المتطورة« 
نسبياً مع روســيا وفي لقاء مغلق بالقصر الملكي تم وصف 
الرئيس فلاديمير بوتين بانه »صديــق موثوق« ومواقفه 
تتميــز بالمصداقية. وحتى اللحظة يحــاول الأردن توفير 
ملاذ لخطتــه بعنوان إعادة فتح معبر نصيب لكن الرئيس 
الأسد »يراوغ« رغم أن المطلوب لإعادة فتح المعبر هو فقط 

الاتفاق على ترتيب أمني يضمن الكيلومترات الثمانية.
بالتزامن »يعدل« الأردني مــن لهجته بعد موقف تركيا 
العلني الأخير القائل بعدم السماح بإقامة »كيان إرهابي« 
شــمالي ســوريا. كما يخفف الأردنيون خلافــاً لما تفعله 

دمشــق معهم من لهجتهم بعد ارتفاع نسبة نجاح الاتفاق 
الثلاثي الأخير مــع الأمريكيين والروس على »وقف طويل 
الأمد للنار« جنوبي سوريا. وهو اتفاق يصر دبلوماسيون 
أمريكيون نشــطاء سياسيون في العاصمة الأردنية عمان 
على أنــه يخدم في المحصلــة »الأمن الإســرائيلي« أيضاً 
ويدفع بإسرائيل للحياد نســبياً في المعركة الحاصلة في 
ســوريا رغم أن المؤشرات متعددة على أنها اللاعب الخفي 
الأبرز في السياق. مناســبة حديث المومني لها ما يبررها 
أيضا فالرجل وعبر وكالة الأنبــاء الحكومية »بترا« أعلن 
أن »آلية مراقبة وقف إطلاق النار تصاغ ووصلت لمراحلها 

النهائية«.
 عمان هي الطرف الذي ناضل خلف الســتارة من أجل 
وضع »آلية » تلزم جميع الأطراف بهدنة طويلة الأمل يعتبر 
الأمريكيون أنها ستقود في المحصلة لتشكيل »إقليم درعا« 
ضمن نظام فيدرالي يحســم الأمور في سوريا المستقبلية 
وفقــاً للمنظور الذي ناقشــه مع »القــدس العربي« المفكر 
السياســي عدنان أبو عودة وهو يحاول قراءة التطورات 

الأخيرة في التفكير. والهدنة الطويلة نفســها يطلق عليها 
الروس اسم »منطقة واسعة منخفضة التوتر«.

 النظام السوري بدا »متعاوناً« ومنسجماً مع التزامات 
اللاعب الروســي المتحرك الفاعل على الأرض وفي الميدان 
لأنه يســعى للاســتثمار وتجنب الاســتنزاف العسكري 
في جنوب ســوريا والتركيز على مناطــق أخرى مثل دير 
الزور وتدمر ومحيط السويداء.  الأردن مهتم جداً بتثبيت 
ســيناريو المنطقة منخفضة التوتر ليــس فقط لكي تتهيأ 
المنطقة لعودة لاجئين ســوريين. ولكن أيضاً ـ  وقد يكون 
الأهــم - لضمان  حصة ودور الأردن في أي ترتيب إقليمي 
ودولي مستقبلي في منطقة الجنوب السوري حيث يعتقد 
الأردنيون أنهــم يحتفظون بالورقة الرابحة الأساســية 
بصفتهم »الأكثــر قرباً وتواصلًا« بالكتلة العشــائرية من 
أهالي درعا وباعتبارهم في منطقــة متقدمة عندما يتعلق 
الأمر بالعشــائر الدرزية في جبل العرب ايضاً بالقرب من 

بادية الشمال الأردنية.
ورغــم إمكانية تلمس »فروقات« لا بــد من رصدها بين 

قراءة وتفســير الترتيب الأخير في جنوب ســوريا إلا أن 
تركيز الأردن على »آلية لمراقبة وقف إطلاق النار« ســلوك 
سياسي بامتياز يحاول تأمين أفضل هدوء عسكري ممكن 
في نطاق الحدود مع المملكة وهو ســلوك برز إلى السطح 
بعدما قررت إسرائيل الطرف الأهم في معادلة أمن جنوب 
ســوريا أنها تســتطيع »تأمين جبهتها« بــدون الاحتياج 
لخدمات مــن الأردن أو غيــره واعتمادًا علــى إمكاناتها 
العسكرية الذاتية المتطورة واتصالاتها السرية مع الجانب 

الروسي.
بمعنى آخر إســرائيل تمتنع عن التنسيق مع الأردن في 
شؤون جنوب سوريا وتحتفظ ببعض الأوراق لنفسها مما 
يرجــح أن لديها نظاما مؤثرا في بعــض فصائل المعارضة 
السورية واتصالات خاصة مع موسكو وهو نظام قد يفسر 
غياب جبهة النصرة الغامض عن المشــهد وسط أنباء عن 
انسحاب قواتها من درعا استناداً إلى سؤال متردد تجاوز 
تنظيم »داعش« وبدأ يطال هوية الريمونت كونترول الذي 

يتحكم في جبهة النصرة.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

على الرغم من أن الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في 
البرلمان اللبناني خصصت لإقرار سلسلة الرتب والرواتب إلا أن 
أوضاع السلسلة الشرقية في ضوء التطورات في جرود عرسال 

لم تغب عن المداولات.
وســجّلت » القدس العربي » الوقائع الآتية للنقاشــات بين 
النواب حول الوضع في عرســال ومسألة النازحين السوريين. 
وأبرز المداخلات كانت لنائــب عكار خالد الضاهر الذي غمز من 
قناة تحضيرات حزب الله والجيش السوري لشن هجوم على 
التنظيمات المسلحة في جرود عرسال فرفض »استغلال الجيش 
اللبناني فــي معارك خارج البلــد«، وقال »لن نقبــل أن يكون 
أبناؤنا في عكار المنضوون في الجيش ضحايا في مشــروع غير 
لبناني لصالح أي مشروع في المنطقة«. وطالب الضاهر » بكشف 
حقيقة ما جرى من مداهمات في مخيمات النازحين الســوريين 

في عرسال »، وختم داعياً إلى »إقالة وزير الدفاع«.

وقد لقيت مداخلة الضاهــر ردوداً من العديد من النواب في 
طليعتهم الرئيس نبيه بري الذي قال »إن الجيش هو المؤسسة 

الوطنية الأولى ولا مصلحة لنا بنشر غسيلنا الداخلي«.
وأكد نائب زغرتا اســطفان الدويهي »أن أمن واستقرار البلد 
فوق كل اعتبار وليس مقبولًا الإساءة إلى مؤسساتنا ومحاولة 
تكبيلهــا«، لافتاً إلى » أن عرســال جزء أساســي مــن الدولة 
ولتتوقف الأبــواق الفتنوية ». ورفــض النائبان نقولا فتوش 
وروبير غانم تحميل الجيش أي مســؤولية أو توجيه أي كلمة 
نابية له«، معتبرين أن الســلطة السياسية هي المسؤولة وهي 

التي يجب أن يتم التوجه إليها«.
وتحدث رئيس الكتائب النائب ســامي الجميّل » عن أهمية 
ســيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وحصرية الســلاح بيد 
الجيش والقوى الشــرعية اللبنانية ». وأعرب عن » دعم مطلق 
للجيش الذي يحظى بثقــة كل اللبنانيين »، مشــدداً على » أن 
أي تحقيقات يجب أن تحصل داخل القضاء العســكري ».وقال 
الجميّل » نســمع عن حصــول غارات للطيران الســوري على 
أراض لبنانية وعن معارك لقوى مســلحة لديها اســتراتيجية 
معينة لمحاربة مسلحين »، فسأل » كيف يقصف أراضي لبنانية؟ 

وكيف لحزب مســلّح لبنانــي أن يخوض معارك خــارج البلد 
؟ وهل هناك غرفة تنســيق بين الجيشــين اللبناني والسوري 
تشمل الأهداف وبمعرفة مجلس الوزراء؟ وكيف يمكن للشعب 
اللبناني ألا يكون عنده علم بالدفاع عن بلده؟ وهل يحق لنا أن 
نعرف ماذا يحدث؟ »، مبدياً الاســتعداد لدورات تدريب لصالح 

الجيش بدل التعاون مع أي قوة مسلحة ».
كذلك استفســر النائب بطرس حرب عمــا يُحكى عن عملية 
عسكرية قريبة في عرسال، وأكد »أن القرار بأي تحرك يجب أن 

يعود إلى السلطة السياسية والعسكرية في لبنان«.
من جهته، فإن النائب اميل رحمه الذي تســاجل مع النائب 
الضاهر حــول موضوع الجيش شــدّد على »إبعــاد الأمن عن 
السياســة »، وسأل » ألا يحق لنا أن نســتعمل كل قوتنا للدفاع 
عن النفــس ونحن لا نــزال في مرمــى الخطر الأمنــي كأبناء 
بعلبك الهرمل؟«، منتقداً »حديث البعض وكأن لبنان يحدّه من 

الجنوب مونتي كارلو ومن الشرق جزر القمر؟! ».   
وكان رد من النائــب خالد الضاهر جاء فيــه »لا أحد يزايد 
علينــا بالجيــش، فعناصر الجيش هــم أبناؤنــا ولا يجوز أن 

نساوي الجيش بميليشيات«.

وفيما لم يصدر أي موقف عن نــواب حزب الله أعلن رئيس 
الحكومة سعد الحريري »أن الحكومة هي المسؤولة عن السيادة 
على أراضيها وأن الجيش والقوى الأمنية هم المســؤولون عن 
حماية اللبنانيين والنازحين. ولفت إلى أن عرسال تحتوي على 
مسلحين من جبهة النصرة وداعش ، وهناك مشكلة عدم ترسيم 
الحدود مع النظام في ســوريا بحيث يعتبــرون أنهم يقصفون 

أراضي سورية فيما نحن نعتبر هذه الأراضي لبنانية«.
ونفــى الحريري » وجود أي غرفة مشــتركة بين الجيشــين 
اللبنانــي والســوري«، مشــيراً إلــى »أن الجيــش يتولــى 
التحضيرات للدفاع عــن اللبنانيين اولًا وثانيــاً عن النازحين 
وهو سيقوم بعملية مدروسة من أجل إبعاد المقاتلين عن الحدود 
اللبنانية«. وأوضح »أن الجيش يقوم بتحقيق بوفاة 4 سوريين 
ويتولى الأمر 3 أطباء مدنيين شــرعيين ويجــب ألا يكون هناك 

خلاف سياسي حول الموضوع«.
كذلــك فإن قضيــة الحــل للنازحين حضرت فــي مداخلات 
النــواب، وردّ الحريري بالقــول » طلبنا إنشــاء مخيمات في 
الســابق لكن البعض رفــض كي لا تتكرّر تجربــة المخيمات مع 
إخواننا الفلســطينيين، وأقول نعم نريــد أن يعود النازحون 

بتنســيق مع الأمم المتحدة ، فهناك دول عربيــة لديها نازحون 
ولديها علاقات مع النظام الســوري هل عــاد النازحون منها؟ 
نريد أن يأتينا ضوء أخضر مــن الأمم المتحدة لإعادة النازحين 

ونحنى بغنى عن الجدل السياسي«.
وكان النائب سامي الجميّل سأل »عن استراتيجية الحكومة 
لإعــادة النازحــين«، مطالباً بــأن »يُحصَر الوجود الســوري 
بمخيمات على الحدود اللبنانية كتدبير مؤقت »، وســأل » عن 
تحــرك وزارة الخارجية مــن أجل توزيع النازحــين على دول 
عربية لتخفيف العبء عن لبنان »، مشدداً على » ضرورة إجراء 

اتصالات مع الأمم المتحدة لإعادة نازحين إلى مناطق آمنة«.
وكان النائب فريد الخازن أكد أن » لنا مصلحة في التفاوض 
مع النظام في ســوريا لإعادة النازحين ، وأفضل ذريعة نقدمها 

للمجتمع الدولي هي عدم التفاوض مع الحكومة السورية«.  
أما وزيــر الدفاع يعقوب الصراف، الــذي وصل متأخراً إلى 
الجلسة، فأعلن » أن مؤسســة الجيش تلتزم بتعليمات قيادتها 
ولا تتحمّل وزر أي قرار سياســي«، ورفض ما قيل على لســان 
النائب الوليد سكريّة عن »مرور مسلحين سوريين على حواجز 

الجيش اللبناني من دون التعرض لهم«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

بات واضحاً للعيــان الثمن الذي دفعتــه مدينة الموصل 
بســبب الحملة لاســتعادتها من ســيطرة تنظيم »الدولة« 
)داعــش(. فكل ما بقــي منها وبعد ثمانية أشــهر من الحرب 
المتواصلــة »أرض يباب«. وبدا الدمار في أشــد حالاته على 
المدينة القديمــة التي قصفت من الجو ومــن المفخخات على 

الأرض. 
وســجلت الصور التي التقطت من الفضــاء آثار المعركة 
على المدينة التي كان يعيش فيها أكثر من مليون نســمة قبل 
وصول جهاديي تنظيم »الدولــة« وإعلان أبو بكر البغدادي 

عن الخلافة من منبر مسجد النوري الذي تحول إلى حطام.
ولأن المدينة القديمــة كانت مزدحمة بالســكان وبيوتها 
ملتصقــة فقد جعل من مهمة مطاردة مقاتلي التنظيم بشــعة 
لحد بعيــد. وعندما ينظر لها مــن الجو تبــدو البيوت وقد 
تداخلت فيما بينها. واســتخدم برنامــج الأمم المتحدة »يو 
أن- هابيتــات« )الموطن( صوراً فضائيــة وأحصى حوالي 
5.000 من بيــوت المدينة التي دمرت بشــكل كامل، وهذا هو 
ثلــث بيوتها مع أن الإحصاء اســتبعد البيوت التي تضررت 
بشــكل بســيط. وفي باقي الموصل فقد دمرت الحرب 8.500 
بيت. ولا تزيد مســاحة المدينة القديمة عــن ميل مربع واحد 
وهي جزء بسيط من مســاحة الموصل الكبرى. وعندما أعلن 
رئيــس الوزراء العراقــي حيدر العبادي عــن بداية الحملة 
في شهر تشــرين الأول )أكتوبر( قال إنها ستنتهي مع حلول 
عيد الميلاد المسيحي إلا أن الجزء الشــرقي انتهى في كانون 
الثاني )يناير( وتكبد فيها الجيش العراقي خســائر فادحة. 
وعندها قال العسكريون الأمريكيون والبريطانيون وغيرهم 
من المستشــارين الغربيــين إن المعركة على الجــزء الغربي 
ســتكون أصعب، فهــو أكبر وأكثــر كثافة ســكانية وبيوته 
ملتصقة. وبدأت الحملة الجوية لاســتعادته في شهر شباط 
)فبراير( وزادت المقاومة من مقاتلــي تنظيم »الدولة« بعدما 
تراجعوا إلى المدينة القديمة. وذكر تقرير لمنظمة »أمنســتي« 
إنترناشــونال في الأســبوع الماضي أن مقاتليه قاموا بفتح 
ثغرات في البيــوت للتحرك من بيت لآخــر واتخذوا مواقع 
للقنــص من على ســطوح المنــازل وهددوا المدنيــين الذين 
حاولوا الهرب بالموت. وبحســب »إيــروورز« الجماعة التي 
تقوم برصد الحرب فإن عدد القتلى المدنيين في الجزء الغربي 

سيصل إلى 5.900 مدني.
ويشــعر الكثيرون من أهل الموصل بالغضب لأن التركيز 
كان على تدمير المدينة القديمة أكثــر مما تعرضت له مناطق 
أخرى فــي الموصل التي تعافت ســريعاً. وبحســب رشــا 
العقيــدي، المحللة السياســية من الموصل التــي نقلت عنها 
صحيفة »التايمز« فالمشــهد في مدينة الموصل القديمة »معقد 
جداً« مشــيرة إلى أن النقد الذي وجهته منظمة »امنســتي« 
في تقريرها منطقــي، خاصة مقتل 100 مدني كانوا يختبئون 
حيث قصف مكانهم من أجل قتــل قناصين من قناصة تنظيم 
»الدولة«. ولا يزال ســكان الموصل أو من بقي منهم يحاولون 
فهم ما جرى لهم ولبلدهم. ففي تقرير نشــره موقع »بازفيد« 
قبل أيــام وأعده بــورزو دراجي نقــل فيه عن زياد ســالم 
الذين كان يعمل حارســاً في وزارة النفط وكيف خسر بيته 
ومدينته وبلده »وعدنا تنظيم الدولة بخلافة تمتد من بغداد 
إلى الفلبين« و«عوضاً عن ذلك خســرت كل شيء. وفوق كل 
هذا خســرت مدينتي وبلــدي«. وعندما أعلــن العبادي عن 
نهاية العملية العســكرية قال إن التركيز سيكون على إعادة 
إعمار المدينة ولكن لم يقل متى ســيبدأ. وهناك مئات الألوف 
من أبنائها الذين فروا منهــا ولم يعودوا بعد. ومن بقي منهم 

فيعيشون بدون ماء أو كهرباء ولا خدمات.
 ولا تزال مشــاهد العنف تتوالى في المدينة وتتكشف عن 
مشــاهد جديدة ففي تقرير أعده الصحافي باتريك كوكبيرن 
لصحيفــة »إندبندنت« زعــم إن قوات الأمــن العراقية تقتل 
أســرى تنظيم »الدولة« لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إرســالهم 
إلى السجون فسيقومون برشوة السلطات في بغداد لإطلاق 
ســراحهم. وقال مصدر عراقي: »هذا هو السبب الذي يجعل 
الجنود العراقيين يفضلون إطلاق النار عليهم أو إلقاءهم من 

البنايات العالية«. 
وقال مســؤول عراقي سابق إنه يســتطيع تحديد المبلغ 

بالضبــط الــذي يحتاجه المنتمــي لتنظيم »الدولــة« دفعه 
ليشتري وثائق تمكنه من التجوال في أنحاء العراق. ويقول 
إن ســبب العثور على جثث في نهر دجلة المشكوك بانتمائهم 
لتنظيم »الدولة« برصاص في الرأس أو مقيدي الأيدي خلف 
ظهورهم هو اعتقاد الجنود العراقيين ومقاتلي الميليشــيات 
بأن حكومتهم أكثر فســاداً من أن تبقــي مقاتلي التنظيم في 
المعتقــلات. ولا ينفي أن يكــون وراء عمليات القتل هو حس 
الانتقام والكراهية التي ولدتها جرائــم تنظيم الدولة. وهو 
ما يدفع الجنــود للتصرف خارج إطار القانون الذي تقوم به 

فرق الموت.

قضاء فاسد

ويبرر كوكبيرن الأمر بأنه مســألة ثقة بالنظام القضائي 
العراقــي الذي أصبح فاســدًا ومختلًا. ويمضــي في تبريره 
نزعــة الانتقام لــدى الجيش العراقي والحشــد الشــعبي 
بالقــول إن الشــعور بالاضطهاد فــي نهاية حــرب عنيفة 
»تشــرح جزئيًا« لماذا يعتقد الكثير من العراقيين بأن أعضاء 
تنظيم »الدولة« الخطيرين يمكنهم دائماً اســتخدام الرشوة 
للحصول على الحرية. وهناك عشــرات المقالات على مواقع 
التواصل الاجتماعي من بغداد تدعي بأن العديد من المفجرين 
الانتحاريين كانوا ســجناء ســابقين لدى القــوات الأمنية 
العراقية وتم إطلاق ســراحهم مقابل مبالغ دفعوها. ويقول 
أحد هذه المنشورات »نموت في بغداد بسبب الفساد«، وتقول 
إحدى التغريدات على تويتر: »داعش تدفع للحكومة وتقتلنا 
في بغداد«. وقد تكون هناك مبالغة في هذا الكلام لكن لا يعني 
فقــدان التنظيم القدرة على القيام بهجمات رغم ما تكبده من 
خســائر في الموصل. وقال مسؤول كردي كبير: »تم اكتشاف 
ما لا يقل عــن 17 انتحاريــاً مؤخراً في جنــازة أحد قيادات 
قبيلة شــمر في ربيعة مما يظهر أن التنظيم لا يزال قادراً على 

تخطيط وتنفيذ العمليات حتى وإن كان أضعف«.

 كما أن المعارضين لتنظيــم »الدولة« من الموصل يوجهون 
الاتهام نفســه حيث قال ســليم محمد وهو من سكان النبي 
يونس في شرق الموصل: »أعرف رجلين في منطقتي ويعرفان 
بانتمائهما لداعش وقامت الحكومة بإطلاق ســراحهما. كان 
أحدهما يشــارك في دوريات داعش والترصد لمن يدخنون«. 
وأضاف أن الناس خائفون من المشــكوك في تعاونهم، الذين 
تم إطلاق ســراحهم حيث يخشون أن يكونوا تابعين »لخلايا 
نائمة« أو أنه تم تجنيدهم كعيون للحكومة العراقية. ويقول 
سليم إن ســبباً مهماً من أســباب عدم الثقة بين أولئك الذين 
عارضوا تنظيم »الدولة« دائماً وأولئــك الذين انضموا إليه 
أو تعاونوا معه هو أن الفريق الأخير تمكن من إنشاء تجارة 
مزدهرة خلال الثلاث ســنوات التي قضاها تنظيم »الدولة« 
في الســلطة. وأضاف أن »كثيراً من أولئــك المتعاونين كانت 
لهم متاجر في الأســواق«. وكان هناك رجل فقير قبل وصول 
تنظيم »الدولة« ولكنه تكســب من خلال العمل في حراســة 
حواجز تنظيم الدولة حيث يضطر الكثيرون لدفع رشــوات 
كبيرة للمرور عبر الحواجز. وتم احتجازه وإطلاق ســراحه 
ثم انتقل هو وعائلتــه إلى تركيا. ويقــول إن معظم قيادات 
ومقاتلي تنظيم الدولة ينحدرون من القرى الســنية الفقيرة 
في أطراف الموصــل. وكان هناك عداء بينهم وبين أهل المدينة 
الأصليين. »ومــا يثير الغضب بالذات في الموصل هو أن أفراد 
العائــلات الداعشــية الثرية يتم إطلاق ســراحهم ليعودوا 
ويعيشــوا في بيوت فارهة بينما لا يــزال يعيش الفقراء في 

مخيمات اللاجئين«.
ويقول الكاتب إن الوضع في شــرق الموصل أفضل بكثير 
منه في غربها لأنه كان دائما أكثر ثراء ولم يشهد الدمار نفسه 
الذي شهده الغرب وخرج من تحت سيطرة تنظيم »الدولة« 
منذ ســتة أشــهر. ورغم مزاعم الحكومة العراقية أنها حققت 
انتصارًا كاملًا علــى تنظيم »الدولة« في المدينة القديمة إلا أن 
أصوات إطلاق نار والغارات الجوية تسمع بشكل يومي. ولم 
يتوقف النــزوح الجماعي للناس من المناطق المدمرة عبر نهر 

دجلة وباتجاه الشــرق حيث تتوفر المياه والكهرباء. كما أن 
نقص الســكن في المدينة أدى إلى ارتفاع أسعار التأجير إلى 

ثلاثة أضعاف المستوى العادي.
ويقــول كوكبيــرن إن دفــع الحكومة لرواتــب الموظفين 
الحكوميين والتي لــم تكن تدفع أثناء حكم التنظيم حســن 
الظروف بعض الشيء، فقد تلقى الموظفون في سلك التعليم 
والصحــة والبلديــات رواتبهم وهــو ما حفز النشــاط في 
الأسواق. وبدأ الناس بشــراء السيارات والبيوت ثانية كما 
أن هناك طوابير طويلة من الشــاحنات التي تأتي بالبضائع 
من أربيل والمناطــق الكردية الأخرى. وتظــل عودة الحياة 
لطبيعتها رهناً للسياسات الحكومية المقبلة وطريقة معاملتها 
للســكان، ففي حالة اســتمرت دوامة العنف والعنف المضاد 
ولم يعد المهجرون لبيوتهم فســتظل الظروف سانحة لعودة 

شكل جديد للتنظيم المهزوم.

سياسة 

وفي هذا الســياق علق دويــل ماكمانوس فــي صحيفة 
»لوس أنجليــس تايمز« قائلًا إن تهديــد تنظيم »الدولة« لن 
يختفي بخروجه من مدينة الموصل. وأشار فيه إلى أن سلطة 
التنظيم الذي حكم أجزاء كبيرة من ســوريا والعراق تنهار 
بشــكل متزايد. ولم ينس الإشــارة للثمن الذي دفع من أجل 
طرده من الموصــل التي قتل فيها الآلاف وحــل عليها الدمار 
وفي الوقت نفســه يقوم مقاتلون أكراد بدعم من مستشارين 
أمريكيين بالتقدم نحو الرقة – عاصمة ما تســمى بـ »الدولة 

الإسـلامية«. 
وعلق ماكمانوس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحققون 
انتصارات في معــارك كبيرة ولكنهم يواجهــون احتمالات 
كبيرة لخســارتها. وقال إن ســقوط الموصل والرقة لن يحل 
المشــكلة التي أدت أصلًا لصعود تنظيم »الدولة« وهو إساءة 
حكومتي بغداد ودمشــق حكم مناطق الســنة. بل ولن تنهي 

المكاسب العســكرية مخاطر »الدولة الإسلامية« على الغرب. 
وبدلًا من ذلك فسيؤدي خروج التنظيم لترك فراغ، ولو تعلمنا 
شــيئاً من ماضي الشرق الأوســط فإن هذا الفراغ هو الذي 
يؤدي لتدهور الأوضاع. وعلى المدى القصير لا يزال التنظيم 
يسيطر على مســاحات لا بأس بها من العراق وسوريا وهو 
ما اضطر قادته للانتقال إلى دير الزور في شرقي سوريا. في 

وقت تتضارب فيه الانباء حول مصير زعيمه البغدادي.
ويرى ماكمانوس أن التنظيــم الجهادي أضعف ولكنه لم 
يدمر«وهنــاك قتال صعب ينتظــر الأمريكيين وحلفاءهم كما 
يقول قائد قوات التحالف الجنرال ستيفن تاونسند. ولم يكن 
تنظيم الدولة »خلافة« لكنه بدأ كحركة تمرد ســرية وكجزء 
من تنظيم القاعدة في العراق. وكاد الأمريكيون والعراقيون 
يدمرونــه قبل أن ينتقل إلى ســوريا حيث نما وتشــكل من 
جديــد. وكان الخطأ الأكبــر الذي ارتكبه هــو إعلان الدولة 
فــي منطقة صحراوية عرضة للغــارات الأمريكية. وهو الآن 
يتجه نحو شــكل جديد يطلق عليه خبراء الإرهاب »الدولة 
الإسلامية رقم 3«. فقد عاد معظم مقاتليه إلى أصولهم الأولى 
وهي العمل من داخل خلايا ســرية ومتحركة. وهم يقومون 
بعمليات صغيرة في العراق وســوريا ولا يزالون يحتفظون 

بالقدرة على شن هجمات ضد أوروبا.
ويعــرف الكثير من رموز إدارة دونالد ترامب هذا التاريخ 
بشــكل جيد خاصــة جيمس ماتيــس وأتش أر ماكمســتر 
اللذيــن قادا الجنــود الأمريكيين في العــراق. وقال ماتيس 
قبــل فترة »شــاهدنا نتائج ترك مناطق لا تخضع لســيطرة 
الحكومة« فليس الأمر هو كالقول »سأستسلم«. وقدم ماتيس 
ومساعدوه خطة يتم من خلالها ملء الفراغ في المناطق التي 
تمت اســتعادتها من تنظيم »الدولة«. وتؤكد على أهمية بقاء 

القوات الأمريكية. 

وجود دائم

وفي شــهادة لرئيس هيئــة الأركان المشــتركة الجنرال 
جوزيــف دانفــورد أمــام الكونغــرس أنــه يتوقــع بقاء 
المستشارين الأمريكيين في العراق »لســنوات مقبلة«. وفي 
التطبيق تعتمد الولايات المتحدة على حيدر العبادي لتحقيق 
المصالحة بين السنة والشيعة. ولم تتحقق هذه لأن العبادي 
الذي يلقى معارضة من نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق 
الموالي لإيران والذي أدت سياســاته الطائفية لظهور تنظيم 

»الدولة«. 
وتبدو المشــكلة في ســوريا أكثــر تعقيــدا حيث تخطط 
الولايــات المتحدة لإنشــاء مجالــس محلية تديــر المناطق 
التــي يطرد منها التنظيم. وتواجه هذه الخطة منافســاً آخر 
وهي حكومة الرئيس الســوري بشــار الأســد التي تدعمها 
روسيا. وبحســب تشارلس ليستر من معهد الشرق الأوسط 
»السيناريو الأكثر احتمالًا هو قيام نظام الأسد بإعادة تأكيد 
تأثيره بمســاعدة من الروس والإيرانيين« بشــكل ســيقود 
إلى جولة جديدة مــن العنف والقمع. وهناك تحديات أخرى 
تتعلق بإعــادة الاعمار وتنمية الاقتصــاد. وتريد أمريكا من 
الدول العربيــة الثرية بما فيهــا الســعودية تحمل العبء 
الأكبر، إلا أن هذه الدول لم تتقدم بعد. وبحســب ريتشــارد 
كلارك، المستشار السابق في شــؤون مكافحة الإرهاب أثناء 
إدارة كل مــن بيل كلينتون وجورج دبليــو بوش: »لا توجد 
أموال حقيقية للإعمار سواء من الولايات المتحدة أو الحلفاء 
الأثرياء في المنطقة«. وسيؤدي غياب التنمية وإعادة الإعمار 
لخلق الجهود المثالية لعــودة تنظيم الدولة أو جماعة أخرى 

متشددة »وكأننا خلقنا أرضية لتفريخ الإرهاب«.
ويشــير الكاتب إلــى أن ترامب قــال في أثنــاء الحملة 
الانتخابيــة ان لديه خطة ســرية لهزيمة تنظيــم »الدولة« 
»بسرعة كبيرة« وبدلًا من ذلك استمع ترامب لماتيس وصادق 
على خطة معدلة ورثها من باراك اوباما وتقوم على توســيع 
التورط الأمريكي في العراق وســوريا. وحتى ينجح فعليه 
مواصلة العمليات العسكرية. ويضيف إليه بعداً من الاقتصاد 
والإعمــار ولن يكون هذا أمراً ســهلًا لرئيس اقترح تخفيض 
النفقات المخصصة للدبلوماســية بنســبة 30%. وربما منح 
ســقوط الرقة الرئيس فرصة لإعــلان النصر ونهاية الحرب 
علــى تنظيم »الدولة«، ولكن مكافحــة الإرهاب لا تعمل بهذه 
الطريقة. فالطريقة الوحيدة لإنهاء تهديد تنظيم »الدولة« هو 

البقاء ولمدة أطول في المعركة.
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يقتلون المشتبه فيهم ويرمون جثثهم في دجلة... حتى لا تطلق الحكومة سراحهم!

لن يقضى على تنظيم »الدولة« بدون التزام أمريكي طويل الأمد
واستمرار بغداد ودمشق في سياستهما ضد السنة يعني عودة التنظيم في نسخته الثالثة

بعد »ذوبان تنظيم »الدولة«.. الجميع يسأل: من يتحكم بريموت »النصرة«؟

الأسد »يراوغ« والأردن »يبِّدل« لهجته تجاه نظام دمشق... وإسرائيل »اللاعب الخفي«

بين السلسلة الشرقية وسلسلة الرواتب: النواب أثاروا ما يُحضّر من معركة في عرسال

الضاهر طالب بإقالة وزير الدفاع... الحريري تحدث عن ترسيم الحدود... و»حزب الله« لم يردّ

شؤون عربية وعالمية

عناصر من الحشد الشعبي المشاركة مع القوات العراقية في استرجاع الموصل يحتفلون بهزيمة »الدولة« )أ ف ب(
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رام الله ـ »القدس العربي«:
الفلسطينية استشهاد  أعلنت وزارة الصحة 
شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي، 

عند مدخل بيت عينون شمال الخليل.
وكانت قــوات الاحتلال فتحــت نيرانها في 
اتجاه سيارة فلســطينية، قالت إن سائقها نفذ 
عملية دهس لجنود الاحتلال فأصاب اثنين منهم 

بجراح .
مــن جهته أكد الهــلال الأحمر الفلســطيني 
أنه جرى منعــه من الوصول إلى الشــاب قبل 
استشــهاده، وجرى نقله عبر ســيارة إسعاف 

اسرائيلية.
وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال 
المقاصد وفرضت حصاراً  الإسرائيلي مستشفى 
علــى بوابة الغرفــة الخاصة بقســم »العناية 

المكثفة« بسبب الشاب علاء أبو تايه) 19 عاماً( 
الذي أصيــب برصاص الاحتلال أســفل بطنه 
خلال اقتحام بلدة سلوان أول من أمس الإثنين. 
ومنعت قوات الاحتلال أفراد العائلة من الدخول 
الى الغرفــة لزيارة الابن رغــم خطورة حالته 
الصحية. وكان قرابة 50 فلســطينيا قد اصيبوا 
برصاص قــوات الاحتلال خــلال موجهات في 
سلوان وعند باب الأسباط، بعد صلاة العشاء، 
من بينهم مصطفــى البرغوثي أمين عام المبادرة 

الوطنية الفلسطينية.
وناشدت إدارة مستشفى المقاصد المؤسسات 
المستشــفى  لحماية  التدخل  الدولية  والهيئات 
بعد اقتحامــه من قبل قــوات الاحتلال ليومين 
متتالين، بذريعة وجود أحد المصابين في وحدة 
العناية المكثفة داخل المشــفى. وقالت في بيان 
لها ان قــوات الاحتلال تحاصر المستشــفى من 

الخارج منذ مســاء الإثنين، فيما لا يزال عدد من 
الجنود يقفــون خارج وحــدة العناية المكثفة، 
ما يعرقــل عمل الطواقــم الطبيــة العاملة في 
المستشــفى إضافة إلــى إعاقة دخــول مرافقي 
المرضى.واعتبرت أن ما تمارسه قوات الاحتلال 
من ترويع بحق المرضــى ومرافقيهم والطواقم 
الطبيــة يعد مؤشــرا خطيرا وخرقــاً للقوانين 
والمواثيق الدولية التي نصت عليها بما في ذلك 
المنظمات  كافة  مناشدة  الدولية،  جنيف  اتفاقية 
العاجل  التدخل  بضــرورة  والحقوقية  الأممية 

لتوفير الحماية للمستشفيات والجرحى.
أنها تواصلت مع  إدارة المستشــفى  وأعلنت 
منظمة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة الصحة 
والفوري،  الســريع  التدخل  أجــل  من  العالمية 
وإنهاء حالة الفوضى التي تتســبب فيها قوات 

الاحتلال داخل المستشفى.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

تحذر لجنة المتابعة العليــا داخل أراضي 48 من 
أن ما جرى في الأيام الأخيرة في المســجد الأقصى 
المبارك ومحيطه، ما هو إلا مخططات جاهزة ولكنها 
كانت مبيّتــة، ليتم تطبيقها في الفرصة الســانحة 
بنظر حكومة الاحتلال. وأوضحت »المتابعة العليا« 
وهي الهيئة التمثيلية الأعلى لفلســطينيي الداخل 
أن هدف الاحتلال هو إفراغ المسجد الأقصى المبارك 
المسلمين  أصحابه  من  الشــريف،  القدسي  والحرم 
والشعب الفلســطيني كله، ومن ثم فرض أمر واقع 
على المســجد، كما هو حال الحــرم الإبراهيمي في 

مدينة الخليل المحتلة.
وقالــت المتابعة فــي بيانها إنه قــد اتضح من 
تصريحــات وزراء حكومــة الاحتــلال، أن نصب 
الأبواب الإلكترونية والمغناطيســية، بهذا الشــكل 
المهــين والمعتدي علــى المكان المقــدس، هو مخطط 
قائم منــذ ســنوات، وأن أمورا إجرائيــة، ولربما 
سياســية أيضا، أعاقت نصب هــذه الأبواب، التي 
هدفها الاستبداد والتنكيل بالمصلين، والعاملين في 
الحرم، مــن حراس وجهــاز إداري، مؤكدة أن هذا 
إجراء مرفوض كليــا بالمبدأ، لأن المســجد المبارك 
بحاجة ماســة لحمايتــه من المحتلــين وليس من 
المصلين. وتحيــي لجنة المتابعة آلاف المصلين الذين 
رفضوا هذا العدوان الجديد على المســجد الأقصى. 
وتؤكد على دعمها لبيان المرجعيات الإســلامية في 
القدس المحتلة الداعي الى شــد الرحال إلى المسجد 
الأقصى، وعدم دخول المســجد من خلال البوابات 

الإلكترونية.
وإلى جانــب هذا تنــدد لجنة المتابعــة بحملة 
القيادة  لها  تتعرض  التي  والتحقيقات،  الاعتقالات 
الدينية في المسجد، كما أكدت أن ممارسات الاحتلال 
المتصاعدة على مر الســنين، خاصة الأخيرة منها، 
تهــدف للوصول الى فرض وجــود دائم للاحتلال 
والمستوطنين داخل الحرم القدسي، مشيرة الى أن 
السياق العام لســن القوانين العنصرية والداعمة 
للاحتلال والاستيطان، يؤكد »زوال أي ضوابط كنا 

نشــهدها في سنوات خلت، ودخول مشروع قانون 
حظر الأذان الى مسار التشــريع، بدعم مباشر من 

بنيامين نتنياهو، هو أكبر برهان«.
 

لقاء بركة بالمرجعيات الإسلامية
 

وكان رئيــس لجنة المتابعة العليــا محمد بركة، 
قد التقى  بالمرجعيات الإسلامية في القدس المحتلة 
بكل مركباتهــا وجرى التداول في الأوضاع الراهنة 
الإسلامية  المرجعيات  وكانت  المقدســة.  المدينة  في 
في القدس، من أصحاب الســماحة الشيوخ الوارد 
ذكرهــم، قد أصــدروا بيانا، دعوا فيــه إلى رفض 
ومقاطعــة كافة إجــراءات الاحتلال الاســرائيلي 
التاريخي  الجائرة، والمتمثلــة في تغيير الوضــع 
البوابــات الإلكترونية على  القائم، ومنها فــرض 
أبواب المســجد الأقصى, وحثت على عدم التعامل 
معها مطلقا، وعدم الدخول من خلالها إلى المســجد 
الأقصى بشكل قاطع. ودعت المرجعيات الإسلامية، 

إلى شدّ الرحال الى المسجد الأقصى المبارك.
 

حصار غير قانوني
 

وفي ســياق متصل توجــه كل من مركــز »عدالة« 
ومركز »القدس« للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان 
للسلطات الإسرائيلية مطالبين إياها برفع الحصار عن 
البلدة القديمــة في لقدس المحتلــة. واعتبر المحاميان 
فادي خوري ومحمد عباســي برســالتهما أن: »هذه 
الممارســات هي عقاب جماعي بحق عشــرات الآلاف 
من الأشــخاص القاطنين والعاملين في البلدة القديمة 
ا  ا صارخًا، شــاملًا، مستمرًّ ومحيطها، إذ تُســبّب مسًّ
وغير تناســبيّ بحرية التنقل والعمل لسكان المدينة، 
حارمــة إيّاهــم على مدار أيــام من ممارســة حياتهم 

الطبيعيّة »..
وأضــاف المحاميان أنّ »هذه السياســة التي تجبر 
أصحاب المصالــح التجارية على إغلاق محلاتهم تلقي 
بأعباءٍ اقتصاديــة ثقيلة على عاتقهم وتمسّ بشــكل 
مباشر بحقهم الدســتوري بحرية العمل بما يتناقض 

مع قانون أساس: حرية العمل«.
وبالأمــس وعلــى خلفيــة التوتــر بــين صفوف 

فلســطينيي الداخل بســبب انتماء منفــذي العملية 
وقتلاهــا اليهم، زار عدد من رجــال الدين من مختلف 
الطوائف بيتي العــزاء في قريتي حرفيــش والمغار، 
والتقوا عائلتي الشــرطيين القتيلين. وبعث الشــيخ 
رائد صلاح رئيس الحركة الإســلامية المحظورة الذي 
لم يشــارك بالوفد، برسالة للفلســطينيين الدروز من 
أبناء شعبه قال فيها: »نريد لنا ولكم أن نبني لأنفسنا 
واحدا  ومستقبلا  واحدا،  حاضرا  ولأحفادنا  ولأولادنا 
يحفظ لنا ولكم الأرض والبيوت والمقدســات ويحقق 

الرقي والسعادة والآداب الفاضلة لكل بيت فينا«.
وتابــع » نريد لنا ولكم أن نكون دعاة ســلم أهلي، 
ومعاملة حســنة، وكلمــة طيبة معافيين مــن أية فتنة 
عمياء صماء بكماء لا ترحم أحدا. اجتهدت أن أؤكد في 
كتبي )يوميات سجين( و )العيش في السجن معزولا( 
و)مطارد مع ســبق الإصرار( أن نبني لنا ولكم مصيرا 
واحــدا على اعتبــار أنكم جزء من هــذا المجتمع الذي 
يجمع بيننــا، وجزء من الحياة اليوميــة لهذا المجتمع 
الممتد في الجليل، والكرمــل، والمثلث، والنقب، والمدن 
الساحلية«. محذرا من مخططات فرق تسد قال الشيخ 
رائد في رســالته إنه »يريد للدروز ولكل فلســطينيي 
الداخــل، ألا يكــون أي منــا حطبــا لنــار الاحتلال 

الإسرائيلي في الأرض المحتلة عام 67 وخارجها«.
وتابع » واقــع حالنا وحالكم يؤكــد أن العنصرية 
الإسرائيلي  والتمييز  الإسرائيلي  والظلم  الاسرائيلية 
وقع علينا وعليكم جميعا ، ســواء بســواء، ولا يزال، 
فتعالوا لا ندع الاحتلال الإسرائيلي يفرق بيننا ويجب 
بَ الشــاذ على الأصل. كلي يقين أنكم لو راجعتم  الا نُغَلِّ
وصية سلطان باشا الأطرش لوجدتم أنها تدعو إلى ما 

أدعو إليه«.
وخلص الشــيخ صلاح ابن مدينــة أم الفحم التي 
انطلق منها منفذو عملية القدس للقول » كلي يقين أنكم 
لو راجعتم ذكريــات العقود الماضية التي جمعت بيننا 
في شــتى المناســبات لوجدتم أنها تدعو إلى ما أدعو 

إليه«.  
غني عن البيان أن »ندائي هذا موجه لنفســي ولبني 
معروف ولكل مركبات مجتمعنا في الداخل الفلســطيني 
على اختــلاف تعددياتهم الدينية والسياســية ، طامعا 
أن يتواصل الحوار بيننا وعقد اللقاءات المشــتركة حتى 

نرسخ هذا النداء كنهج واقعي في مسيرة حياتنا«.

غزة ـ »القدس العربي«:
الإســلامي  والجهاد  حماس  حركتــا  صعدت 
من لغة التهديد لســلطات الاحتلال الاسرائيلي، 
بســبب ما يتعرض له المســجد الأقصى المبارك، 
وتوعدتــا بـــ »تصعيــد المقاومة«، لصــد هذه 
الهجمــات والاعتداءات الإســرائيلية، في وقت 
دعــت فيه الجبهة الشــعبية ســكان المدينة إلى 

»العصيان المدني« رفضا لإجراءات الاحتلال.
وفي مســيرة جماهيرية مشــتركة للحركتين 
في مدينة غــزة، هتف أنصار حمــاس والجهاد 
ورددوا  الإســرائيلي،  الاحتلال  ضد  الإســلامي 
أيضــا هتافات تشــيد بصمــود مدينــة القدس 
وســكانها، وأخرى تدعو المقاومة للرد بقوة على 
الإجراءات الإســرائيلية الأخيــرة، التي تمثلت 
بإغلاق المســجد لمدة ثلاثة أيام، ووضع بوابات 

إلكترونية أمام المسجد الأقصى.
وفي كلمة له خلال المسيرة أشاد فتحي حماد، 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بالهجوم 
الأخير الذي نفذه ثلاثة شبان من عائلة جبارين 
التي تقطن مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، 
وقال »هذا هو جيل صلاح الدين الذي يدافع عن 
المسجد الأقصى«. وانتقد الموقف العربي الحالي 
مما يحدث في مدينة القدس، وقال »نســمع عن 
تحالفات عربية ودولية، ولا نســمع عن تحالف 

استنفر من أجل الأقصى«.
وطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف 
أمام مسؤولياتهما التاريخية والشرعية، »ونبذ 
كل الخلافــات وتوجيه بوصلــة الصراع نحو 
الكيان الصهيوني«. وأكــد على ضرورة توفير 
»شــبكة أمان« لدعم المقاومة وحماية المســجد 

الأقصى.

وأكــد القيادي في حركة حمــاس أن المرحلة 
المقبلــة ستشــهد »تطــوراً كبيراً فــي مقاومة 
الاحتــلال الإســرائيلي«، مشــيراً إلــى أن كل 
الصفقات التي يتــم الحديث عنهــا »لن تمر«، 
وكان يشــير إلى المخططات السياسية الحالية 
لإطلاق المفاوضات. وأضاف »ســتبقى المقاومة 

بكل أشكالها سداً منيعاً أمام مخططاتهم«.
وخلال المســيرة قال الدكتور محمد الهندي 
الجهــاد  لحركــة  السياســي  المكتــب  عضــو 
الإسلامي، إن »الوهم الإســرائيلي« باستغلال 
الوضــع القائم فــي الوطــن العربــي لتمرير 
المؤامرة ضد الأقصى »ســيقابله رد من حيث لا 
يحتســب من أبناء شعبنا وأمتنا من كل مكان«. 
وأضاف »إســرائيل تســتبيح المسجد الأقصى 
المبــارك بحجة الإجــراءات الأمنيــة، متوهمة 
أنها يمكن أن تمرر هــذه المؤامرة في غياب ردة 

الفعــل العربية والإســلامية«. ووصف الموقف 
العربي والإسلامي مما يحدث في القدس، بأنه 
عبارة عن »أصــوات خجولة«. وقال »الاحتلال 
الإسرائيلي يســتهين بالأصوات الخجولة التي 
تخرج لتناشــد المجتمــع الدولي التــي لا تعبر 
إلا عن ذل وانكســار«. وشــدد على أن القدس 
هي عاصمة فلســطين وعامة الأمــة، وأكد أنها 
»ليست عاصمة لهؤلاء الذين يسرقون التاريخ 
والأرض«. وطالب بضرورة توحد الفلسطينيين 

رغم كل الاختلافات والتباينات.
وكانت الحركتان قد أصدرتا بيانا مشــتركا، 
أكدتا فيــه على ان مــا جرى من عــدوان على 
المســجد الأقصى الأيام الماضيــة »لن يمر مرور 
الكرام«، داعيتين جماهير الشــعب الفلسطيني 
إلــى »التأهب وإعــلان النفير العــام«، وقالتا 
»المسجد الأقصى خط أحمر، والمساس به أمر لا 

يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال«.
من جهتها دعــت الجبهة الشــعبية لتحرير 
»التصعيد  لـ  الفلســطيني  الشــعب  فلسطين، 
الميداني والاشتباك مع الاحتلال« في كل مواقع 
التماس وتنظيم مســيرات حاشدة دعماً لمدينة 
القدس وســكانها، وأثنت على صمود ســكان 
المدينة المقدســة، الذين قالــت إنهم »يتصدون 
المدينة  بحــق  الاحتلال  مخططات  ويفشــلون 
والمسجد الأقصى«. وأكدت كذلك أن الإجراءات 
الإســرائيلية التــي وصفتهــا بـ«القمعية« لن 
تســتطع النيل من عزيمتهم وتمسكهم بالمدينة. 
وطالبــت ســكان مدينة القــدس بـــ »التمرد 
والعصيــان المدني« ضد إجــراءات الاحتلال، 
والقيام بعدم التعامل مع البوابات الالكترونية 

التي وضعتها على مداخل المسجد الأقصى.
وحــذرت الجبهة الشــعبية مــن محاولات 

الاحتــلال إلى تحويل مــا يجري فــي القدس 
والمســجد الأقصى إلى »صراع ديني«  يستهدف 
»الحق التاريخي لشــعبنا في المدينة«. وأكدت 
أن الصــراع الاحتلال الاســتيطاني العنصري 
هــو »صراع وجود لــن ينتهــي إلا برحيله عن 
فلســطين«، مطالبــة بتوفير كل أشــكال الدعم 
المالي والسياســي لمدينة القــدس وأهلها، ومن 
بينها ضرورة التوجه للمؤسســات الدولية من 
أجل تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية، وآخرها 
قــرار »اليونســكو« الأخيــر والــذي أكد على 
أن إســرائيل محتلــة لمدينة القــدس. وطالبت 
التي  النشــاز«  الجبهة بمواجهة كل »الأصوات 
تحاول »تشويه صورة نضال شعبنا والشهداء 
والطعن بشــرعية المقاومة«، مجــددة تأكيدها 
على »تصعيد الانتفاضــة وتطويرها كأحد أهم 

أشكال دعم صمود القدس«.

رفضا لإجراءات الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية أمام المسجد الأقصى

الفصائل الفلسطينية تصعد من لغة التهديد وتلوح بـ »خيار المقاومة« 
وتدعو سكان القدس لـ»العصيان المدني« ضد الاحتلال

فلسطينيو الداخل: نتنياهو يطبّق مخططات 
مبيّتة لإفراغ الأقصى من أصحابه

استشهاد فلسطيني بعد دهسه لجنديين شمال الخليل
وقوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد في القدس

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

حمل رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامي الحمــد الله، 
الحكومة الإســرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، 
المســؤولية الكاملة عن المســاس بالمســجد الأقصــى وكافة 
التاريخية  محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها 

وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
 ودعا في كلمة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء المجتمع 
الدولــي والدول العربية والإســلامية لتحمل مســؤولياتها 
لمنــع اعتــداءات حكومة الاحتــلال على المســجد الأقصى، 
وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف 
إجراءات الاحتــلال التي تنتهك كافــة القوانين والاتفاقيات 

والمواثيق الدولية، بل والشرائع السماوية.
وحذر من تداعيات وعواقــب إجراءات حكومة الاحتلال 
في القدس الشــريف التي بدأت يوم الجمعة الماضي بإغلاق 
المســجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيــه ومنع رفع الأذان 
من مآذنه الشــامخة، ودخول شــرطة الاحتلال للمســجد 
المصلين  علــى  والاعتداء  بمحتوياتــه  والعبث  وتفتيشــه 
وموظفي الأوقاف الإسلامية، »ثم تطل علينا سلطة الاحتلال 

بزرع البوابات الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى«. 
وقــال »إننا باســم القيادة الفلســطينية وعلى رأســها 
الرئيس محمود عباس والحكومة الفلســطينية وباسم كل 
شــعبنا المرابط في القدس وفي كل مــكان، نرفض كل هذه 
الإجــراءات الخطيرة التي من شــأنها منع حريــة العبادة 
وإعاقة حركة المصلين، وفرض العقوبات الجماعية والفردية 
على أبناء شعبنا وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، 

والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية«.
وأضاف أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، 
ليس لهــا أي ســيادة قانونية علــى القدس والمقدســات 
الإسلامية والمســيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقا ولا 
تحق باطلا، وأن كافــة الإجراءات التي تفرضها على المدينة 
المقدسة والمســجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتي 
في إطار تنفيــذ مخططــات الاحتلال ومحاولاتــه لتغيير 
الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المســجد الأقصى 
والمســاس بكيانه ومكانته وقداســته الدينيــة والروحية 

والعقائدية والتاريخية.
ودعا الشــعب الفلســطيني بكافة مكوناته وأطيافه في 
كافة أماكن وجوده، إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والوقوف 
صفا واحدا موحــدا لمواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته 
التعسفية ومحاولاته تهويد القدس والسيطرة على المسجد 
الأقصى المبارك، والالتفاف حول القيادة لمواصلة مســيرتنا 
النضاليــة و«لــن نتراجع حتــى تحقيق تطلعات شــعبنا 
بالحرية والاســتقلال وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية 

وفي قلبها المسجد الأقصى«.

يحمّل إسرائيل مسؤولية المساس بالأقصى

الأوقاف تؤكد عدم دخول الحمد لله من البوابات الإلكترونية وقائد شرطة الاحتلال يتهمها »بتدبير مسرحية« 

كما ترأس رئيس الــوزراء نيابة عــن الرئيس محمود 
عبــاس اجتماعا للجنــة العليــا للقدس، حيث اســتهل 
التي  اللجنة على الخطــوات  الاجتماع بإطــلاع أعضــاء 
اتخذتها الحكومــة لدعم القدس بكافــة مكوناتها، خاصة 
في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تواجهها. وبحثت اللجنة 
اتخاذ العديد من الخطوات من أجل الضغط على إســرائيل 
عبر كافة الجهات الدولية والعربية والإســلامية للتراجع 
عن سياســتها وإجراءاتها الخطيرة في القدس، لا ســيما 
إعاقــة حريــة العبادة والوصــول الى المســجد الأقصى، 
ومخططاتها في تغيير »الوضع القائم« والتقسيم الزماني 

والمكاني للحرم القدسي.
 ودعت اللجنة الشــعب الفلسطيني لشــد الرحال الى 

المســجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة في شــوارع القدس، 
والوقوف صفا واحدا لمواجهة مخططات الاحتلال، ورفض 
تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف وتعزيز 
صمودهم وثبات المقدسيين، لإجبار إسرائيل على التراجع 

عن كافة خطواتها في المسجد الأقصى.
وأعلنــت الحكومة تبنــي خطة طــوارئ لصالح مدينة 
القدس الشــرقية تغطــي احتياجات المدينــة في مختلف 
المجالات الاقتصاديــة والتعليمية والإســكانية والثقافية 
والاجتماعيــة والشــبابية. وأكــدت أنها تشــرع بإعداد 
خطة طــوارئ توطئــة لتقديمها إلى جميع الــدول المعنية 

والصناديق العربية والإسلامية.
وأكد مدير عام الأوقاف الاســلامية في القدس المحتلة 

عزام الخطيــب التميمي »الالتــزام بالإجماع الصادر عن 
مشايخ ومرجعيات القدس الدينية« بعدم دخول المسجد 
الأقصى من البوابــات الإلكترونية. وقال خلال اعتصامه 
وعشــرات الموظفين والحــراس التابعــين للأوقاف أمام 
مداخل الأقصى من جهة بــاب الناظر »لن ندخل الأقصى 
من البوابــات الإلكترونيــة المرفوضة دينيا وإســلاميا 
وأخلاقياً، هذا موقفنا وسنبقى عليه حتى إزالتها من أمام 

الأقصى«.
ولليوم الثالث على التوالي أدى عشــرات المقدســيين 
الصلوات في الشــارع الرئيسي في منطقة باب الأسباط، 
وســط وجود مكثف لقوات الاحتــلال، أعقبتها هتافات 
مُناصرة للمســجد الأقصى. ورغم حالــة الاحتقان التي 

ســببها وضع البوابات الإلكترونية بعد إغلاق المســجد 
الأقصى، إلا أن العشــرات من اليهــود المتطرفين واصلوا 
اقتحام المســجد الأقصى عبر باب المغاربــة، في ظل عدم 
وجود من يتابعهم من الفلســطينيين كمــا جرت العادة 

لمنعهم من أداء طقوسهم التلمودية.
واعتبر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في الأقصى 
ليس إجــراء أمنياً بل هــو مخطط احتلالي مســبق يتم 
تنفيذه في هذه الأيام بحجة الأحداث الأخيرة في ساحات 
الأقصى. وقال »إن الاحتلال الاســرائيلي يســتغل حالة 
الانقســام الفلســطيني وغياب الرؤيا الوطنية الموحدة 
الفلســطينية  الفصائل  لدى  اســتراتيجية  وجود  وعدم 
في مقاومة ومواجهة مخططاته ســاعياً إلى فرض وقائع 

جديدة على الأرض في القدس والمسجد الأقصى«.
وطالب كافة الفصائل الوطنية والإســلامية بضرورة 
الالتحــاق بالجماهير المقدســية وعدم ترك المقدســيين 
وحدهم في هذه المعركة، منوهاً أنها معركة كل فلســطيني 

وفلسطينية لا بل كل عربي ومسلم.
وتطرق الطيراوي قائلًا »على الاحتلال الاسرائيلي أن 
يفهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك ســلام أو أمن واستقرار 
في ظل انتهاكاته المتصاعدة ضد القدس والمسجد الأقصى، 
وإن الحلول الأمنية لن تجلب الأمن والاســقرار، ويجب 
التزام اسرائيل بقرارات الشــرعية الدولية والانسحاب 

الفوري من الأراضي الفلسطينية«.
على الجانب الآخــر هاجم قائد شــرطة الاحتلال في 
بافتعال  واتهمهــا  الإســلامية  الأوقاف  المحتلــة  القدس 
مســرحية على بوابات المســجد الأقصى، وقال »الوقف 
افتعل هذه المســرحية الكبيرة. لقد طلبوا من الجميع أن 
لا يمروا عبــر البوابات الالكترونيــة«. واكد انه لا يوجد 
بديل لهذه البوابــات بعد العملية القاتلة التي وقعت يوم 
الجمعة، واســتخدم خلالها الســلاح الناري«. وأضاف 
»البوابات ســتبقى هناك. افترض أن المصلين سيعتادون 
عليها ويفهمون أنها ليســت رهيبة. لا يجــب الفزع منها. 
هذه تحولت الى جزء مــن حياتنا. نحن لا نريد الوصول 

الى وضع نضطر فيه الى إغلاق الأبواب نهائيا«.
وأضاف ان هنــاك نية لوضع عدد أكبــر من البوابات 
الإلكترونية على المداخــل الثمانية للحرم. »يجب الفصل 
بــين اولئك الذين لا يهمهم ويحضــرون للصلاة وبين من 
لديهم مصالح أخرى. من يتواجد هنــا بعد الدراما وبعد 
هدوء الغبار هم نحن. كلهم يريدون السلام، كلهم يريدون 

الحياة، كلهم يريدون الهدوء يا للجحيم«.
الى ذلك هاجم رئيس الكنيســت يولي ادلشــتين رئيس 
البرلمان الأردني عاطف الطراونة، فــي أعقاب تصريحاته 
أمام البرلمان التي مجد فيهــا منفذي العملية في الحرم يوم 
الجمعة. وقال ادلشتين: »من غير المقبول ان تعلن شخصية 
رفيعة في دولة يربطنا بها اتفاق ســلام، عن تشــجيع قتل 

مواطني إسرائيل«.

جنود الاحتلال يغلقون احدى بوابات الأقصى في القدس المحتل )الأناضول(

جثة الشهيد الذي اعدمه جنود الاحتلال بزعم دهس جنديين شمال مدينة الخليل أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعــرب رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، خــال اجتماعه بالرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، عن تشكيكه بشأن فرص نجاح 
مبادرة الســام التي يحــاول الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، دفعها، فيما قال ماكرون لنتنياهو 
انه يدعم جهود الرئيس الأمريكي، وأكد ان موجة 
خرائط ومناقصات البناء التي تدفعها اســرائيل 
في المستوطنات، خال النصف سنة الأخيرة تزيد 

من صعوبة الأوضاع المعقدة في كل الأحوال. 
وتمحــور اللقاء بــين نتنياهــو وماكرون في 
قصــر الإليزيــه، حــول القضايــا التــي يفضل 
نتنياهو الحديث عنها كاتفــاق وقف إطاق النار 
في ســورية، وتضخم قوة حزب اللــه في لبنان 
والنــووي الإيراني، والتعــاون الاقتصادي بين 
اسرائيل وفرنسا. لكن قسما من المحادثات تناول 
أيضا، عملية السام الاســرائيلية – الفلسطينية 
لاســتئناف  الأمريكية  والجهود  والمســتوطنات 

المحادثات بين الجانبين.
ووصفت جهات دبلوماسية مطلعة على فحوى 

المحادثــات، جزءا مــن المحادثة بــين الزعيمين. 
وحســب أقوالهــا فقــد طــرح ماكرون المســألة 
الفلسطينية وسأل نتنياهو عن موقفه من مبادرة 
الســام التي دفعتها الحكومة الفرنسية السابقة 

في عهد الرئيس فرانسوا اولاند.
يذكر ان فرنســا عقدت في يونيــو/ حزيران 
2016 وفي ينايــر/ كانون الثاني 2017، مؤتمرين 
بمشــاركة عشــرات وزراء خارجية من مختلف 
أنحــاء العالم، لمناقشــة الحاجة الى اســتئناف 

عملية السام في الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو لماكرون: »أنا ضد مبادرة السام 
الفرنســية. لقد كانت مبادرة غيــر جيدة«. ولم 
يعارض الرئيس الفرنســي أقوال نتنياهو، وبدا 
وكأنه لا يشــعر بالالتــزام بتبني المبــادرة التي 
ورثها من ســابقه في المنصب. ومع ذلك وحسب 
المصادر الدبلوماســية، فقد عاد وسأل نتنياهو – 
اذا لم تقبل المبادرة الفرنسية فما الذي تقبل به؟.. 
ما الذي يريد نتنياهو عمله مــن أجل دفع عملية 

السام؟.
 فقال نتنياهو »الموضوع الفلســطيني معقد«. 
الرئيس  الدبلوماســية فــإن  وحســب المصادر 

الفرنســي لم يعــارض موقــف نتنياهــو لكنه 
رد بلســعة، وقــال: »الموضــوع الاســرائيلي – 
الفلسطيني فعا معقد. المشــكلة هي انك تجعلها 
أكثر تعقيدا عندمــا تبني المزيد مــن البيوت في 

المستوطنات«.
 واســتغرقت المحادثة بشــأن المســتوطنات 
أقل من خمــس دقائق، لكن ماكــرون أوضح أنه 
وحكومته ســيواصان الخط التقليدي المعارض 

للمستوطنات واعتبارها غير قانونية. 
ورد نتنياهو أنه ســيكون مــن الخطأ تعامل 
فرنسا مع مستوطنات الضفة ككتلة واحدة. وقال 
إن قسما كبيرا من البناء يتم في كتل المستوطنات 
التي ســتبقى في أيدي اســرائيل فــي أي اتفاق 
ســام مســتقبلي، وانه في كل الحالات حتى إذا 
تم التوصل الى حل دائم مع الفلسطينيين فإنه لا 
ينوي إخاء مستوطنات لأنه لا يوجد سبب يمنع 

بقاء يهود في الدولة الفلسطينية. 
وقــال ماكــرون لنتنياهو إنه يدعــم مبادرة 
انه »في  الرئيــس الأمريكي ترامــب. وأضــاف 
ضوء الوضع الحالي في الشرق الأوسط، توجد 
فرصة للسام«.. لكن نتنياهو رد بشكل متشكك. 

لقد وافق على وجود فرصة لكنه أشــار بشــكل 
أكبر الى عاقات اســرائيل مع دول عربية سنية. 
وحســب المصادر الدبلوماسية فقد قال نتنياهو: 
»سيكون من المعقد التحرك بســرعة مع المبادرة 
الأمريكية، لكننا ســنتعاون مع خطــوة ترامب. 
أنا أريد إدارة عملية موازيــة مع دول عربية الى 
جانب العملية مع الفلســطينيين. ليست واحدة 
على حساب الأخرى، وليست واحدة قبل الأخرى 

– بالتوازي«. 
وقال مسؤولون اسرائيليون ان نتنياهو خرج 
بشعور جيد من اللقاء، وإن التفاهمات كانت أكبر 
من الخافات، وان نتنياهو لم يخرج بانطباع أن 
الرئيس الفرنسي يشتهي المبادرات السلمية مثل 
سابقيه في المنصب، او أن الخافات في الموضوع 

الفلسطيني ستثقل على العاقات.
يشــار الى ان العاقات مــع نتنياهو في زمن 
نيكولاي ساركوزي وفرانسوا اولاند بدأت بالقدم 
اليمنى والاحتضان، لكن الواقع في الضفة وقطاع 
غزة، الى جانب الرغبة الفرنسية التقليدية بلعب 
دور في العملية السلمية، حددت مع مرور الوقت 

الخافات وعمقت التوتر وخلقت أزمات.  

ماكرون لنتنياهو: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقد 
لكنك تجعله أكثر تعقيداً عبر بناء المزيد من المستوطنات

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
الجهاد  حركــة  في  كبير  مســؤول  قال 
الإســامي لـ »القــدس العربــي، إن وفد 
حركتــه القيادي برئاســة الأمــين العام 
رمضــان شــلح، تلقــى وعــدا مصريــا 
بالاستمرار في إدخال مزيد من التسهيات 
على حياة ســكان قطاع غزة، بما في ذلك 
فتح معبر رفح. ونفى أن يكون وفد حركته 
قد عقد خال زيارة القاهرة لقاء مع محمد 
دحان، المفصــول من حركة فتــح، أو أن 
يكون قد تلقى طلبا للمشــاركة في اللجنة 
الإدارية الحكومية التي تشرف على إدارة 

قطاع غزة.
وغادر العاصمــة المصرية القاهرة أول 
من أمس وفــد حركة الجهاد الإســامي، 
المشــكل مــن الأمين العــام ونائبــه زياد 
النخالــة، بعد أن أجرى عــدة لقاءات مع 
مســؤولين مصريين، ضمــن الزيارة التي 
اســتمرت عدة أيام، وتلت زيارات لوفود 

من حركة حماس.
وقال نافذ عزام عضو المكتب السياسي 
لحركــة الجهــاد الإســامي لـــ »القدس 
العربــي«، إن الزيــارة جاءت اســتكمالا 
واســتمرارا لاتصــالات بــين الحركــة 
هذه  أن  إلى  لافتا  المصريين،  والمســؤولين 
الاتصالات »لم تتوقف«. وأوضح أنه جرى 
نقاش كل الملفات المطروحة على الســاحة 

الفلســطينية، منها الأوضاع الصعبة التي 
يعيشها سكان قطاع غزة حاليا، والشعب 
الفلسطيني، وكذلك العاقات بين الأطراف 
الفلسطينية. وأشار إلى أنه جرى التطرق 
التي  »الخطــوات  إلــى  اللقــاءات  خال 
تريــد مصر اتخاذهــا للتخفيف عن قطاع 
غزة«. وأشــار إلى أن النقاش تطرق إلى 
بحث ملف معبر رفــح المغلق، الذي يفصل 
قطاع غزة عن مصر، ويعــد المنفذ الوحيد 
لسكان القطاع على العالم في ظل الحصار 

الإسرائيلي.
الجهاد  حركــة  فــي  القيــادي  وأكــد 
الإســامي، أن »مواقــف الإخوة في مصر 
كانــت إيجابية، وأنهم لن يتركوا ســكان 
قطاع غزة يعانون، وسيقومون بخطوات 
عديــدة من أجــل تخفيف المعانــاة، ومن 
بينهــا فتح معبــر رفح، بعــد الانتهاء من 

الإصاحات القائمة الآن«. 
وفضل عزام عدم الحديث عن تفاصيل 
ما جرى نقاشه وبحثه، لكنه قال إن هناك 
تأكيدات على نيــة الجانب المصري اتخاذ 
»خطوات عديــدة« للتخفيف من الأزمات 
الحــادة التي يعاني ســكان قطــاع غزة. 
وأضاف »بالنسبة لمعبر رفح سيكون هناك 
انفراج أكبر بعــد الانتهاء من الإصاحات 

الجارية فيه الآن«.
في  القيادي  العربي  »القدس  وســألت 
حركة الجهاد الإســامي، حــول إمكانية 
مشــاركة حركته في اللجنة الإدارية التي 
شكلتها حركة حماس مؤخرا لإدارة قطاع 

نفى عقد أي لقاء بين شلح ودحلان في القاهرة

نافذ عزام لـ »القدس العربي«: وفد الجهاد تلقى وعدا مصريا 
باستمرار التسهيلات لغزة ولم يطرح المشاركة في اللجنة الإدارية

غزة، بعــد إجــراء تعديــات على هذه 
اللجنة، التي فجرت خافا قويا مع حركة 
فتح، وذلك من خال الدفع بشــخصيات 
محســوبة على دحــان للدخــول فيها، 

بعــد تفاهمات حماس معه فــي القاهرة، 
إضافة إلى ممثلين عن فصائل أخرى، فرد 
عزام »هذا موضوع لم يطرح علينا بشكل 
رســمي«. وقال »ما نسعى إليه هو ترتيب 

والوصول  الداخلي،  الفلسطيني  الوضع 
إلــى التوافــق، وأي خطوة تخــدم هذا 
التوافق ســنكون ســعداء فيها«. وتابع 
»موضوع الدخول في الأجســام الإدارية 

لنا موقف منه طــوال الوقت، ولا نظن أن 
هذا الموقف سيتغير«.

والمعروف أن الجهاد الإسامي رفضت 
عام  الفلســطينية  الســلطة  تشكيل  منذ 
1994، المشاركة في مؤسسات الحكم، كما 
رفضت الدخول في الانتخابات البرلمانية 
التي أجريت عامــي 1996 و2006. وتردد 
أخيــرا أن هنــاك تفاهمــات أبرمــت في 
القاهرة بين وفد حماس ودحان، تقضي 
بإعــادة تشــكيل اللجنــة الإدارية التي 
شــكلتها حماس قبل عدة أشهر في غزة، 
مقربين  الجديد  التشــكيل  يشمل  أن  على 
من دحــان، وعددا من ممثلــي الفصائل 
الفلســطينية. وهذه اللجنة محل خاف 
قــوي بين فتــح وحماس، حيــث تطالب 
الأولى بحلها كونها تعتبر بدلا من حكومة 

التوافق الوطني.
إلى ذلك نفى القيــادي عزام أن يكون 
وفد حركته برئاسة الأمين العام، قد التقى 
بدحان خال زيــارة القاهرة، على غرار 
الزيارة قيام  وفد حركة حماس. وشهدت 
المســؤولين المصريين بإطاع وفد الجهاد 
الإســامي علــى التفاهمــات التي تمت 
أخيرا مع حماس. يشار إلى أن زيارة وفد 
الجهاد لمصر، جاءت بعــد زيارات لوفود 
من حماس، أبرزها زيارة الوفد برئاســة 
القطاع،   في  الحركة  زعيم  السنوار  يحيى 
أكثر من شهر ونصف الشهر. وجرى  قبل 
خالهــا التفاهــم مع مســؤولي القاهرة 
على عــدة خطــوات لتخفيــف الحصار 

عن قطاع غــزة، كان أبرزهــا قيام مصر 
بإيصال الوقود من طرفها إلى قطاع غزة 
من أجل تشــغيل محطة توليــد الكهرباء 
المتوقفة، حيث ســاهم الأمــر في تخفيف 

أزمة السكان.
وعقب الزيارة شرعت وزارة الداخلية 
التي تديرها حماس في قطاع غزة، بإقامة 
منطقة أمنيــة عازلة على طول الحدود مع 
مصــر، على امتداد الحــدود وبعمق 100 
متر داخل حدود القطاع، حيث ستشــهد 
المرحلة القادمة إنارة هذه المنطقة، ووضع 
كاميــرات مراقبة، من أجــل منع عمليات 

التهريب والتسلل
وأول أمــس قال قائد الأمــن في قطاع 
غزة اللواء توفيق أبو نعيم، أحد أعضاء 
وفد حماس الذيــن زاروا مصر إن وزارة 
بتهديد  للعابثــين  تســمح  »لن  الداخلية 
الأمن القومي لكلٍ من مصر وفلســطين«. 
وينتظر ســكان قطاع غزة انتهاء الجانب 
المصري مــن القيام بأعمــال الترميم في 
معبــر رفح المغلق منذ نحو ثاثة أشــهر، 
للمرات  لفتحــه بشــكل دائــم، خافــا 
السابقة التي كان يفتح فيها المعبر بشكل 
استثنائي لأيام معدودة، بعد فترة إغاق 
طويل. وستســاهم عملية فتح المعبر في 
تخفيف حدة الأزمات الإنسانية المتفاقمة 
في القطاع، بسبب الحصار وأزمة الطاقة، 
خاصة وأن الأمر دفع بالعديد من الجهات 
الأوضاع  اســتمرار  من  للتحذير  الدولية 

على ما هي عليه الآن.

نافذ عزام

الناصرة - »القدس العربي«:

يوما بعد يوم تقترب النــار من رئيس حكومة 
الاحتال بنيامــين نتنياهو في ظل الكشــف عن 
المزيد من الشــبهات الخطيرة بتورطه  ومقربيه 
بفضائح فساد ترتبط بصفقة غواصات مع ألمانيا 
وســط تســاؤلات عن تأثيراتها على المســتقبل 

السياسي لنتنياهو.
وأعلنــت ألمانيــا بســبب هذه الشــبهات عن 
تأجيــل الصفقة وســط دعوات لتشــكيل لجنة 
تحقيق رسمية. وأعلنت الشرطة والنيابة العامة 
أمس عــن قرارهما خال جلســة تقييــم للملف 
المعروف بـ »ملف 1000« المتعلق بشبهات حصول 
نتنياهــو على رشــاوى، بتســريع التحقيق في 
الملف وإنهائه خال قرابة شــهر، من أجل تدعيم 
طاقم التحقيق في »الملف 3000« المتعلق بالســفن 
والغواصات. وقالت الشــرطة إنــه إذا تم توقيع 
اتفاق مع الوســيط في صفقــة الغواصات، ميكي 
غانور المشــتبه المركزي بهذا الملــف الذي يعتبر 
محور الفســاد، على ان يصبح شاهدا ملكيا، فإن 
هذا برأي مراقبين كثر ســيؤدي لتشعب القضية 

ويحتم استدعاء مشبوهين آخرين للتحقيق.

شاهد ملكي

الملف  التحقيق في  وبالنســبة للشــرطة فإن 
1000 في مراحله النهائية، وتم في الآونة الأخيرة 
التركيز على الخافات بشــأن دور رجل الأعمال 
جيمس فاكر. وتم خال جلســة التقييم مناقشــة 
نتنياهو  بــين  بالاتصالات  المتعلــق   ،2000 الملف 
وممــول صحيفــة »يديعوت احرونــوت« نوني 
مــوزس، لكنه تقرر في النهايــة التركيز أولا على 

الملف 1000.
وحســب مصادر مطلعــة علــى التحقيق في 
قضية الســفن والغواصات، فقــد تم خال اللقاء 
بين المراقب القانوني للحكومة والشرطة والنيابة 
العامة، إعطاء ضوء أخضر لعقد صفقة مع غانور. 
وتحاول النيابة حاليا، فحص المعلومات الجزئية 
التي وفرها الوســيط غانور، ومدى مصداقيتها، 
وهي معلومات لا يمكن استخدامها إلا إذا تم توقيع 
الصفقــة. وعلى هذه الخلفية تم أمس اســتدعاء 
قائد ساح البحرية السابق اليعزر ماروم لإجراء 

تحقيق عاجل.
ويشار الى ان محامي غانور، ناتي سمحوني، 
اســتقال من تمثيله في نهاية الأســبوع المنصرم، 
علــى خلفية الاتصــالات التي جرت بــين غانور 
والشرطة لتوقيع صفقة. وخال جلسة النظر في 
تمديد اعتقال غانور، أمس، أشــارت القاضية الى 

حدوث تقدم ملموس في التحقيق.
ومــدد اعتقــال غانــور حتى غــدا الخميس، 

وسط تعاظم شبهات بالفساد تمس نتنياهو

ألمانيا تؤجل صفقة الغواصات لإسرائيل ودعوات للجنة تحقيق

أحدى الغواصات التي تسلمتها إسرائيل، من ألمانيا التي أجلت تسليم ثلاثة غواصات أخرى بسبب قضية فساد تتعلق بها )رويترز(

بالاتفــاق، ومــن دون إجراء نقــاش في المحكمة 
وســيتم إطاق ســراحه وفرض الحبس المنزلي 
عليه. كما تم تمديد اعتقال ابرئيل بار يوســيف، 
الذي شــغل منصب نائب رئيــس مجلس الأمن 
القومي، وكان له دور مركزي في إعداد وجهة نظر 
حول شراء الغواصات وتم تمديد اعتقاله لأربعة 

أيام.

نتنياهو وافق على بيع غواصات لمصر
 

أمس  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  وكشفت 
ان مستشار الأمن القومي السابق عوزي أراد، قال 
في حديــث معها إن نتنياهو، وافق منذ 2009 على 
الألمانية »تيسنكروب«،  الســفن  قيام شركة بناء 
ببيع غواصات لمصر مــن دون أي مقابل ملموس 
ورغــم معارضة الجهــاز الأمني منــذ عقود لبيع 
أســلحة متطورة لمصر. وبحسب التلميحات فإن 
نتنياهو وافق علــى بيع غواصات من ألمانيا لمصر 
مقابل بيع غواصات وســفن لإســرائيل بأسعار 

مخففة.
ورد أراد بذلك على ادعاء وزير التعليم نفتالي 
بينت )البيت اليهودي( بأن من سمح للألمان ببيع 
الغواصات لمصر كان وزير الأمن الســابق ايهود 
بــاراك، وذلك في ســنة 2011. وتطــرق أراد الى 
التقارير التي تشــير الى تحول مندوب الشــركة 
الألمانية ميكي غانور، الى شــاهد ملكي، في ملف 

الغواصــات، وقال إنــه يمكن لغانور ان يشــهد 
علــى مركزية المحامي دافيد شــمرون المقرب جدا 
من نتنياهو. كما قــال إنه بما ان الألمان أعلنوا أنه 
إذا اتضح وجود أعمال فســاد فــي الصفقة فإنه 
إلغاؤهــا، ويجب على رئيــس الحكومة  يمكنهم 
تحمل المســؤولية والإعــان بأنــه يعمل عاجا 
على اجتثاث كل مظاهر الفساد كي يسمح بتنفيذ 

الصفقة.
 وأضــاف »يجب على رئيــس الحكومة العمل 
عاجا لكي يتمكن من العــودة الى المانيا والقول 
إن الطاولــة نظيفة. إذا فعل ذلــك وعمل من أجل 
الى جذر  التحقيق وتعميقه، والوصول  تســريع 
المشــكلة، واتخاذ كل الإجراءات، فإنه ســيضمن 
تلقينا للغواصات والسفن«. منبها انه إذا لم يفعل 
شــيئا أمام الشــبهات وواصل القول إنه يعرف 
شمرون وفليبر كشخصين مستقيمين – وبالتالي 
يمنح لهما الدعم، فإنه سيبعد فرص إزالة عامات 
الاســتفهام التي تحوم حول الصفقــة. ودعا أراد 
رئيس الحكومة الى عمل ما يفعله القائد – تســلم 

زمام القيادة«.

ألمانيا تعلق الصفقة

في الموضوع نفســه قررت الحكومة الألمانية 
تأجيــل موعد توقيع مذكرة التفاهم بشــأن بيع 
ثاث غواصات لإســرائيل، الــذي كان يفترض 

ان يجري في الأســبوع المقبل، وذلك في أعقاب 
التحقيق في شــبهات حدوث أعمال فســاد في 
الصفقــة. وكان من المفــروض ان يوقع الصفقة 
ســفير اســرائيل لدى ألمانيا يعقــوب هداس. 
ويعني هذا حدوث تطور دراماتيكي في القضية 
التي قد تقود في نهاية الأمــر الى إلغاء الصفقة 
الضخمــة بين البلدين. وبســبب هذا التخوف، 
ســافر الى المانيا، مؤخرا، المديــر العام لوزارة 
الأمن، اودي آدم، للقاء نظيره الألماني، ومحاولة 
منع إلغــاء الصفقة ودفعها قدما. وادعت مصادر 
اســرائيلية ان المقصود تأجيــل التوقيع وليس 
إلغاء الصفقة، وانها تأمل في أن يصل التحقيق 
الى نهايتــه عاجا، كــي لا يتم وقــف الصفقة 

والغاؤها.
 وكانت ألمانيا قــد أضافت الــى المذكرة بندا 
يســمح لها بإلغاء الصفقة من جانب واحد، إذا 
ثبــت بأنها تمت بفضل أعمال فســاد ورشــوة. 
ويصل حجم الصفقة مع تيســنكروب الى مليار 
ونصــف مليار يورو، يفتــرض بألمانيا ان تمول 

ثلثها.
وفي مقال نشرته »يديعوت أحرونوت« انضم 
رئيس مجلس الأمن السابق الجنرال بالاحتياط 
غيورا اياند لأوســاط إسرائيلية دعت لتشكيل 
لجنة تحقيق في موضوع صفقات الغواصات مع 
ألمانيا وشبهات الفساد حولها، وذلك حفاظا على 

أمن الدولة ».

غزة ـ »القدس العربي«: 

رفضت نقابة الصحافيين الفلســطينيين، العــرض الذي قدمه جهاز الأمــن الداخلي التابع 
لحركة حماس، حول الصحافي فؤاد جرادة مراســل تلفزيون فلسطين، المعتقل لدى الجهاز منذ 
أكثر من شــهر، ووصفته بـ »مسرحية صادمة سيئة الإخراج«. وقالت النقابة في بيان لها أمس 
إن مــا قامت به وزارة الداخلية في غزة يمثل »محاولة لإدانة الضحية تحت ســياط جاديها«، 
وذلك بعد قيام جهــاز الأمن الداخلي في غزة، بعقد لقاء بين وفــد من الصحافيين والحقوقيين 

والصحافي جرادة، المعتقل لدى الجهاز، في مقر الجهاز الأمني، لـ »بحث« اعتقاله.
وأكدت النقابة أن ما جرى كان بـ »طريقة غير قانونية منافية للقوانين والأخاق الوطنية«، 
مشــيرة إلى أنه تم ترتيبها لـ »امتصاص الضغط الذي تمارســه نقابة الصحافيين والجســم 

الصحافي والإدانات الواسعة لاستمرار اعتقال جرادة«.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، قد قال عقب ترتيب اللقاء بين وفد من 
الصحافيين والحقوقيين في غزة بالصحافي جرادة، إنه جرى إطاع الوفد على حيثيات توقيف 

جرادة، وقال إنها »لم تكن على خلفية عمله الإعامي«.
من جهتها أيضا اســتنكرت نقابة الصحافيين اســتخدام »القانون الثوري« لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في تبرير اعتقال الصحافيين والسعي لمحاكمتهم على أساسه، في الوقت الذي قالت 
فيه إن حماس »ترفض الإقرار بشرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، وتضرب 
عرض الحائــط بكافة القوانين الفلســطينية التي تحفظ كرامة المواطــن وحقوق الصحافيين 

وتضمن حرية عملهم«.
وعبرت النقابة عن أسفها لمشاركة وصمت بعض الصحافيين والكتل الصحافية التي شاركت 
في اللقاء، الذي نظمه جهاز الأمــن الداخلي، وتم خاله إحضار جرادة لـ »الإدلاء بأقوال تحت 
ســياط جاديه، وفي ظل ضغوط جسدية ونفســية كبيرة يتعرض لها جرادة منذ اعتقاله قبل 

أربعين يوماً«.
وحملت النقابة حماس وجهــاز الأمن الداخلي التابع لها المســؤولية الكاملة عن »التعذيب 
والإســاءات« التي يتعرض لها جرادة وطالبتها بإطاق ســراحه فورا، كما عبرت عن رفضها 
لإخضاع الصحافيين لـــ »القانون الثوري« لمنظمة التحرير، وللقضاء العســكري، وقالت إنها 

»تنظر بخطورة لهذه المحاولات وترى فيها امتهاناً وإذلالًا للصحافيين.«
وحذرت من محاولات اختطاف دور النقابة من قبل بعض الصحافيين والأجسام الصحافية 

التي قالت إنها »تتعامل بمكاييل« على مقاسها بما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحافيين.
وأكــدت نقابــة الصحافيين أنها ســتواصل نضالها النقابــي من أجل وقف كل الممارســات 
والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون الفلســطينيون، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية 
ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني. ودعت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين 
العرب والجهات التي تعنى بحقوق الصحافيين إلى إدانة واســتنكار الاعتداءات التي يتعرض 
لها الصحافيون في غزة، وفي مجمل الأراضي الفلسطينية، والى ضمان حرية العمل الصحافي 

وحرية الرأي والتعبير باعتبارها »ركيزة الحريات العامة وسيادة الديمقراطية«.

نقابة الصحافيين 
ترفض »مسرحية« تبرير اعتقال 
مراسل تلفزيون فلسطين في غزة

الناصرة - »القدس العربي«:

رغم مرور حوالى سنة ونصف على الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور يوسف جبارين 
)الجبهة الديمقراطية/ القائمة المشــتركة( حول حقيقة شراء حكومة الاحتال نفطا من تنظيم 
الدولة )داعش( لا يزال رئيســها بنيامين نتنياهو يماطل في الإجابة ويتهرب من التطرق إليه، 

مما يثير الكثير من التساؤلات والشبهات.
وكان النائب جبارين قد قدّم اســتجوابه هــذا، بعد أن تناقلت عدة وســائل إعام دولية 
وإسرائيلية قبل أكثر من سنة ونصف معلومات عن صفقات تجارية نفطية كبيرة بين إسرائيل 

وتنظيم داعش. 
وكانت ســكرتارية الكنيست قد تدخلت في الموضوع في الصيف الماضي بعد توجه جبارين 
اليها، وطالبــت مكتب رئيس الحكومــة بالإجابة على الاســتجواب، كما يُلزم ذلك دســتور 
الكنيســت، إلّا أن رئيس الحكومة ما زال يتهرب من الإجابة على الاســتجواب حتى هذا اليوم 
رغم مرور أكثر من ســنة ونصف على تقديمه. ويتطرق الاســتجواب إلــى المعلومات التي تم 
نشــرها عن وجود صفقات تجارية بين إســرائيل وتنظيم داعش، وحــول تفاصيل الكميات 
النفطية وتكاليفها والمقابل الذي تقدمه إســرائيل، بالإضافة إلى الســؤال عن موقف الحكومة 

فيما يتعلق بهذا التنظيم الإرهابي ودوره. 
وقــال النائب جبارين لـ »القدس العربي« إنه بادر بالدعــوة للتحقيق في الموضوع بعدما 
تناقلت عدة وســائل اعام وجود عاقات اقتصادية وغيرها بين الحكومة الإســرائيلية وبين 
منظمــات إرهابية. لافتا لحــق المواطن أن يعرف ماهية هذه العاقــات وطبيعتها. وتابع »من 
غير المعقول ان يحتاج رئيس الحكومة الى ســنة ونصف من أجل الإجابة على أسئلتي في هذا 
الموضوع الخطير، الأمر الذي يثير لدي الشكوك حول رغبة نتتياهو بإخفاء معلومات وحقائق 

عن الجمهور«.
ويشــير الى أنه إذا كانت المعلومات المكشوفة غير صحيحة، وهي معلومات ذات إسقاطات 
سياســية كبيرة، فبإمكان نتنياهو نفيها، متسائا لماذا هذه المماطلة غير المعقولة في الإجابة، 

خاصة وانها مناقضة لدستور الكنيست ونظام عمله؟.
 وأوضح انه توجه مع افتتاح الدورة البرلمانية الحالية إلى ســكرتارية الكنيســت، مطالبًا 
باتخاذ الخطوات الازمــة من أجل إجبار رئيس الحكومة على توفير الإجابات بالموضوع، بما 
في ذلك دعوته لطرح الموضوع شــخصيًا أمام الهيئة العامة للكنيســت بالفترة القريبة، إلا ان 

مماطلة نتنياهو تستمر حتى كتابة هذه السطور.
 ولا يســتبعد جبارين خيار التوجه للمحكمــة العليا لإلزام نتنياهــو بالتعقيب على هذه 

المعلومات والشبهات والتساؤلات.

استجواب برلماني لنتنياهو 
حول علاقات إسرائيل بـ »داعش«
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شؤون عربية وعالمية

 أعلن عنها منذ ثلاثة أشهر ولقيت دعما من مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية

السلطات المغربية تمنع تنظيم مسيرة احتجاجية في الحسيمة 
 الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

تدفع الســلطات المغربية مرة أخرى نحو تصعيد التوتر 
في منطقة الريف ومواجهة حراكه، مبددة آمالا بتطويق هذه 
الأزمــة العاصفة ليس فقط في منطقــة الريف بل في المغرب 
كله، بعد أن شــكل حراك الريف، المندلع منذ ثمانية أشــهر، 
تعبيرا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بل والسياســي 
والحقوقي، في بلد حرص مسؤولوه طوال السنوات الماضية 
على إبرازه كاستثناء في الأمن والاستقرار في محيط متوتر 

بالإرهاب أو بأزمات التحول الديمقراطي.
التصعيد جاء في قرار الســلطات عدم الســماح بتنظيم 
مســيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة يوم غد الخميس 20 
تموز/ يوليو 2017، وهي المســيرة التي أعلن عنها قبل  أكثر 
من 3 شهور، ليعبر خلالها  أبناء الريف ومغتربيه في  أوروبا 
عن دعمهم للحراك ومطالبه وأضيف لها أيضا إطلاق ســراح 
جميع المعتقلين علــى خلفية الحراك، ولقيــت الدعوة دعما 
من مختلف الأحــزاب السياســية الديمقراطية والجمعيات 

الحقوقية التي أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها المكثفة.
إنها قــررت منع  وقالت عمالــة )محافظــة( الحســيمة 
المســيرة »بناء على ما تتوفر عليه الســلطة الإدارية المحلية 
من صلاحيــات قانونية واضحة في هذا الشــأن« وأضافت 
لوحــظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقــت نداءات متعددة، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل 
المشاركة في تنظيم مســيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة 
بتاريخ 20  تموز/ يوليو 2017 وأنه »بناء على ما تتوفر عليه 
الســلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في 
هذا الشــأن، حيث اتخذت جميع التدابيــر الكفيلة بضمان 
تنفيد هذا القرار، ولقد تمت إحاطــة النيابة العامة علما بكل 

الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع«. 

دعوات حزبية وحقوقية للمشاركة

ودعت أحزاب اليسار المغربي المتمثلة في أحزاب الفيدرالية 
)الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني 
الاتحــادي( بالإضافة لحزب النهــج الديمقراطي ومجموعة 
من الجمعيات والهيئــات الحقوقية مثــل الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، وجمعية أطاك” المغرب، إلى المشاركة في 
المسيرة ودعت أعضاءها والمتعاطفين معها وعموم المواطنين 
والمواطنات للمشــاركة المكثفة في المسيرة من خلال نداءات 

أطلقتها على صفحــات مواقع التواصــل الاجتماعي، وذلك 
للتضامن مع »حراك الريف«، ومن أجل »إطلاق سراح جميع 

المعتقلين«.
ودعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنســان، 
كل فروع الجمعية، ومناضليهــا، وكل الديمقراطيين، وعموم 
المواطنــات والمواطنين إلــى الانخراط القوي فــي القوافل 

التضامنية وفي المســيرة الوطنية الشــعبية للحراك وقالت 
إن انخراطها في هــذه الاحتجاجات يأتي  للمطالبة باحترام 
حقوق وحريات المواطنــين والمواطنات، وحقهم في التظاهر 
الســلمي؛ ومن أجل التضامن مع جميع معتقلي حراك الريف 
وعائلاتهم، والمطالبة بإطلاق ســراحهم، وإسقاط المتابعات 
في حقهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببلادنا؛ ومن 

أجل فتح تحقيق جدي ونزيه فيمــا تعرض له المعتقلون من 
تعذيب ومعاملات لا إنسانية وتشهير، وترتيب العقوبات في 

حق المتورطين في التعذيب والآمرين به.
ودعت الجامعية الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، 
إلى المشــاركة في هذه المســيرة وقوافــل التضامن المتجهة 
صوب الحســيمة، وذلك مــن أجل التعبير عــن تضامنها مع 

معتقلــي حراك الريف وللنــداء الذي أطلقه نشــطاؤه بكل 
مناطق الحســيمة. ووجّهت نوال بنعيســى، الوجه البارز 
في حراك الريف، ســؤالا استنكاريا للسلطات بعد قرار بمنع 
المسيرة »هل طالبت الجماهير الشــعبية يوما ما برخصة ؟« 
وأضافت بنعيســى في تدوينة لها على »الفيســبوك« مساء 
أمس الإثنين مؤكــدة على النزول يــوم 20 يوليو/تموز إلى 
الشــارع للاحتجاج »نحن منذ ثمانية أشــهر نخرج نطالب 
بحقوقنا بسلمية وحضارة ورقي ولم نطلب برخصة لنخرج 
ونستنكر أوضاعنا وواقعنا المهين للإنسانية في الريف لسنا 
إطــارا لننتظر رخصة نحن جماهير شــعبية تخرج من أجل 
الحق لذلك ســنقول كلمتنا يــوم 20 يوليو/تموز والموت ولا 

المذلة«.

»جماعد العدل والإحسان« تندد

ونــددت جماعــة العدل والإحســان، أقــوى الجماعات 
ذات المرجعية الإســلامية في المغرب بمنــع وزارة الداخلية 
للمســيرة، واعتبرت الاحتجاج الســلمي حقا تكفله جميع 
الشــرائع والقوانين، مجددة دعمها لكل الفعاليات السلمية 
الداعيــة إلى تحقيق المطالب المشــروعة للمنطقة. وأكد بلاغ 
للجماعة، شــبه المحظورة، أن الســلطات »المخزنية« لازالت 
مصرة على تجاهل المطالب المشروعة لساكنة الريف، ممعنة 
في قهر المواطنين وهضم حقوقهم، مشيرة إلى أن الاستجابة 
لمطالب الســاكنة وإطلاق ســراح جميع المعتقلين هو المدخل 
الســليم لحل الأزمــة. واعتبــر المحلل السياســي والإعلام 
المخضرم المغربي خالد الجامعي أن قرار منع المســيرة »هدية 
من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني للملك بمناســبة عيد العرش« وقال »خاص 
بنادم )على الإنســان( أن يكون أحمق لكي يتخذ هذا القرار 
قبل عشــرة أيام على احتفالات عيد العرش« لأن »هذا القرار 
الذي يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمــد عقباه وأن من اتخذوه 
يريدون التشــويش على احتفالات عيد العرش وأن يجعلوا 
الملك في مــأزق أمام هذا القرار لأن المواطنين ســيقولون إنه 

)القرار( اتخذ بموافقة من الملك«.
وأبدى الجامعي »تخوفه من استعمال الرصاص الحي في 
حالة ما وقعت انفلاتات أو مواجهــات لكون من اتخذوا هذا 
القرار وكأنهم يريدون خلق مواجهة مع المتظاهرين قد تؤدي 
إلــى ذلك، لكي يظهــروا للملك أنهم جماعة مــن الفوضويين 
ويجب قمعهم”، مشددا على أن “هناك من الأمنيين من يحلم 
بإعادة مــا وقع فــي 1959/1958« وهي الســنة التي عرفت 

منطقة الريف اضطرابات واسعة.

رفض إطلاق سراح 16 متابعا والبراءة لمتهمين اثنين والسجن لناشطين

معتقلو حراك الريف يؤكدون خوضهم معركة
 »الأمعاء الفارغة« تحت شعار : الحرية أو الشهادة

 الرباط – القدس العربي:

وجه معتقلو »حراك الريف«، بســجن عكاشــة في الدار 
البيضاء، رســائل »وداع« إلى عائلاتهــم يؤكدون  فيها على 
خوضهم معركة »الأمعاء الفارغة« تحت شــعار »الحرية أو 
الشــهادة«، ويطلبون من عائلاتهــم  وأصدقائهم ومختلف 
ســكان الريف التشبث بقيم الصمود والســلمية والوحدة، 
مؤكديــن فــي أكثر من رســالة  اســتمرارهم فــي الإضراب 
المفتــوح عــن الطعــام إلــى غايــة تبرئتهــم وتحقيــق الملف 
الحقوقــي الــذي رفعوه  طيلــة ما يناهز ســبعة أشــهر من 

الاحتجاجات. 
واكــد المعتقــل علي حودة، في رســالة مســجلة تداولها 
نشطاء الحراك على موقع »فيسبوك«، على  خوضه معركة 
الأمعاء الخاوية وتشبثه بالبراءة، حيث وجه بدوره رسالة 
وداع لعائلته يقول فيها:   «إنهم بدأوا الإضراب عن الطعام«، 
وأنــه يــودع زوجتــه وأولاده، ويوصي الريفيــن بالوحدة 
والصمــود  ودعا إلــى ضرورة تشــبث الريفين بالســلمية 

وبالصمود، مشددا إما »البراءة أو الشهادة«. 
وأكد معتقلو الحراك في وقت ســابق أنهم سيستمرون 
في الإضــراب المفتوح عن الطعام، وعلى تمســكهم  بالبراءة 
وتنديدهم بالمقاربــة الأمنية الضيقــة لاحتجاجات الريف، 
كما اســتنكروا تســريب فيديــو مهن لقائد  الحــراك ناصر 

الزفزافي. 
ونفت مندوبية إدارة الســجون وإعــادة الإدماج مجددا 
دخــول معتقلي حراك الريف، بالــدار البيضاء، في  إضراب 

مفتوح عــن الطعــام، واصفة الخطــوة الاحتجاجيــة بأنها 
»ادعاء« وقال بــلاغ عن الإدارة ان  المؤسســة »لم تتلق، إلى 
حــدود منتصف اليوم الجاري )يــوم اول امس(، أي إعلان 
مكتوب بهذا الشأن  كما هو معمول به في تدبير المؤسسات 
السجنية«، وأن »الجهات التي تدعي دخول النزلاء المعنين 
في  إضراب عن الطعام هي نفســها التي تؤكد على ضرورة 
التنســيق بن المعتقلن وذويهم وعلى جملة من  الخطوات« 
وتحدثت المندوبية عن »وجود برنامج تصعيدي معد خارج 
المؤسســة، أقحم فيه هؤلاء  النــزلاء إقحاما، وذلك من أجل 

استغلالهم خدمة لأجندات غير معلنة«. 
واكــدت عائلات معتقلي الحراك الشــعبي بالحســيمة، 
المودعن ســجن »عكاشــة« إلى جانب هيئة الدفاع،  دخول 
»الزفزافــي ومــن معــه« في إضــراب عن الطعــام في وقت 
ســابق لمــدة 72 ســاعة، وإعلانهــم تنفيذه  بشــكل جماعي 

ابتداء من يوم اول امس الاثنن. 
وأكد عبد الصادق البوشتاوي، محامي عن هيئة الدفاع 
عن معتقلــي »حراك الريف« في ســجن البيضــاءأن جميع 
معتقلي الحراك في ســجن عكاشــة أشــعروا إدارة السجن 
إدارة  بــلاغ  المفتــوح،  وأن  للإضــراب  بخوضهــم  شــفويا 
الســجن تحدث فقط عن عدم توصلها بإشــعار مكتوب من 
قبل المعتقلن، الذين أخبــروا  كذلك عائلاتهم بزيارة الوداع 
اليوم الأربعاء« وأن إدارة الســجن تعاملت مع الأبلق بسوء 
معاملة ولم  تبال لحالته الصحية إلا بعدما تناقلت وســائل 
الإعــلام وضعيتــه الصحية الصعبــة.  وتتواصــل في عدد 
من المحاكــم المغربية في شــمال المغــرب او الــدار البيضاء 

محاكمة ناشــطون في  حراك الريف او التحقيق التفصيلي 
معهــم وأنهــت محكمــة الإســتئناف فــي الحســيمة، على 
الساعة الخامســة من  صباح امس الثلاثاء، أطوار جلستها 
الماراطونيــة، بإصدار أحــكام مخففة للأحــكام التي كانت 
قد  أصدرتهــا المحكمــة الابتدائية في نفــس المدينة في حق 
عدد معتقلــي حراك الريــف. وخفضت العقوبــة  الابتدائية 
الصادرة في حق 32 معتقلا من 18 شــهرا إلى 7 أشــهر لكل 

معتقل. 
ويتابــع هــؤلاء المعتقلــن الـــ 32 بتهــم »رشــق القوات 
العموميــة،  القــوة  رجــال  وإهانــة  بالحجــارة  العموميــة 
 وممارســة العنف في حقهم، مع ســبق الإصرار والترصد، 
والعصيــان المســلح، والتظاهر بــدون تصريح  ســابق في 

الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية«. 
وقــال المحامي رشــيد بلعلــي أن المحكمــة الابتدائية في 
الحســمية رفضــت ملتمســات هيئــة الدفاع مــن أجل منح 
 الســراح المؤقت لـــ«16 متابعا مــن معتقلي حــراك الريف« 
واضــاف أن المحكمة منحــت البراءة لمتهمــن،  وحكمت في 
السجن بشهرين سجنا نافذا، وشهرا موقوف التنفيذ لآخر 
مــع غرامات تتراوح بن 500  و1000 درهم )50 و100 دولار( 
وخففــت المحكمة الاســتئنافية الاحــكام في حــق معتقلي 
حــراك  الناظــور والدرويش،وقضــت فــي حق أحــد قادة 
الحــراك أحمد ســلطان، حيث قضت المحكمة بثلاثة أشــهر 
 ســجنا في حقــه، كما تم تخفيــف الحكم في حــق معتقلي 
الدريوش اســتئنافيا، لثلاثة أشهر سجنا وقضت  بتقليص 

مدة العقوبة الحبسية  من ثمانية أشـــهر إلى ثلاثة. 

الجزائر ترغب في موقف واضح
 للاتحاد الأوروبي من حراك الريف 

والنشطاء يرفضون تدخل الدول العربية
  مدريد-»القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ترغب الجزائــر في تدخل الاتحــاد الأوروبي في أزمة 
الحراك الشــعبي فــي الريف الــذي دخل منعطفــا مقلقا 
بعدما قرر عشــرات النشــطاء المعتقلن فــي الدخول في 
إضــراب عن الطعام في ســجن عكاشــة في مدينــة الدار 
البيضاء. وهــذا الملف الثاني الذي تهتم بــه الجزائر بعد 
ملــف الصحــراء. ويرفض نشــطاء الريــف وخاصة في 
الدول الأوروبية أي تدخل لهذا البلد المغاربي في الحراك.

وتحــدث الســفير الجزائــري المعتمــد لــدى الاتحــاد 
الأوروبــي عمار بلاني في حوار مــع مجلة »أفريك-آزي« 
الصــادرة في باريس عما وصفه بالغمــوض الذي يتبناه 
الاتحــاد الأوروبــي وأعضاؤه من الدول تجــاه ما يجري 
في الريف مــن اعتقالات وحالات التعذيــب، ويرجع ذلك 
إلى رغبــة الاتحاد عدم تعقيد العلاقــات مع المغرب. وفي 
المقابــل، أثنى علــى دور الجمعيات الحقوقيــة التي تركز 
علــى هذا الملــف. ومــن تقاليــد الدبلوماســية الجزائرية 
أساســا فــي علاقتهــا بالمغــرب الاهتمــام بملــف نــزاع 
الصحراء الغربية، لكن هذه المرة انتقلت إلى شأن داخلي 
وهو الحراك الشــعبي في الريــف. وقد يكون هذا الموقف 
بمثابــة رد على ما كان قــد أقدم عليه المغــرب من مطالبة 

أمــام الأمم المتحــدة باســتفتاء تقرير المصير فــي منطقة 
القبايل. وعمليا، يرفض نشــطاء الريف سواء في منطقة 
الريف شــمال المغرب أو المتواجدين في الدول الأوروبية 
أي تدخــل للجزائر أو دولة عربية لأنهم يعتبرون الأنظمة 
العربيــة غيــر مؤهلة لتبــدي مواقــف في مجــال حقوق 
الإنســان ومطالب اجتماعية في دولة عربية أخرى، لكن 
في المقابــل يرحبون فقط بمواقــف الجمعيات الحقوقية 
ذات المصداقية المشــهود لها بهــا. وخلال التظاهرات في 
الحســيمة خــلال الشــهور الماضية، كانــت خطب بعض 
قادة الحراك ومنهم ناصــر الزفزافي هي الرفض المطلق 

للمواقف القادمة من الجزائر.
وكانت جهات رســمية ووســائل إعلام موالية لها في 
المغــرب قــد حاولــت التلميح إلــى دور للجزائــر، وهو ما 
شــجبه نشــطاء الريف بقوة مشــددين على أن الملف هو 

داخلي ويتبلور حول مطالب اجتماعية مشروعة.
ومقابــل رفــض تدخــل الــدول العربيــة لأنهــا غيــر 
ديمقراطيــة، يعمل نشــطاء الريف في الــدول الأوروبية 
على تدويل ملــف الحراك في برلمانات الــدول الأوروبية 
والبرلمــان الأوروبــي والأحــزاب والحكومــات. وعمليا، 
فقد حققــوا تقدما نســبيا في هذا المســعى بعدما جعلوا 
معظم الدول الأوروبية تهتم بالحراك الشعبي في الريف 
وتطالب بتغليب الحوار، كما صدر عن الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون وعن الحكومة الإسبانية.

المغرب: محاكمة اكديم إزيك... 
منظمتان دوليتان تحذران من  صدور أحكام 

تعتمد على أقوال انتزعت تحت التعذيب
الرباط – القدس العربي:

أوصت هيومن رايتــس ووتش ومنظمة العفــو الدولية، الســلطات القضائية 
المغربية بعدم الاعتماد على اعترافات وأقوال المتهمين في قضية اكديم إزيك »المنتزعة 
تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة، من أجل إصدار أحكامها 

القضائية المرتقبة قريبا«.
وقال تقرير صادر عــن الهيئتين »لجنة الأمم المتحدة المعنيــة بالتعذيب، اتهمت 
المغرب بـ “خرق اتفاقيــة مناهضة التعذيب مرات عدة في حق المتهم نعمة أصفاري 
وأن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي 

تقدم بها، وفي حمايته ومحاميه من الانتقام«.
وأفــادت المعطيات، أن الســلطات »حرمت الأصفاري مــن التعويضات، بما في 
ذلك إعادة التأهيل الطبي والتعويضات المادية”، كما قالت إن »المحكمة العســكرية 
اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته«.

وأضاف التقرير إن »أقارب رجال الأمن الذين قتلوا في تلك الأحداث يتم تقديمهم 
علــى أنهم أطراف مدنية فــي القضية، رغم أن المحكمة لم تقــرر بعد ما إذا كان يحق 
لهــم ذلك لأنهم لم يكونوا أطرافا في القضية الســابقة”، لتعلق رايتس ووتش على 
الخطوة قائلة، »أسر الضحايا تريد العدالة، لكن العدالة لن تتحقق باستخدام أدلة 

انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه«.
 وقالت منظمة العفو الدولية »إن على المحكمة استبعاد تلك الاعترافات والأقوال 
إلا إذا اســتطاعت أن تبرهن على أنها قُدّمت بشــكل إرادي«، لافتة إلى أنه »لا يجب 

أن يعاقب أي متهم لأن مزاعمه بالتعرض للتعذيب لم تخضع للتحقيق لسنوات«.
وذكّــرت المنظمتان الدوليتان المغرب بمصادقته علــى اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيــره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، والتي 
تلزم الدول الأطــراف بالقضاء على التعذيب وغيره من أشــكال المعاملة الســيئة 
التــي تقوّض الحق في المحاكمة العادلة، والتي تعطي لضحايا الحق في التظلم لدى 
السلطات والخضوع لتحقيق سريع ومحايد. كما تفرض على السلطات التحقيق في 

كل ادعاءات التعذيب حتى في غياب تظلم رسمي.
ومــن المنتظــر أن تصدر محكمة الاســتئناف فــي الرباط حكمها فــي قضية 24 
صحراويا بعد جلســة مقررة امس الثلاثاء حيث يتابع المتهمون بـ«تكوين عصابة 
إجرامية، والمشــاركة في أعمال عنف وقتل ضدّ أفراد من قــوات الأمن، وتهم أخرى 
ترتبط بالمواجهات التي اندلعت عند تفكيك مخيم اكديم ايزيك في 8 تشرين الثاني / 

نوفمبر 2010، وقرب العيون كبرى حواضر الصحراء.

خبراء يقيمون حصيلة 100 
يوم من حكومة سعد الدين العثماني

الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

مــرت 100 يوم علــى تنصيب حكومة ســعد الدين 
العثمانــي التي تم تعيينهــا من قبل العاهــل المغربي 
الملك محمد السادس، في الخامس من نيسان/ أبريل 
الماضي، بعد ســــتة أشــهر مــن الأزمة المؤسســاتية 
والسياســية التي طبعت فشل تشــكيل الحكومة من 
 طرف عبد الإله بن كيران، رئيـــس الحكومة الســـابق.
وباعتبــار أن الـ 100 يوم الأولى مــن الحكومة تعطي 
إشــارات قوية حول السياســة التي تعتــزم تطبيقها 
وأن  خاصــة  الحكوميــة،  ولايتهــا  ســنوات  خــلال 
هناك انتظارات قوية، ســواء مــن جانب المواطنن أو 
الفاعلــن الاقتصادين، علــى اعتبار أن هــذه الفترة 
تكون مؤشــر تقدم أو تأخر للعمل الحكومي؛ ســجل 
بعــض المراقبن على حكومة ســعد الديــن العثماني 
احتجاجــات  مــع  إيجابــي  بشــكل  تعاطيهــا  عــدم 
منطقة الريف، بل وســاهمت فــي تأجيجها أكثر بعد 
تصريحات أحــزاب الأغلبية الحكوميــة التي اتهمت 
نشــطاء الريــف بالتخطيــط للانفصــال، بالإضافة 
إلى مقاربتهــا الأمنية لفــض الوقفــات الاحتجاجية 
بالقــرارات  الآخــر  البعــض  نــوه  فيمــا  الســلمية. 
والمبادرات الإيجابية لاســتكمال الإصلاح، والمتمثلة 
في خفض أســعار العشرات من الأدوية باهظة الثمن 
لفائــدة المرضــى، إضافــة إلى قانــون يهتــم برعاية 
حقوق المرضى النفســين والعقلين، والتجاوب مع 

ساكني المناطق المهمشة والمتضررة تنمويا. 
وفــي هــذا الصــدد، يرى حســن أوريــد، الناطق 
الرســمي الســابق باســم القصر الملكــي، أن حكومة 
العثماني لم تستجب للتطلعات وللمد التراكمي الذي 

كان حاصلا في المغرب، مشــيرا إلــى أن البلد يحتاج 
 إلى مشهد سياسي واضح يضطلع بمهامه كما يجب.

وفي تصريح لـ»القدس العربي«، أعرب محمد بودن، 
رئيــس مركز أطلــس لتحليل المؤشــرات السياســية 
والمؤسســاتية، عن اعتقاده بأن حكومة العثماني لم 
تمر بعد من محطة الاختبار الأولي رغم مرور 100 يوم 
التي تعتبر لحظــة للتقييم الرمــزي لعمل الحكومات 
حكومــة  أن  ولاحــظ  الديمقراطيــة.  التجــارب  فــي 
العثماني ســبق تشــكيلها جدل كبير، ورافق الإعلان 
عنها لغط كبير، واســتتبع وجودهــا ارتباك واضح. 
وأرجع الباحث المذكور الســبب إلى تركيبة الحكومة 
التوافقية الائتلافية العريضة، وكذا ظرفية تشكيلها 
وأولوياتهــا المطوقــة بتحديــات ماثلــة أبرزها ملف 
الحســيمة وكذا وقع الغضبــة الملكية في أول مجلس 
وزاري يحضره أعضاء هذه الحكومة، فضلا عن بداية 
الحديــث عــن إمكانية حصــول إعفــاءات وزارية في 
الأوســاط العمومية. واستخلص بودن أنه أمام هذه 
الظروف الضاغطة وضريبة الظرفية، تبقى الحصيلة 
 الحكوميــة في 100 شــبه صفرية، على حــد تعبيره.

وعــن شــعبية حكومة ســعد الديــن العثمانــي، قال 
السياســية  العلــوم  أســتاذ  الســحيمي،  مصطفــى 
حكومــة  إن  الدســتوري:   القانــون  فــي  والخبيــر 
العثمانــي ليس لها نفس »رأســمال الشــعبية« الذي 
حظيت به حكومة بنكيران التي تشــكلت سنة 2012، 
حيــث إن حكومة العثماني تشــكلت في أجواء باردة 
تميــزت بـــ »البلــوكاج« )العرقلة( الذي دام خمســة 
أشــهر ونصفا، وألقــى بثقله على نفســيات الناس، 
بالإضافــة إلى أنه بالرغم من أن شــخصية العثماني 
لها مشروعية داخل حزب »العدالة والتنمية«، لكنه لا 
يملك مســتوى القيادة الوطنية والحزبية نفسه الذي 

لدى سلفه بن كيران، حسب قول السحيمي.

استمرار الجدل حول ولاية ثالثة 
لعبد الإله بن كيران على رأس حزب »العدالة والتنمية« 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عز الدين مليري:

»العدالة  حــزب  موقف  يلف  الغمــوض  لازال 
والتنمية« تجاه تجديــد ولاية ثالثة لأمينه العام 
ورئيس الحكومة الســابق عبــد الاله بن كيران، 
على رأس قيادة حزب »المصباح« الذي عقد دورة 
اســتثنائية للمجلــس الوطني للحزب الســبت 
المنصرم في الرباط بجــدول أعمال محدد تضمن 
نقطتــين: تحديــد برنامــج انتخــاب المؤتمرين 

والإعلان عن تاريخ المؤتمر الوطني للحزب.
موضوع تجديد الولايــة الثالثة لعبد الاله بن 
كيران خيم على أعمــال برلمان الحزب، في تفاعل 
كذلك مــع النقاش الــذي يهيمن علــى فضاءات 
التواصــل الاجتماعــي بخصوص اســتمرارية 
الزعيم المذكور في قيادة الحزب للمرحلة المقبلة، 
وهو النقــاش الذي يعكس ضمنيــا حالة التوتر 
السياســي الذي يعيشــه الحزب على المستوى 
الداخلــي بــين مؤيدي الأمــين العــام للحــزب 
بنكيران، كتعبير عن قيادة في مواجهة ما يسميه 
الحزب في أدبياته السياســية بمواجهة التحكم 
السياسي، وبين تيار مهادن يمثله رئيس المجلس 
الوطني للحزب ورئيس الحكومة الحالية ســعد 
الديــن العثماني الــذي يعتبــره البعض اختار 
التنازل وطــي صفحة خيارات ســلفه ومرحلته 

السياسية.
حافــظ عبــد الالــه بن كيــران علــى عنصر 
التشويق  كرســالة غامضة موجهــة إلى أطراف 
عديدة ســواء داخل الحزب أو خارجه، رســالة 
بنكيران اختــار لها عنوان »إن هذه المســألة لم 

يحن بعد وقتهــا.« وفي هذا الصــدد، أكد الأمين 
العام لحزب »المصباح« الذي يقود ائتلافا حكوميا 
مكونا من ســتة أحزاب سياســية غير متجانسة 
فكريا وسياسيا، إن هذه مســألة لم يحن وقتها، 
متســائلا ما سبب هذا الكلام؟، مضيفا: »هل نحن 
اليوم سنختار الأمين العام للحزب؟ سنفعل  ذلك 
فــي المؤتمر، وقبل هــذا الأخير ســيعقد المجلس 

الوطني«.
وأوضح المصدر ذاته، بقولــه إن عبد الإله بن 
كيران مرحلته انتهت، توقيتــه انتهى، والولاية 
الثالثة قد نالها، وهي التــي كان فيها عاما والآن 
وصلــت إلى عام ونصــف«، يقول الأمــين العام 
متحدثا عــن نفســه، واســتدرك »إذا ظهر لكم، 
ليس لي، لأنني مــرة أخرى أُعيد قولها وتكريرها 
لكم، لا أطلب من أي أحد منكم أي شــيء، إذا ظهر 
لكم شــيء  فإلى أن يحين وقته، لأنه من الآن إلى 
تلك اللحظة لا ندري ماذا ســيفعل الله سبحانه 

وتعالى«.
اجتماع  التدخلات  خــلال  بعــض  وطالبــت 
والتنمية  العدالــة  الاســتثنائية  لحزب  الدورة 
الأساســي  القانــون  مــواد  بتعديل  إحــدى 
المــادة )16(  التــي تتضمــن مقتضياتها تحديد 
عدد الولايــات القانونيــة للأمين العــام، وهي 
أصــوات تدافع اليــوم على تجديــد ولاية ثالثة 
لبنكيران، غير أن أجهــزة المجلس اعتبر أن هذه 
النقطة أخذت مســارها إلى جانب باقي تعديلات 
لائحة  ضمن  أنها ســتدرج  أي  الأساسي،  النظام 
المــواد التي ســيتم البت فيها مــن طرف اللجنة 
التحضيرية التي ســتعرضها على دورة المجلس 
الوطني المقبل للمصادقة قبل عرضها على أعضاء 

المؤتمر الوطني .

جانب من احتجاجات سابقة
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شؤون عربية وعالمية

الجيش التونسي يوقف مهربين على الحدود الليبية

الحرشاني : الوضع مستقر وانهيار »داعش« بدأ من بن قردان

تونس - »القدس العربي«: 

أطلق حزب تونسي حملة واســعة تهدف لإقناع العاطلين عن 
العمل بالمشــاركة في الانتخابات البلدية الُمقبلــة المقرر إجراؤها 

نهاية العام الحالي.
وقال رياض الشــعيبي رئيــس حزب »البنــاء الوطني«، في 
تصريح خاص لـ»القدس العربي«، إن حملة »فكّ بلاصتك« )انتزع 
مكانك( التي نظمها حزبه »موجّهة للشباب المعطّلين عن العمل في 
تونس من أجل تشجيعهم على المشــاركة في الانتخابات البلدية 
المقبلة، باعتبارهم فئة مهمشــة وخارج مجال الفعل السياســي 
والاجتماعي«، مشــيرا إلى الحملة تدعو الشباب إلى المشاركة في 
الانتخابات ضمن قوائم خاصة بحزب »البناء الوطني«، لكنها لا 

تشترط عليهم الانتماء للحزب.
وحول دعوة حزبه لتعديل الفصل السادس من مشروع قانون 
»الجماعات المحلية«، قال الشــعيبي »لاحظنا أن مشــروع قانون 
الجماعات المحلية الذي سيناقشه البرلمان يؤكد على أن كل أعضاء 
المجالس البلدية ما عدا رئيس البلدية سيكونون متطوعين، وهذا 
ينتقص من حق المعطلين عن العمل ويحرمهم من فرصة المشاركة 
في الانتخابات والمجالس الاستشــارية البلدية، لذلك نحن أكدنا 
على ضرورة أن يتمتع المعطلــون عن العمل بمنحة لأداء مهامهم، 
في حال فازوا في الانتخابات وأصبحوا مستشارين في المجالس 
القادمة«. وتنص الفقرة الثالثة من الفصل المذكور على أن أعضاء 
المجالس المحلية يمارســون مهامهم دون مقابل »وتسند لكواهي 

)نواب( الرئيس ومســاعديه منح بعنوان »استرجاع مصاريف« 
تضبــط بأمر حكومي بعد أخــذ رأي المجلس الأعلــى للجماعات 

المحلية، وبناء على رأي المحكمة الإدارية«.
وتشــير الإحصائيات الرســمية إلى وجود أكثر من 600 ألف 
شــاب عاطل عن العمل في تونــس، نصفهم تقريبــا من حاملي 
الشهادات العلمية، وهو ما يجعل منهم قوة لا يستهان بها كونهم 
يشكلون حوالي 10 في المئة من العدد الجملي للناخبين في البلاد.

وكان عــدد من الأحزاب السياســية طالبوا مؤخــرا بتأجيل 
الانتخابــات البلدية المقررة في 17 كانون الأول/ديســمبر المقبل 
حتى شــهر آذار/مــارس 2018، بهــدف منح البــلاد فرصة أكبر 
للاستعداد لأكبر استحقاق انتخابي بعد الثورة، فضلا عن تقاطع 

الموعد المقترح مع مناقشة ميزانية الدولة للعام المقبل.
ويُعلّق الشــعيبي على ذلك بقوله »نحــن نعتبر أن 17 كانون 
الأول/ديسمبر هو موعد مناســب باعتبار أن الانتخابات البلدية 
تأخــرت كثيرا ولا بد من التعجيل قدر الإمــكان بإجرائها، كما أن 
تأجيلها لثلاثة أشهر لن يغير شيئا في استعدادات الأحزاب التي 
تطالب بهذا الأمر، وبالتالي نؤكد مجددا أن الموعد مناســب، وما 
على الأحزاب السياســية إلا أن تستعد جيدا لخوض هذه المعركة 

الانتخابية وإنجاحها«.
ويرى بعــض المراقبين أن الانتخابات البلدية المقبلة ســتوثر 
بشكل كبير في المشهد السياسي القائم في تونس، كما أنها ستعيد 
خلــط الأوراق والتحالفات السياســية اســتعدادا للانتخابات 

البرلمانية والرئاسية التي يُفترض إجراؤها عام 2019.

يشكلون 10 في المئة من عدد الناخبين في البلاد

حملة تونسية لإقناع العاطلين
■ تونس -وكالات : قال وزير الدفاع التونسي  عن العمل بالمشاركة في الانتخابات البلدية

فرحات الحرشــاني أمس الثلاثاء إن انهيار تنظيم 
»الدولة« )داعش( المتطرف بدأ من تونس، مشــيرا 
إلــى نهايــة وشــيكة للخطــر الإرهابي فــي البلاد. 
وصرح وزير الدفــاع للصحافيين أمس أثناء زيارة 
لــه إلى جنــوب البــلاد في قبلــي بــأن الوضع في 
تونس مســتقر والحدود مؤمنة لكن خطر الإرهاب 
ما زال قائما بسبب الأوضاع المضطربة في الجارة 

ليبيا.
وقــال »الوضــع فــي ليبيــا مــا زال يفتقــد إلــى 
الاســتقرار والفرقــاء لــم يتوصلــوا بعــد إلــى حل 
سياســي، لكــن رغم ذلــك فــإن الوضع فــي تونس 

مستقر والحدود مؤمنة«.
يأتــي تصريح الحرشــاني في وقــت تكافح فيه 
تونــس للحد من أنشــطة التهريب علــى الحدود في 
الجنــوب واحتــواء الاضطرابــات الاجتماعية قرب 
المناطــق النفطيــة والتي قد تشــكل فرصــة لإحداث 
الفوضــى فــي تلــك المناطــق مثــل ولايتــي قبلــي 

وتطاوين.
وأوضح أن خطر الإرهاب مستمر لكنه شدد أيضا 
على أن لا مستقبل له في تونس. وقال الوزير »تمكنا 
من القضاء عليه في الجبال وستكون الأشهر المقبلة 

نهايــة المطاف بالنســبة له«. ولفت إلــى أن »التنظيم 
أنهــار في الموصل لكــن بداية الانهيــار كانت في بن 

قردان، هذا أمر هام جدا على الشعب أن يدركه«.
كان مســلحون موالون لتنظيم »داعش« المتطرف 
بــدأوا هجومــا مباغتــا ومركــزا علــى مقــار أمنيــة 
وعســكرية بهدف الاســتيلاء على مدينــة بن قردان 
جنوب تونس والمحاذية لليبيا في آذار/مارس .2016

وجــاء الهجــوم فــي وقــت حقــق فيــه التنظيــم 
انتصــارات مدويــة في مناطــق عــدة وكان يخطط 
للتوســع غربــا في تونــس بعــد دخوله ليبيــا، لكن 
وحــدات مــن الجيــش والأمــن التونســيين أعادت 
تنظيم صفوفها لتتم محاصرة المســلحين في المدينة 

والحاق هزيمة كبيرة بهم.
وكانــت وزارة الدفاع التونســية، أعلنت الاثنين، 
أن وحدات تابعة لها تبادلت إطلاق النار مع مهربين 
مســلحين جنوب  البلاد، الاثنين، قبــل أن تنجح في 
اعتقال 11 عنصرًا وتصادر العشــرات من ســيارات 

التهريب بحوزتهم. 
وقالــت وزارة الدفــاع في بيــان لها نشــرته عبر 
موقعها الإلكترونــي إن تبادل إطلاق النار وقع فجر 
الاثنــين، في منطقــة  رمادة فــي المنطقة العســكرية 
العازلــة على الحــدود الليبيــة بين دورية عســكرية 

وســيارات كانــت تطلق الأعيــرة النارية مــن  داخل 
الأراضي الليبية. 

وأوضحــت أن الدوريــة تمكّنــت مــن إيقــاف 11 
شــخصًا تونســيًا، فيما لاذ بقية راكبي الســيارات 
بالفــرار إلــى داخــل التــراب  الليبــي، وضبطــت 35 
شــاحنة تهريــب تونســية، إضافــة إلــى شــاحنة 
صهريج وقــود ليبية اجتازت الحدود التونســية - 

الليبية  وتوقفت عند مستوى الساتر الترابي. 
أنهــا  مــن  التونســية  الدفــاع  وزارة  وحــذرت 
ســتتصدى بالســلاح لأي اســتخدام للســلاح ضد 
الامتثــال  لأوامرهــا  عــدم  أو  العســكرية  قواتهــا 
بالتوقــف أثنــاء تصديها لأنشــطة التهريب المضرة 

بالاقتصاد التونسي في المنطقة. 
وكانــت تونس بنــت جــدارًا ترابيًا منذ شــباط/ 
فبرايــر 2016 على طول جزء من حدودها الشــرقية 
مــع ليبيــا للحــد مــن عمليــات  التهريــب وتســريب 
الأســلحة والحيلولــة دون تســلل متشــددين مــن 
وإلى ليبيــا. وكانت الوزارة اتهمت في وقت ســابق 
نشــطاء  في التهريب بالتواطؤ مع مســلحين ليبيين 
لاســتهداف الجيش على الحدود. وأعلنت الحكومة 
التونســية نهاية مايو/ايار الماضي  بدء الحرب على 

الفساد ووعدت بمواصلتها حتى النهاية. 

هل الحظر لتأمين المنطقة أم لإبعاد المنقبين عن الذهب؟

موريتانيا: تجديد إحداثيات منطقة عسكرية محظورة على حدود الجزائر

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
استقبل الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي نائب 
رئيس حكومة »الوفاق الوطني الليبية علي القطراني، كما 
أجرى اتصالا مــع قائد الجيش الجنــرال خليفة حفتر، في 

محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وأكدت الرئاســة التونســية، في بــلاغ أصدرته أمس 
الثلاثاء، أن السبســي اســتقبل القطراني في قصر قرطاج 
واســتعرض معه »الســبل الكفيلة بدفع المبــادرة الثلاثية 
لدول جوار ليبيا لإيجاد تسوية سياسية شاملة عبر الحوار 
والتوافــق بين مختلف الأطــراف الليبية، حيــث أكّد علي 
القطرانــي على الدور الهام الــذي تلعبه تونس في تحقيق 
المصالحة الليبية بالنظر إلى المصير المشترك للبلدين وعمق 

الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين«.
وأشــار البلاغ إلى أن قائد السبسي أجرى، خلال اللقاء، 
اتصالا مع قائد الجيــش الليبي خليفة حفتر »الذي أشــاد 

بمكانة تونــس ودورها الهــام في تقريب وجهــات النظر 
بين مختلــف الأطراف الليبية وأكّد دعمــه الكامل للمبادرة 
الثلاثية وللمســاعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في 
ليبيا، مجدّدا ترحيبــه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس 

وتلبيتها في قادم الأيام«.
 فيما أكــد قائد السبســي »وقوف تونــس المبدئي إلى 
جانب الشعب الليبي وحرصه على عودة الأمن والاستقرار 
فــي ليبيا في أقــرب وقت ممكن من خلال تشــجيع الحوار 
بين مختلف الأطــراف وإقناعها بأهمية تجــاوز الخلافات 
للوصــول إلى توافق ليبــي- ليبي يُفضي إلــى إيجاد حلّ 

للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة«.
وكان قد أعلن في وقت ســابق عن مبــادرة جديدة لحل 
الأزمة القائمة في ليبيا تقوم على مواصلة الســعي لتحقيق 
المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء أي طرف، فضلا عن 
التمسك بســيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل 
السياســي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة اتفاق 
الصخيرات فــي 2015 التي أفضى لاحقا لتشــكيل حكومة 

الوفاق الوطني.

تونس: السبسي يتصل بحفتر ويستقبل نائب السراج 

الحدود الشمالية الموريتانية مع الجزائر باتت منطقة عسكرية محظورة

نواكشوط- القدس العربي،:

لم تتضح بعــد للمراقبين الأســباب 
الجيــش  جعلــت  التــي  الحقيقيــة 
إحداثيــات  أمــس  يجــدد  الموريتانــي 
المنطقة العســكرية المحظورة التي أعلن 
عــن منعها الكامــل قبل أســبوعين في 
جــزء كبيــر مــن حــدود موريتانيا مع 

الجزائر.
وأكــد مصــدر عســكري موريتانــي 
لـــ »القــدس العربــي« أمس »أن ســبب 
حظر هــذه المنطقــة هو ضبــط الجيش 
الموريتاني لأسراب من سيارات مهربي 
الأسلحة والمخدرات الذين يتخذون من 
المنطقة المحظورة معبرا لنشاطاتهم بين 

حدود الصحراء الغربية ومالي.
وذهــب مصدر آخــر إلى »أن ســبب 

حظر هذه المنطقة هــو تدفق منقبين عن 
الذهب من جنســيات مختلفة سودانية 
الشــمال  إلى  وتشــادية وموريتانيــة، 
الموريتانــي بحثــا عــن الذهــب بعد أن 
أشيع اكتشاف منقبين سابقين لكميات 
هامــة من الذهب في مواقــع غير بعيدة 

من السطح«.
مــن  الموريتانــي  الجيــش  ويســعى 
وراء حظر المنطقــة للحفاظ على الثروة 
الموريتانيــة مــن ناحيــة، ولئــلا يجذب 
التنقيب عن الذهب مســلحي الحركات 
الجهادية التي تســيطر على مساحات 
الصحــراوي  الشــريط  فــي  واســعة 

الساحلي.
وأبلــغ بيــان أخيــر لــوزارة الدفــاع 
الوطنــي الموريتاني »جميــع المواطنين، 
العابريــن  أو  القاطنــين  وبخاصــة 

للمناطق الشمالية من البلاد أن المنطقة 
العســكرية المغلقة في الشمال، محددة 
بالشــكات في الشــمال الشرقي وعين 
بنتيلي في الشــمال واظهر تيشيت في 

الجنوب الغربي ولمرية جنوبا«. 
فــإن  البيــان،  »وللتذكيــر، يضيــف 
صعوبة التمييز بين مواطنينا المسالمين 
والمهربين كان السبب في إعلان المنطقة 
وطبقــا  محظــورة،  عســكرية  منطقــة 
للقوانــين المعمول بها فإن أي شــخص 
يعبــر أو يتجــول فــي هــذا الجــزء من 
التــراب الوطنــي يعرض نفســه لخطر 
إطلاق النــار دون إنذار مســبق، وبناء 
عليه فــإن وزارة الدفــاع الوطني تطلب 
من جميــع المواطنــين والعابرين تجنب 
دخول المنطقة العسكرية المغلقة حفاظا 

على أرواحهم«.

ويتصادف إعــلان حظر هذه المنطقة 
لإطــلاق  الجاريــة  التحضيــرات  مــع 
عمليــات القــوة العســكرية المشــتركة 
لمجموعــة دول الســاحل التي شــهدت 

تقدما كبيرا رغم صعوبات التمويل. 
وكانت الســلطات الأمنية الجزائرية 
قد أطلقت فــي يونيو/حزيران الماضي 
سراح تسعة وعشرين منقبا موريتانيا 
عــن الذهب كانــوا قد دخلــوا الأراضي 
الجزائرية بطريق الخطأ ضمن عمليات 

تنقيب عن الذهب شمال موريتانيا. 
وتؤكــد مصادر ســياحية فرنســية 
أن حظــر موريتانيا للمنطقة الشــمالية 
سيؤثر سلبا على نشــاطها السياحي؛ 
ومــا تــزال وزارة الخارجية الفرنســية 
تدرج موريتانيــا ضمن المنطقة الحمراء 

اعتمادا على تقييمات أمنية. 

تونس - »القدس العربي«:

إلى  التونسية  الســلطات  دعت منظمة حقوقية 
فتح ملف »التونسيين المفقودين في ليبيا«، مشيرة 
إلــى وجود حوالي 200 تونســي فــي ليبيا ما زال 

مصيرهم مجهولا.
في  الإنسان«  لحقوق  التونســي  »المرصد  وعبّر 
بيــان، اطلعت عليــه »القدس العربــي«، عن قلقه 
الكبيــر إزاء »وضــع الأطفــال التونســيين داخل 
الســجون الليبية في ظل تــردي الأوضاع الأمنية 
داخل العاصمــة الليبية طرابلــس وتردي الحالة 
الصحية لبعض الأطفال«، كمــا عبر عن قلقه حول 
مصيــر »أكثر مــن 150 ســجينا تونســيا عجزت 
الســلطات التونســية عن التدخل للإفــراج عنهم 

اعتبارا لعــدم ثبــوت ارتكابهم لجرائــم ولغياب 
ضمانات المحاكمة العادلة«.

كما اتهم السلطات التونســية بعدم الجدية في 
الكشــف عن مصيــر 23 تونســيا مفقودين داخل 
التراب الليبي في السنوات الأخيرة، وأبدى تخوّفه 
من تحول الأمر إلــى ملف عالق بين البلدين، وحمّل 
ليبيا  التونســية والأطراف الحاكمة في  السلطات 
مســؤولية ســلامة التونســيين في ليبيا، مطالبا 

بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم. 
وكان رئيــس المرصد مصطفى عبــد الكبير دعا 
ســلطات بلاده في وقت ســابق إلى إنقاذ 13 طفلا 
تونســيا قال إنهم يعيشــون أوضاعا مأساوية في 
الســجون الليبية، بعد وفاة آبائهــم الذين كانوا 

يقاتلون ضمن جماعات إرهابية.

يوسف الشاهد: لا تعديل وزاريا 
قبل تقييم عمل الحكومة

تونس - »القدس العربي«:
وضع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد حدا للشائعات المتكررة حول 
وجود تعديل وزاري قريب، مشــيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث قبل القيام بتقييم 
شــامل لعمل الحكومة. وأكد الشاهد لعدد من وســائل الإعلام خلال وجودة في 
ندوة في العاصمة، أنــه لن يقوم بأي تعديل وزاري إلا بعــد إجراء عملية تقييم 
شاملة للآداء الحكومي، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع جديد مع الأطراف الموقعة 

على وثيقة قرطاج خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذا الأمر.
وأشار إلى أن الحكومة »تعمل حســب أهداف وثيقة قرطاج والأحزاب مطالبة 
بدعمها وتقييم أدائها«، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة سيناقشون أمام البرلمان، 
الخميس، الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الفساد في إطار الحملة التي تقوم بها 

الحكومة لملاحقة رموز الفساد في البلاد.
وتواتــرت خلال الفترة الأخيرة أنباء غير مؤكــدة حول وجود تعديل وزاري 
قريب، حيث توقع عدد من المراقبين أن يلجأ الشــاهد إلــى إقالة عدد من الوزراء 
المثيرين للجدل والذي ترتبط بهم »شــبهات فساد«، فيما طالبت بعض الأحزاب، 
من بينها »نداء تونس«، بزيادة تمثيلها في الحكومة، واســتبعاد بعض الأحزاب 

التي تمارس سياسة »مزدوجة« في الحكم.  

الجزائر«القدس العربي«:

نددت المركزية النقابية في الجزائر 
في بيــان وقعتــه أيضا عــدة منظمات 
لأربــاب العمــل بالطريقــة التــي عامل 
بهــا رئيــس الــوزراء عبد المجيــد تبون 
المؤسســات  رؤســاء  منتــدى  رئيــس 
رجــل الأعمــال الشــهير علــي حــداد، 
والــذي رفــض مقابلتــه خــلال لقــاء 
نظــم قبل ثلاثة أيام بمدرســة الضمان 
الاجتماعــي، عندمــا جــاء مــن يطلب 
من حــداد مغادرة القاعــة قبل وصول 
تبون، لأن الأخيــر يرفض مقابلته وأن 

يكون معه في القاعة نفسها.
وأضاف البيان الذي وقعه أعضاء 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الميثــاق 
الميثــاق  هــذا  أعضــاء  أن  للتنميــة 
الذيــن اجتمعــوا أمــس الثلاثــاء في 
عــن  أعربــوا  الجزائريــة  العاصمــة 
قلقهم، بعد المعاملــة التي تعرض لها 
رئيــس منتدى رؤســاء المؤسســات 
علــي حداد مــن قبل رئيس الــوزراء ، 
مؤكديــن اســتعدادهم الدائم للحوار 

مع الحكومة.
وأشارت المركزية النقابية وثماني 
أن  إلــى  العمــل  لأربــاب  منظمــات 
الطريقــة التــي عومل بهــا علي حداد 
الســبت الماضــي، بمدرســة الضمان 
الاجتماعي، عندمــا طلب منه مغادرة 
القاعة قبــل وصول رئيــس الوزراء، 
أثــرت بشــكل واضــح علــى الميثاق 

الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبــر الموقعــون علــى البيان أن 

رفض مشاركته في لقاء في مدرسة الضمان الاجتماعي وطلب منه مغادرة القاعة قبل وصول تبون

الجزائر: المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل تنددان بـ»إهانة« رئيس الوزراء لرجل الأعمال علي حداد 
الحكمــة والرزانة تمنعهــم من إعطاء 
قــراءات لتصرف رئيس الــوزراء مع 
علي حداد، لأن ذلــك قد يعتبر ضربة 
لــروح ورســالة الميثــاق الاجتماعــي 
والاقتصــادي الــذي تم بنــاؤه بعــد 

تضحيات مؤلمة.
وذهــب المتضامنون مع علي حداد 
حــد اعتبــار أن الحــوار بــين مختلف 
الأطــراف، هو ثمرة الثقــة التي بنيت 
بينهــم، وهــو الحــوار الذي بــادر به 
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، تم 
تقبلــه،  تلطيخــه بتصــرف يصعــب 
وأنهم مقتنعون أن الحوار هو الطريق 
الوحيــد لضمــان الأمن والاســتقرار 

الاجتماعي في الجزائر.
هــذا البيــان الصادر عــن المركزية 
العمــل  أربــاب  ومنظمــات  النقابيــة 
يأتي ليؤكد ما نشــر قبل أيام من قبل 
وســائل الإعــلام بخصــوص رفض 
رئيــس الــوزراء مقابلــة علــي حداد، 
والــذي لم يتم تأكيــده في وقت أول، 

ولكن بعد صدور هذا البيان أضحى 
ما حدث السبت الماضي أمرا مؤكدا، 
التي يمكن  والتســاؤلات والقراءات 

أن تقتــرن بــه أكثــر من مشــروعه، 
وتفتح الباب لسيناريوهات عديدة.

يجب التذكيــر بمجموعة من الأمور 

المهمــة، وأولهــا أن علــي حــداد ليس 
مجــرد رجــل أعمــال، بــل هــو رجل 
أعمــال حســب لســنوات طويلة على 

علي حداد

منظمة حقوقية تونسية 
تطالب السلطات بفتح ملف المفقودين في ليبيا

الجزائر تستثني اللاجئين الليبيين من الترحيل
لندن -» القدس العربي«:

 قال مصدر جزائري مســؤول أمــس الثلاثاء، إن 
اللاجئين الليبيين في بلاده مســتبعدون من عملية 
المفاوضات التي باشــرتها الســلطات العمومية مع 

دول افريقية بهدف ترحيل المهاجرين السريين.
وأوضــح مصــدر رفيــع فــي وزارة الداخليــة 
الجزائرية لـ»بوابة الوسط« تلقي تعليمات لمباشرة 
تحديد جنسيات فئات من المهاجرين السريين في كل 

ا لترحيلهــم إلى بلدانهم،  محافظات البلاد، تحســبً
موازاة مع إطلاق مفاوضات مع ســبع دول افريقية 
هي النيجر ومالي وبوركينافاســو وبينين وتشــاد 
والكاميرون وغينيا، وهي الــدول التي تنتمي إليها 

غالبية اللاجئين والنازحين.
عملية  مــن  الجزائريــة  الســلطات  واســتثنت 
الترحيل اللاجئين الليبيين، كونهم قدموا من مناطق 
تشــهد حالات حرب، كما أنهــم لا يمثلــون تهديدًا 
مباشرًا للأمن القومي عكس اللاجئين الافارقة، مثلما 

ـــر عنه بشكل رسمي في وقت سابق مسؤولون  عبَّ
جزائريون.

وتشــير إحصاءات نشــرتها الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســان )غير حكومية(، إلى أن 
عدد الليبيين الذين نزحوا نحــو الجزائر منذ العام 
2011 يقــارب الـ 40 ألف شــخص، فــي حين تؤكد 
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن نحو 32 ألف لاجئ 
ليبي، يقيمون في محافظات جزائرية عدة خصوصًا 
الجنوبية والشــرقية منهــا، لكن أغلبهــم يقيمون 

السلطات  رســمية، بحســب  كنازحين دون وثائق 
الجزائرية.

تنســيقًا  والخارجية  الداخلية  وزارتــا  وأعلنت 
ا بهدف تشــكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن  ثنائيًّ
الوزارتــين ووزارة التضامن، وممثلــين عن أجهزة 
الشرطة والدرك لترحيل المهاجرين الافارقة، خاصة 
أولئــك الذين يمارســون مهنة التســول، أو الذين 
تورطوا في عمليات التزوير، أو ضلوعهم في شبكات 

الهجرة السرية.

الرئيــس  شــقيق  بوتفليقــة  الســعيد 
بوتفليقة ومستشاره، والرجل القوي 
فــي النظام منــذ 2013، أي منذ إصابة 
الرئيــس بوعكة صحية جعلــت أداءه 
يتراجع وظهوره يقل بشــكل واضح، 
بدليــل أن حداد الذي لــم يكن معروفا 
قبل وصــول الرئيــس بوتفليقــة إلى 
رجــال  أغنــى  مــن  أصبــح  الحكــم، 
الأعمــال، وشــركته للأشــغال العامة 
تحصل على كل الصفقات العامة التي 
تعلن عنها الحكومة، ووصل الأمر حد 
اعتبار أن حداد يتدخل في السياســة، 
آخريــن،  ويقيــل  وزراء  يعــين  وأنــه 
مستغلا »ســمعته« كصديق مقرب من 
شقيق الرئيس، لكن بعد وصول تبون 
إلى رئاســة الوزراء يبدو أن تغييرا ما 

وقع.
رئيــس الوزراء الجديــد أعلن خلال 
عــرض خطــة عمــل حكومتــه شــهر 
رمضان الماضي أنه سيعمل على فصل 
المال عن السياســة، وهــو تصريح لم 

يتوقف المحللون عنده كثيرا، لأن المال 
تدخل في السياسة بشكل كبير وعلى 
عــدة مســتويات، لكــن تعامــل تبون 
بهذه الطريقة مع حداد الذي كان قبل 
أشهر قليلة »يحيي ويميت«، والجميع 
والإجــراءات  ورضــاه،  وده  يخطــب 
التي أعلن عنه تجاه شركته التي تلقت 
تحذيرا بإكمال المشاريع التي أسندت 
إليها، أو المخاطرة بالتعرض لعقوبات 
صارمــة، وهو أمــر لم يكــن واردا من 
قبــل، خاصــة وأن الجميــع يعلــم أن 
حداد كان يحصل على المشــاريع التي 
يريــد، ويأخذ التســبيقات المالية التي 
يشــاء، ويكملها ويسلمها متى تسنى 

له ذلك.
وبالتالــي، إذا كان مــا يحدث هذه 
»مســرحية  وليــس  حقيقيــا،  الأيــام 
صيف«، فإن الأمــر جلل، خاصة وأن 
المركزية النقابية التي مازالت موجودة 
علــى قيــد الحيــاة بفضــل الحكومة، 
ماكان لأمينها العام عبد المجيد سيدي 
الســعيد أن يتجرأ على الحلم بانتقاد 
الحكومة أو رئيــس الوزراء، والأغرب 
أن يفعل ذلك تضامنا مع رئيس منظمة 
أرباب العمل، والأكيد أن الأيام القليلة 
القادمــة كفيلة بتقــديم الإجابات، لأن 
عبد المجيد تبون رئيس الوزراء ما كان 
ليتصــرف بهــذه الطريقة مــع حداد، 
ســواء  مقصــودا،  الأمــر  كان  إذا  إلا 
تعلــق الأمر بتحول فــي توجه الفريق 
الحاكم، أو لمجرد التســلية في موسم 
صيف تغلــب عليــه الرتابــة وارتفاع 

درجات الحرارة!!
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«    

من إسماعيل طلاي:

هــدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
بدولة قطر باللجوء إلــى الآليات الدولية في 
حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج 

وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر.
وقالت اللجنة في بيــان لها، تلقت »القدس 
العربي« نســخة منــه إنها ســوف تلجأ إلى 
الدوليــة لحقوق الإنســان في الأمم  الآليات 
المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص 

المعني بحرية الدين أو المعتقد.
كما هدّدت باللجوء إلى منظمة اليونســكو 
وبقية الوكالات الدولية المتخصصة(، مشيرة 
إلــى أنه مــن غير المقبــول أن يتم تســييس 
أداء  الشــعائر الدينية ومنع المســلمين مــن 

فريضة الحج، تحت أي ذريعة كانت.
وجاء في نــص بيان اللجنــة إنه »في ظل 
الحصــار والحظــر الجوي وإغــلاق الحدود 
البرية إلى جانب إغلاق سفارة المملكة العربية 
تم  التي  والإجراءات  الدوحة  في  الســعودية 
اتخاذها جراء هذا الحصــار، ونظرا لما عاناه 
المواطنــون والمقيمون في دولــة قطر من منع 

وتعقيد وتخويف أثناء أداء مناسك العمرة في 
شهر رمضان«.

وأعربت عن »قلقها الشديد إزاء ما تداولته 
وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات 
لبعض المسؤولين حول العراقيل والصعوبات 
التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام، إلى 
القطريين  ضــد  التأجيجية  الحمــلات  جانب 
ومنع التحويلات المالية ومنــع تداول العملة 
القطريــة في المملكة العربية الســعودية، مما 
وإقحامها  الدينية  الشعائر  تسييس  علي  يدلّ 
في الخلافات السياسية القائمة، حيث إن ذلك 
يمثل انتهاكاً صريحاً  للمادة )18( من الإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان والمــادة )30( من 
الميثاق العربي لحقوق الإنســان والمادة )18( 
من العهــد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية والمــادة )6( من إعــلان حقوق 

الإنسان لمجلس التعاون الخليجي«.
وخلصت إلى مطالبة الجهات المسؤولة عن 
الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزج 
بالشــعائر الدينية في الخلافات السياســية 
القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي 
في انتهاك صــارخ للاتفاقيات الدولية حقوق 

الإنسان.
كما نبّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

إلــى أنها  »في حال عدم رفع القيود وتســهيل 
إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج 
مــن دولة قطر، ســوف تلجــأ إلــى الآليات 
الدولية لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة 
بما فيها رفع شــكوى إلى المقرر الخاص المعني 
بحرية الدين أو المعتقــد. وكذلك اللجوء إلى 
منظمة اليونســكو وبقية الــوكالات الدولية 

المتخصصة«.
وختمــت بالقول: »من غيــر المقبول أن يتم 
تسييس الشــعائر الدينية ومنع المسلمين من 

أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت«. 
وكانت صحيفة »الشرق« القطرية قد نقلت 
في وقت ســابق، أنبــاءً عن اعتــذار عدد من 
حملات الحج عــن تنظيم رحلات لحجاج قطر 
من المواطنين والمقيمين لهذا العام، مشيرة إلى 
مخاوفها من المضايقــات التي قد تتعرض لها، 
ورافضة تحمل مسؤولية ما قد يترتّب عن ذلك.
ونــوّه إلــى أن »الحمــلات التــي حصلت 
على طلبات حج ومعظمهــا من حملات الجو، 
اجتمعت مع علي سلطان المسيفري مدير إدارة 
الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإسلامية؛ لمناقشة آخر تطورات موسم الحج 
في ظــل الحصار المضروب علــى قطر من قبل 

السعودية والدول الأخرى«.

وأشــارت إلى أن »حملات الحــج والعمرة 
قدمت اعتذارات عن تســيير حملات حج هذا 
العــام؛ تفاديــا للمضايقات التــي قد تحصل 
للمواطنــين القطريين في الأراضي المقدســة، 
ونظــرا للخســائر التي تعرض لهــا عدد من 
حمــلات الحج والعمــرة خلال الموســم، كما 
أن الحمــلات لا تضمــن ســلامة الحجاج من 
المواطنــين والمقيمــين، إلى جانب أن ســفارة 
المملكة العربية الســعودية في الدوحة مغلقة 

تماما«.
وأكدت حملات الحــج القطرية أنها لا تريد 
أن تكون ســببا لتعــرض المواطنين القطريين 
الحجــاج لمضايقات واســتفزازات، كما حدث 
خــلال أيام العمرة، كما أنها لا تضمن ســلامة 

الحجاج، على حد قول الصحيفة.
للســلطات  القطرية  الانتقــادات  وتأتــي 
السعودية قبيل موســم الحج، بعد انتقادات 
مماثلة تزامنت وبــدء الحصار المفروض على 
قطــر يــوم 5 حزيران/يونيــو الماضي، حيث 
نقلــت اللجنــة الوطنيــة لحقوق الإنســان 
شــكاوى لمواطنين قطريين قالــوا إنهم منعوا 
من التوجه إلى البقاع المقدســة لأداء مناسك 
العمرة مع أواخر شهر رمضان، وآخرين أكدوا 
أنه تم توقيفهم بمطارات جــدة، قبل أن تعلن 

الســلطات الســعودية في قت لاحق السماح 
للقطريين والمقيمين في دولة قطر أداء مناســك 
العمرة، بقرار من الملك السعودي، عبر خطوط 
القطريين  من  الكثيــر  لكن  العمانية،  الطيران 

نقلــوا شــكاوى بشــأن تعقيد الإجــراءات 
وتخويفهم أثناء أداء مناســك العمرة في شهر 
رمضــان، وفقا لما أكده بيــان اللجنة الوطنية 

لحقوق الإنسان في دولة قطر. 

هدّدت باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود

»حقوق الإنسان« القطرية تنتقد »تسييس« السعودية لفريضة الحج

علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أثارت تســريبات إعلامية عن مخطــط للحكومة 
التركية يهدف إلــى إجراء تعديلات فــي محيط قبر 
مؤســس الجمهورية مصطفى كمــال أتاتورك غضب 
»الأتاتوركيين«  عليهم  يطلق  وما  المعارضة  وتهديدات 
في البــلاد، الذين يعارضــون بقوة حكــم الرئيس 
بالعمل  ويتهمونــه  أردوغــان  طيب  رجــب  المحافظ 
الممنهج من أجل إضعاف مكانة أتاتورك عند الشــعب 

التركي.
وتفتح هــذه القضية مجدداً ملف الصدام المتصاعد 
بين أردوغان والمعارضــة العلمانية الأتاتوركية التي 
تقول إنــه وصل مراحل متقدمة فــي محاولة تهميش 
مكانة أتاتــورك عند الشــعب التركي لا ســيما لدى 
الأجيــال الجديدة من خلال تقليص المســاحة المفردة 
للحديث عنه وعــن العلمانية في المناهــج التعليمية 
الجديدة على حســاب زيادة المــواد الدينية، وهو ما 
تطلق عليه المعارضة »أســلمة المجتمع« ويسخر منه 

أردوغان على اعتبار أن 99٪ المجتمع التركي مسلم.
ويوجــد قبر أتاتــورك »أنت كبير« على مســاحة 
شاســعة جداً في وســط العاصمة أنقرة ويتكون من 
بناء هائل يوجد داخله القبر البارز وســاحات ومبان 

وحدائق واســعة تحيط به، ويتمتع بحراســة أمنية 
مشــددة وبرتوكول علــى مدار الســاعة وتنظم إليه 

زيارات رسمية وشعبية بشكل متواصل.
وبعد أن ســرت أنباء عــن نية الحكومــة إجراء 
تعديلات مهمــة داخل المجمع الذي يضم القبر دشــن 
معارضون وسماً احتل المرتبة الأولى على تويتر تحت 
عنوان »لن تمســوا قبر أتاتــورك« وآخر بعنوان »لن 
نســمح لكم بالمس بقبر أتاتورك« شنوا خلاله هجوماً 
كبيــراً على الحكومــة وتعهدوا بمقاومــة أي مخطط 
لإجراء تغييرات في مجمع القبــر »مهما كلف ذلك من 

ثمن«، على حد تعبيرهم.
رئيــس بلدية العاصمــة أنقرة مليح جوكتشــيه 
وفي محاولــة لاحتواء الأزمة قــال إن »جهات تروج 
أكاذيب ومعلومــات خاطئة في محاولة لخداع الناس 
وتحريضها ضد الحكومــة«، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي 
مخطط للمــس بالمباني التابعة لقبــر أتاتورك، لافتاً 
إلى أن هناك مخططا لاستصلاح بعض الأراضي التي 

توجد خارج حدود المنطقة التابعة للقبر.
لكــن المعارضة التــي اعتبرت هــذه التصريحات 
محاولة للتضليل وتمرير المشــروع، كشفت في تقرير 
نشــرته صحيفة »جمهورييت« أن هناك اتفاقا نهائيا 
على منح بلدية أنقرة 12 ألف متر مربع لوزارة الدفاع 
التركية من أجل تنفيذ مشــروع بنــاء مقرات ومجمع 

سكن عسكري في الحدائق المحيطة بقبر أتاتورك.

واعتبــرت المعارضة هــذا المشــروع بمثابة إهانة 
لمكانة أتاتورك في المجتمع ومساس في إرثه التاريخي 
والوطني على حــد تعبيرها، لافتةً  إلى أن المشــروع 
سيقلص المســاحة المحيطة بالقبر وســتؤدي المباني 
الجديدة إلى حجب رؤيته من بعيد حيث تتيح مكانته 
المرتفعة والبارزة رؤيته مــن معظم أحياء العاصمة، 
وهي إجراءات تهدف بشــكل عام إلى إضعاف رمزية 

المكان على المدى البعيد، حسب تعبيرهم.
وقبل أيام هدد زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر 
أحزاب المعارضة كمال كليتشدار أوغلو باللجوء أكثر 
إلى الشارع والتظاهرات خلال الفترة المقبلة لمواجهة 
إجراءات الحكومة لا ســيما فيمــا يتعلق بالاعتقالات 
والفصل من الوظائف الحكوميــة، وذلك بعد أيام من 
نجاح »مســيرة العدالــة« التي قادها مــن أنقرة إلى 
إســطنبول ســيراً على الأقدام واعتبرت بمثابة نقلة 

نوعية في أداء المعارضة.
ومع مــرور عام علــى محاولة الانقلاب الفاشــلة 
التي جــرت في البلاد، عادت إلى الواجهة قضية إزالة 
صورة أتاتورك عن العملة التركية فئة »1 ليرة«، حيث 
أصدرت الحكومة عقــب محاولة الانقلاب عينة رمزية 
لفئة واحد ليرة رسم عليها »خاطرة الخامس عشر من 
تموز« مكان صورة أتاتورك، وكانت وقتها بمثابة فئة 

رمزية بيعت بـ«100 ليرة تركية«.
لكن وبعد أشــهر ضخ البنك المركزي كميات هائلة 

من هــذه الطبعة التــي باتت موجودة في الســوق 
بنسبة أكبر من الطبعة القديمة المرسوم عليها صورة 
أتاتورك، في خطوة اعتبرت بمثابــة تغيير تدريجي 
للعملية دون الإعلان عن ذلك رسمياً، حيث يتوقع أن 
تختفي الطبعة القديمة تماماً من السوق خلال الفترة 

القليلة المقبلة.
وعلى طريقة »نشــيد إزمير« الذي دشنه أتاتورك 
عقب انتصاره علــى اليونان في معركة إزمير ويعتبر 
بمثابــة إرث تاريخي له، دشــن أنصــار أردوغان ما 
يطلق عليه »نشــيد 15 تموز« الذي يتحدث عن ذكرى 
محاولــة الانقــلاب وبطــولات الشــعب التركي في 

التصدي للانقلابيين. 
وقبل أيــام، فتحت محكمة تركية تحقيقاً موســعاً 
بســبب صورة أظهرت ما اعتبر »عــدم احترام لمكانة 
أتاتــورك« تظهر فيهــا أعمال صيانة لأحــد قصوره 
التاريخيــة لم يلتزم فيهــا العمال بمعاييــر النظافة 

والسلامة.
وعقب قرابة الـــ100 عام على تأســيس مصطفى 
كمال أتاتورك للجمهورية التركية ما زال يتمتع بمكانة 
يصفهــا البعض بأنها تصل إلى حد »القدســية« لدى 
شريحة واسعة من الشــعب التركي، لكن 15 عاماً من 
حكــم حزب العدالــة والتنمية الحاكــم فتحت الباب 
أمام التقليل من هذه المكانية تدريجياً حسب كثير من 

المراقبين.

إزالة تدريجية لصورة أتاتورك من العملة التركية فئة »1 ليرة«

مخطط للحكومة التركية لإجراء تعديلات 
في محيط قبر مؤسس الجمهورية يثير غضب وتهديدات »الأتاتوركيين«

■ عواصم ـ وكالات: قال سفير اليمن 
عوض  أحمــد  المتحــدة،  الولايــات  في 
بن مبــارك، إن حكومة بلاده مســتعدة 
للانخراط في جولة مشــاورات جديدة، 
برعاية الأمم المتحدة، حرصا على إحلال 

السلام في البلاد.
جاء ذلك فــي حديث أدلــى به خلال 
ندوة اســتضافها »معهد الشرق الأوسط 
في واشــنطن«، مســاء الإثنين بتوقيت 
العاصمة الأمريكية، حسب ما أفاد الموقع 

الإلكتروني لوزارة الخارجية اليمنية.
وأكد بــن مبارك »اســتعداد الحكومة 
اليمنيــة التــام للانخــراط فــي جولة 
المتحدة،  الأمم  برعاية  جديدة  مشاورات 
المتمثلة  الثلاث  الســلام  لمرجعيات  وفقا 
بالمبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية 
وقرارات  الوطنــي  الحــوار  ومخرجات 
مجلــس الأمن، لاســيما القــرار 2216؛ 
حرصا منهــا على التخفيــف من معاناة 

الشعب«.
اليمنية  الحكومــة  أن  علــى  وشــدد 
»حريصة على السلام، وتبذل كل الجهود 

من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة«.
وأشار في هذا الصدد إلى أن حكومته 

»شــاركت بحســن نية وبكل مرونة في 
جميع جولات مشاورات السلام«.

وأضــاف: »الحكومة برهنت للمجتمع 
الدولي على جديتها ورغبتها في تحقيق 

السلام على كل المستويات«.
إلى ذلك، استعادت القوات الحكومية 
على  ســيطرتها  الثلاثاء،  أمس  اليمنية، 
قرى ومواقع عســكرية بمديرية الصلو، 
جنوبــي محافظة تعز )جنــوب غرب(، 
إثــر هجوم شــنته على مواقــع جماعة 
علي  السابق  الرئيس  وقوات  »الحوثي« 

عبد الله صالح.
وفي تصريح، قال إسماعيل الصلوي، 
أحــد القــادة الميدانيــين فــي القــوات 
الحكومية، إن »القــوات تقدمت في قرى 
الصيــار والعــاوة والمعبــران والمعينة 
وأعمــاق وحريد الــورم، بالإضافة إلى 
الرئيســي  المعقل  الحود،  قريــة  أطراف 

للحوثيين«.
المواقــع  مــن   ٪70« أن  وأوضــح 
التي كانــت بيد الحوثيين، فــي مديرية 
القوات  الصلو، أصبحت تحت ســيطرة 

الحكومية«.
وأشــار إلى أن »الحوثيــين والقوات 

المواليــة لصالح، انســحبوا إلــى قرية 
الشــرف، وأطراف قرية الحــود التي ما 

تزال تشهد معارك عنيفة بين الجانبين«.
وقال الصلوي، إن »جنديًا في القوات 
الحكومية قُتل وأُصيب آخرون، بالإضافة 
إلى ســقوط قتلى وجرحى حوثيين، في 

الهجوم«، دون تحديد رقم معين. 
أسرت  الحكومية  »القوات  أن  وأضاف 

4 من الحوثيين«.
من ناحية أخرى، قتل 6 من مســلحي 
منفصلتين  حادثتــين  فــي  »الحوثــي«، 
بمحافظتــي شــبوة )شــرق( والجوف 
)شــمال(، حســب مصدر فــي المقاومة 

الشعبية في محافظة شبوة.
إلى أن الحوثيين شنوا  ولفت المصدر، 
اليمني  للجيش  موقع  على  عنيفًا  هجومًا 
بمنطقة الصفــراء بمديرية بيحان غربي 

المحافظة. 
وأشار إلى مقتل 4 من عناصر الحوثي 
خلال الاشتباكات، وإصابة آخرين، دون 
تفاصيل عن الضحايا في صفوف الجيش 
والمقاومة الشعبية. كما قتل 7 من عناصر 
الميليشيا في هجوم الحوثيين على مواقع 

الجيش شرق صنعاء.

قال  البــلاد،  شــمالي  الجــوف  وفي 
المنطقة  المتحدث باسم  عبدالله الأشرف، 
اليمني،  السادسة في الجيش  العسكرية 
غارة  نفذ  العربي  التحالــف  »طيران  إن 
جوية استهدفت آلية عسكرية للحوثيين 
قرب معســكر حــام الاســتراتيجي في 
مديرية المتــون، ما أدى لتدمير ســيارة 

رباعية الدفع«.
من جهة أخرى قالت مصادر في قطاع 
الذي  العربــي  التحالــف  إن  الطيــران 
تقوده السعودية منع طائرة تابعة للأمم 
المتحدة تنقل موظفي إغاثة من السفر إلى 
صنعاء التي يســيطر عليهــا الحوثيون 
أمــس الثلاثــاء بســبب وجــود ثلاثة 
صحافيين دوليين على متنها. ويســيطر 
التحالــف علــى المجال الجــوي اليمني 
ويستطيع منع دخول أي طائرة لا تحمل 

إذنا مسبقا.
وقالت مصادر في قطــاع الطيران إن 
الرحلة منعت من الإقلاع من جيبوتي إلى 
صنعاء بسبب وجود ثلاثة صحافيين من 
هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي« 
على متنهــا. وأكد متحدث باســم الأمم 

المتحدة صحة التقرير.

باسم  المتحدث  الأسود  بن  أحمد  وقال 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية في اليمن »زعم التحالف أنه 
لا يمكن ضمــان ســلامة الصحافيين في 
مناطق يســيطر عليها المتمردون ونصح 
متن  على  بالســفر  الثلاثة  الصحافيــين 

رحلات تجارية«.
أمر مؤسف ويفسر  »إنه  ومضى يقول 
إلى حد ما سبب عدم حصول اليمن، الذي 
يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية 
في العالم، على اهتمام كاف في وســائل 

الإعلام الدولية«.
وقال مصدر في التحالف إن الحكومة 
المخول  الوحيــد  الطــرف  هي  اليمنيــة 
بإصدار تأشــيرات دخول الأجانب وإن 
الدخــول ينبغي أن يتم من خلال رحلات 
تجارية عبر مطار عدن الذي تسيطر عليه 

الحكومة اليمنية.
وقال المصدر »إن الأمم المتحدة ليست 
معنية بنقل صحافيين باســتثناء أولئك 
فقط«  أنشــطتها  لتغطية  يأتــون  الذين 
مضيفا أنــه ينبغــي للمنظمــة الدولية 
ضمان ســلامة الصحافيــين والتأكد من 

أنهم لا يقومون بأي أنشطة أخرى.

مقتل 7 حوثيين شرق العاصمة والجيش يسيطر على عدد من المواقع العسكرية جنوب تعز

قوات التحالف العربي تمنع صحافيين من السفر إلى صنعاء

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

في ســابقة قد تنذر بتوتر أوضاع اللاجئين في ألمانيا مرة 
أخرى، أثارت الاعتداءات الجنســية وأعمــال العنف بحق 
زوار حفل موسيقي ورجال الشرطة في مدينة شورندورف 
الواقعة في ولاية بادن فورتنبيرغ، احتدام الجدل في ألمانيا 
مجددا خاصة بعد التأكيــدات الأمنية أن الجناة أغلبهم لهم 
أصول مهاجرة. بشأن ضرورة تغيير الآليات الأمنية المتبعة 

لضمان حماية أفضل لرجال الشرطة والمواطنين.
وأثارت الاعتداءات الجنســية التي تعرضت لها نســاء 
أثناء حفل موسيقي في مدينة شــورندورف الألمانية، جدلا 
واســعا حول الآليات التي يجب إتباعها مســتقبلا لتأمين 
مثل هذه المناســبات. ويجري النقاش علــى وجه التحديد 
حول مسألة توفير المزيد من قوات الأمن على الأرض، وسط 
انتقادات شــديدة مــن نقابة الشــرطة الألمانية بخصوص 

العنف الممارس على رجالها من قبل مثيري الشغب.
ومــن المنتظــر أن يعقد برلمان الولاية جلســة لمناقشــة 
الأحداث التي جرت يوم السبت الماضي وتعرضت عشرات 

النســاء لاعتداءات جنســية من قبل شــباب أثناء الحفل 
الموســيقي الصيفي السنوي لمدينة شــورندورف. وأكدت 
الشــرطة في مؤتمــر صحافــي عقدته الاثنين أن الســبب 
الرئيسي في الاعتداءات كان الاستهلاك المفرط للكحوليات؛ 
كما أوضحت أن الكثيرين من أولئــك المعتدين لهم خلفيات 
مهاجرة. وأدت أعمال العنف إلى ســقوط جرحى. واعتقلت 

الشرطة خلال الحفل عراقيا وثلاثة لاجئين أفغان.
وذكر عمدة شورندورف ماتياس كلوبفير صباح الاثنين 
لإذاعة SWR، أنه و»عند منتصف الليل حدثت مناوشــات 
بين مجموعتين، بعدها انضم عدد من الأشخاص من أصول 

مهاجرة أو لاجئين، لكنهم لم يشكلوا الأغلبية«.
يذكر أن الحفل يحضره بقــوة تلامذة المدارس ويقام مع 
نهاية العام الدراســي، وبالتالي كانت غالبية الحضور من 
المراهقــين إلى غاية العشــرين من العمــر. واعتبر توماس 
شــتروبل الأحداث بأنها »غير مقبولة إطلاقا«، موضحا أن 
المسؤولية لا تقع على عاتق الشرطة وإنما على عاتق أولئك 
الذين يقومون باعتداءات جنســية بحق النســاء، وأولئك 
الذين يلجؤون إلى العنف ويرتكبون جنحا، ويرمون رجال 
الشــرطة بالقارورات«. وتابع: »أنا أنصح بعدم البحث عن 

كبش الفداء«، في إشارة إلى الشرطة.
وتعيد هذه التصريحات إلــى الأذهان  أحداث التحرش 

في مدينة كولونيا، حيث وقع تصعيد أيضا أثناء احتفالات 
مشــابهة في عام 2013 خلف أضرارا كبيــرة قبل أن تتدخل 
الشــرطة. لكن أحداث التحرش والســرقة الجماعية التي 
تعرضت لها نســاء في ليلة رأس الســنة في محيط محطة 
القطارات الرئيســية في المدينة، فتح النقاش بشــكل أكبر 
حول ظاهرة انتشــار العنف في أوســاط الشباب. واعتبر 
حادث التحرش الجماعي في رأس السنة سابقة في ألمانيا، 
إذ لأول مرة تتعرض نساء في مكان عام للتحرش والسرقة 
من قبل أعداد كبيرة من المعتدين. ووصلت حدة الانتقادات 
والضغوط، التي خلفتها هذه الأحداث إلى حد ســن قانون 
يشدد إجراءات اللجوء ويسهل طرد اللاجئين، الذين يثبت 

تورطهم في جرائم جنائية.
ومازالــت تداعيات تلك الأحداث مســتمرة فــي ألمانيا، 
خاصة في ظل قيام وســائل إعلام بربطها بشــكل رئيسي 
بأزمة اللاجئين، التــي هي أيضا موضــوع يثير الجدل في 
ألمانيــا. وكانت الشــرطة قد نشــرت معلومــات تفيد بأن 
المتورطين في هجمات رأس الســنة ينتمــون إلى بلدان من 
شــمال إفريقيا بالإضافة إلى سوريين وعراقيين ومهاجرين 
من جنسيات أخرى. وقد تم استخدام تلك الأحداث من قبل 
جهات معينة لمهاجمة سياسة اللجوء )الباب المفتوح( التي 

تنتهجها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

انتقادات لتعرض رجال الشرطة للاعتداءات من »مثيري الشغب«

تعرض عشرات النساء للتحرش في حفل في ألمانيا يعيد الجدل حول اللاجئين

ميانمار تقول إن التحقيق الأممي
 حول الروهينغيا »سيفاقم الوضع«

■ يانجون ـ د ب أ: قال مستشــار الشؤون الأمنية لمستشــارة الدولة بميانمار أونج 
ســان سو تشــي أمس الثلاثاء إن تحقيقا تقوم به الأمم المتحدة، حول مزاعم بأن أفرادا 
من جيش ميانمار اغتصبوا وقتلوا مئات من مســلمي الروهينغيا العام الماضي من شأنه 

أن يؤدي إلى »تفاقم الوضع«.
وأعلنت ميانمار أنها لن تصدر تأشــيرات دخول إلى ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة تم 
تعيينهم للتحقيق في الاتهامات بحدوث انتهاكات شــديدة لحقوق الإنســان، خلال ما 

يطلق عليه »عمليات التطهير« في تشرين أول/أكتوبر.2016
وقال تاونج تون مستشار الأمن القومي في ميانمار أمام تجمع لمسؤولين ودبلوماسيين 
في الأمم المتحدة »إننا نشعر بأن هذه المهمة ستؤدي فقط إلى تفاقم الوضع على الأرض«.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في آذار/مارس الماضي قرارا بتشــكيل لجنة مستقلة 
ودولية لتقصي الحقائق، بعد نشر تقرير في شباط/فبراير الماضي يزعم بأن الانتهاكات 

التي حدثت في ميانمار ترقى إلى جرائم حرب.
وظلت ولاية راخين الشــمالية بميانمار تحت حصار الجيش منــذ وقوع هجمات في 
تشــرين أول/أكتوبر من العام الماضي، تم اتهام مجموعة مسلحة جديدة من الروهينجا 
بشنها.  وقال تاونج تون أثناء اجتماع أمس إنه لدى ميانمار الحق »في الدفاع عن نفسها 

بالوسائل المشروعة«.

محكمة ألمانية تقضي بسجن سوري
 بتهمة القتال لصالح جبهة النصرة

■ شــتوتجارت )ألمانيا( ـ د ب أ: قضت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة شــتوتجارت 
الألمانية أمس الثلاثاء بسجن شاب سوري 25/ عاما/ لمدة ثلاثة أعوام بتهمة المشاركة في 

معارك إرهابية في سوريا.
ورأت المحكمة أنه ثبت أن الشاب السوري قاتل لصالح جبهة النصرة، المنتمية لتنظيم 

القاعدة، في عامي 2013 و.2014
يشار إلى أن هذا الرجل السوري جاء بصفته لاجئا إلى ألمانيا في خريف عام 2015.

وأقر أمام المحكمة أنه قام بأفعال تحت التهديد.
وأوضح أنه أراد حماية مسقط رأسه في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.

وبعد اعتقاله في عام 2015، دخل الشاب السوري في حالة إضراب عن الطعام وصفها 
بأنها كانت خطأ.

وأوضح أنه وصل إلى فكرة الإضراب عن الطعام، عندما شاهد على التلفزيون تقريرا 
عن اثنين محتجزين تم الإفراج عنهما بهذه الطريقة.

أمريكا: هناك زيادة كبيرة في الغارات الجوية
 ضد طالبان وداعش في أفغانستان

■ كابول ـ د ب أ: أفادت إحصاءات عســكرية أمريكية نشرت أمس الثلاثاء أن سلاح 
الجو الأمريكي قد كثف بشــكل كبير ضرباته الجوية التي تستهدف طالبان وداعش في 

أفغانستان خلال الشهور الستة الأولى هذا العام.
ووفقا للبيانات، تم إسقاط 1634 قطعة ذخيرة ،مثل الصواريخ أو القنابل، في الفترة 
مــن كانون ثان/يناير إلى حزيران/يونيو هذا العام. ويمثل ذلك أكثر من ضعف الذخيرة 

التي تم إسقاطها خلال غارات العام الماضي بالكامل.
ومع ذلك، يقل العدد المســجل خلال الســتة شــهور الأولى هذا العام عن المسجل في 
الفترة نفسها من عام 2012، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تنشر ما يقارب 80 ألف 

جندي في أفغانستان.
وتتعلق هذه البيانات بإسقاط الذخائر، وليس بالطلعات الجوية.

ويأتي تعزيز العمليات الجوية في حين تسعى القوات الأفغانية جاهدة لمكافحة حركة 
تمرد تحرز تقدما على صعيد الاســتيلاء على أراض في أنحاء الدولة. وتبحث الولايات 
المتحدة وحلف الأطلسي )ناتو( إرســال المزيد من القوات إلى أفغانستان لتعزيز جهود 

التدريب لقوات الشرطة والجيش الأفغانية.
وتســببت الزيادة في الغــارات الجوية في زيادة الخســائر البشــرية بين صفوف 
المدنيين، حسب تقرير نشرته الأمم المتحدة الإثنين أفاد بأن أعداد المدنيين الذين قتلوا أو 
أصيبوا جراء الغارات الجوية في أفغانستان قد ارتفعت بنسبة 43٪ في الشهور الستة 

الأولى هذا العام مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأشــار تقرير الأمم المتحدة إلى أن 37٪ من هؤلاء الضحايا المدنيين ســقطوا بسبب 
الغارات الجوية الأمريكية، بينما ســقط 48٪ منهم جراء عمليات سلاح الجو الأفغاني 

الذي لا يزال تحت التدريب.

■ عواصم ـ وكالات: كشــفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب النقاب أمس الثلاثاء عــن عقوبات اقتصادية جديدة ضد 
إيران بســبب برنامجها للصواريخ الباليســتية ولإسهامها في 
التوترات الإقليمية وذلك بعد يوم واحد من تحذير طهران من أنها 
لا تلتــزم بروح الاتفاق النووي الذي أبرمتــه مع القوى العالمية. 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها اســتهدفت 18 كيانا 
وفردا لدعمهم ما وصفته »بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط 

إجرامي عبر الحدود«.
وأعلنــت الولايات المتحــدة أن من فرضــت العقوبات عليهم 
دعموا الجيــش الإيراني أو الحرس الثــوري الإيراني من خلال 
تطوير طائــرات بلا طيار ومعدات عســكرية وإنتــاج وصيانة 

زوارق وشراء مكونات إلكترونية.
وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضا بتنســيق سرقة 

برمجيات أمريكية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.
وأضافــت الــوزارة أن الخارجيــة الأمريكية حــددت أيضا 
منظمتــين إيرانيتين تورطتا في برنامج الصواريخ الباليســتية 
الإيراني.   من جانبه، هدد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، 
بانســحاب بلاده من الاتفــاق النووي مع القــوى الغربية حال 

استمرار »الانتهاكات« الأمريكية لشروط الاتفاق.
وانتقد ظريف تعامل المجتمع الدولي مع برنامج إيران النووي، 
مشــيراً إلى أن »جميع الدول تتمكن من اســتخدام التكنولوجيا 

النووية بشروط باستثناء إيران«.
وتابع ظريف، خلال مشــاركته في جلسة مع ريتشارد هاس، 
رئيــس مجلس العلاقــات الخارجية في الولايــات المتحدة، في 
نيويورك، الإثنين، »عندما نكون ضحايا الأسلحة غير النووية، لا 
أحد يهتم«، حسب ما نقلته، أمس الثلاثاء، وكالة الأنباء الإيرانية 

الرسمية »إرنا«.
وأوضح وزيــر الخارجية الأمريكي أن طهــران »جادة حيال 
الصفقة النووية، وتطمح في ســبل تواصل أفضل اســتنادًا إلى 

كون الاتفاق بداية الأساس وليس نهاية المطاف«.
لكنه فــي المقابل هدد بالانســحاب من الاتفاق حــال انتهاك 

واشنطن لشروط الاتفاق. 
واتهم وزيــر الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية، 
بالتسبب في تصاعد موجات التطرف في منطقة الشرق الأوسط، 

منذ تدخلها في العراق عام 2003.
وقــال ظريــف إن »تنامــي التطرف فــي المنطقة يعــود إلى 
التدخلات الأجنبية، من بينها التدخل الأمريكي في العراق الذي 
تسبب في خسارة الجميع«. وفي تصريحات لمجلة » ذا ناشينوال 
انترســت« الأمريكية )خاصة(، أردف ظريــف قائلًا »حال تفاقم 
الانتهاكات الأمريكية لبنود وشــروط الاتفاق النووي، قد نتخذ 
عدة قرارات محتملة من بينها الانســحاب مــن الاتفاق كليًا، كرد 

نهائي على الموقف الأمريكي«.

طهران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا استمرت »انتهاكات« واشنطن

أمريكا تستهدف إيران بعقوبات اقتصادية جديدة
 بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية
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مصر اليوم

الإرهاب
ونبدأ بأبرز ما نشر عن العمليات الإرهابية، ومنها اتهام إسرائيل بأنها 
التي تقف وراء الارهابيين في الدول العربية لتفتيتها إلى دويلات، وإنهاء 
القضية الفلســطينية، حتى تظل هي القوة المهمة والمسيطرة في المنطقة، 
وهــو ما أكده يوم الاثنين في »المصري اليوم« الدكتور عمرو هاشــم ربيع 
في مقاله الأســبوعي بقوله تحت عنوان »إرهاب أعمي وممول«: »موجة 
الإرهاب التي  تضرب مصر والمنطقة ويســتفحل مداهــا يوما بعد يوم، لا 
يمكن إلا أن تكون أمرا منظما يجرى التخطيــط له من قبل أطراف دولية. 
عمليات العنف المسلح التي  تتستر بستار الدين تقوم بأفعالها عبر آليات 
وتقنيات حديثــة، وتلتحف بماكينة مســتوردة من الأســلحة المتطورة 
والســيارات المجهزة وتكنولوجيا اتصالات فائقة الجــودة، كلها أمور لا 
يمكن أن تكون مــن مخططات تنظيمات أو جماعات عنف عادية، هي أذرع 
لقوى دولية تريد أن تكون القوى الإقليمية في تلك المنطقة منشــغلة دومًا 
بما يجعلها خارج التاريخ. قوى تريد أن تبقى مصر والقوى الآمنة الأخرى 
خارج إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال إلهاء تلك البلدان 
دولا ومجتمعات، ما من شك أن الطرف المستفيد وربما المخطط لكل ذلك هو 
الكيان الصهيوني، فإسرائيل تحيا وســط هذا المناخ الذي يهدم جيرانها 
آليا، ودون أن تطلق هي طلقة ســلاح واحدة. وهــي من خلال هذا المناخ 
الفوضوي تســتطيع أن تبرر وجودها، فالعدو يصبح الإرهاب، والمقاومة 
هي مقاومة لإيران التي تريد أن تهدد جيرانها، والكفاح المســلح المشروع 
لتحريــر الأرض هو أحد أشــكال العنف الممقوت الذي تــروج له على أنه 
عنف ضد الإنســانية، من هنا تُنســى القضية الفلســطينية وتُســتباح 
الثروات العربية الطبيعية، وعلى رأسها المياه، ويصبح احتلال الأراضي 
والهيمنة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وغيرها 
أمرا مشــروعا، في مقابل المعاونة في مواجهة مــا هو أخطر وهو الإرهاب 
»الإســلامي« أصبح الجميع في مصر في خندق واحد للمواجهة والحفاظ 
على الاســتقرار، الكل مدرك خطورة هذا السلاح، ويعي أن اندلاع العنف 
يأتي على حســاب احتلال أرض فلســطين، لكن من المهم تعاطفا مع مناخ 
المواجهة، التي  يتشــرف الجميع أن يكون داخل خندقها ألا تنتهك حقوق 

الأبرياء والحريات العامة«.

دخول القبائل في الحرب على الإرهاب
وفي »الدســتور« كتب صلاح الدين حســن في بابــه »القول الفصل« 
يقــول تحت عنوان »لمــاذا ترفض الدولة دخول القبائــل في الحرب على 
الارهاب؟«: »في إحدى الرسائل أوصى تنظيم »داعش« الإرهابي ما يسمى 
»ولاية سيناء« بالتعامل الجيد مع القبائل، وتأجيل الصراع معها إلى أجل 
بعيد، ولكن في الرســالة ذاتها يشــير التنظيم إلى أن الصراع مع هؤلاء 
صــراع حتمي. بعد مقتل أبــي مصعب الزرقاوي أعلــن تنظيم »القاعدة« 
ما عرف وقتها بـ«دولة العراق الإســلامية« التــي حاولت تطويع جميع 
القبائل والفصائل في المثلث السني تحت لوائها، فتمردوا وشكلوا مجلسا 
للحــرب أطلقوا عليه »الصحوات«. الاســتعانة بالقبيلــة في ظل حروب 
العصابات فــي الصحراء قد يكون لهــا إغراؤها فعندمــا تداخلت قبيلة 
الترابين بالتحالــف مع بعض أفراد القبائل الأخرى في محاولة الحســم 
ضد التنظيم، ضاقت على التنظيم الأرض بما رحبت، بعد قطع شــرايينه 
التي  تصل مجموعته في الشــمال بمجموعته في الوســط، بل إن القبائل 
أثبتت قدرتها في عمليات التمشــيط التي قامت فيها بدور المرشد للقوات 
الأمنيــة، وأثبت عدد من نظرياته الأمنية نجاعته في شــل حركة التنظيم 
وحصاره، إلا أن هذا الدور يجب أن يتوقف عند تلك المرحلة دون الدخول 
في الاقتتال المباشــر مع عناصر التنظيم، حتى لو أدى ذلك إلى خســائر 
فادحة في صفوفه، فالحسم الكامل والشامل والنهائي لصالح الدولة بات 
قريبا للغاية، بدون دخول القبيلة في صراع مباشر مع التنظيم، خاصة أن 
بعض أفرادها يأمل أن تكافئه الدولة بالتغاضي عن أوجه التجارة المحرمة 
وفقا للقانون. كما أن الدور الإســرائيلي لا يقــل خطورة عن دور التنظيم 
الإرهابي، فإســرائيل اقتنصت الفرصة بعد حالة الفراغ الأمني بعد ثورة 
الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني  وتوسعت في تجنيد عشرات 
المواطنين من البــدو الذين نجحت في القبض عليهم إثر محاولاتهم القيام 
بالتهريــب للداخل الإســرائيلي، ثم قامت بالإفراج عنهــم بعد تجنيدهم 
وزرعهم في العمق السيناوي بغرض القيام بعمليات تجسس ضد الدولة 

المصرية ومعرفة ما يدور داخل المجتمع«.

اتهام المارة
وعودة إلى »المصري اليوم« أمس الثلاثاء لنكون مع أستاذة الأورام في 
كلية الطب في جامعة القاهرة الدكتورة غادة شريف ومقالها بعنوان »أيها 

الإعلاميون الشعب مش ناقصكم« قالت فيه:
»في ســابقة لم تحدث من قبل وبسعار شديد وغل غريب، وعلى موجة 
واحدة انطلق بعض الإعلاميين من إياهم عقب حادثة البدرشــين يكيلون 
الاتهام للمارة، الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة بالسلبية وعدم 
الشهامة، لعدم تدخلهم للإمساك بالإرهابيين القتلة، بل أن منهم من أوجب 
على الشــعب الدفاع عــن الداخلية، ما أراه ألحق الإهانة الشــديدة بهذا 
الجهاز الكفء. طبعا انطلق الإعلاميون في الهجوم على الشعب بأدواتهم 
المعروفة، من هؤلاء العاملين في الكنتــرول والأصدقاء لإجراء مداخلات 
تليفونية، حيــث تتصل مدام أمل ومدام وســام ومــدام فريدة )واحفظ 
هذه الأســماء يا حمادة لأنهــن يتنقلن بين البرامــج( للصياح بالصوت 
العالي متهمات الشعب بالسلبية والتآمر مع الخونة إلخ إلخ، بينما لو أي 
إعلامي منهم أو أي متصلة منهن كانوا في مســرح الجريمة لاختبأوا تحت 
أقرب عربيــة كارو راكنة جنبهم، بل أن جميعهم بدون اســتثناء تجدهم 
»موصيين« أولادهم إنهم لو شــافوا خناقة - مجرد خناقة- في الشــارع 
يبعدوا عنها بســرعة، وألا يقفوا للفرجة عليها. فبأي منطق إذن يلومون 
المارة العزل- وكانوا قليلين جدا بالمناســبة- على عدم تدخلهم في حادث 
البدرشين؟ إن بدعة تحميل الشــعب أخطاء المسؤولين أصبحت ملحوظة 
ومكررة في الفترة الأخيرة، كأن الشــعب لا يكفيه تحمله لفشل الحكومة 
وتكبيده ما لا يطيقه من غلاء. كأن الشعب غير مشكور على أنه حتى الآن 
ماسك نفسه عن الانتفاض ضد جور الحكومة عليه، حفاظا منه على بلده، 

لا بل المطلوب منه كمان إنه يدافع عن الداخلية«.

اشتباكات الوراق
ومن الإرهاب إلى الاشتباكات التي بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق 
في محافظة الجيــزة، التي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة العشــرات من 
الطرفــين، عندما توجهت قوة لإزالة تعديات علــى بعض أراضي الدولة، 

ونتيجــة لها تم التوقف مؤقتا عن الإزالة إلى حين البحث عن حل لها. وقد 
شن أمس الثلاثاء الدكتور أسامة الغزالي حرب هجوما عنيفا على الحكومة 
في »الأهرام« في عموده اليومي »كلمات حرة« قال فيه: »ماذا كانت تتوقع 
كتائب البيروقراطية المصرية التي هبطت على سكان جزيرة الوراق )من 
محافظة الجيزة ووزارات الري والزراعة والأوقاف( وورطت معها قوات 
من الشــرطة والجيش فجأة تحت شــعار »إزالة التعديــات على أراضي 
الدولة«. إن أولئك الســكان لم يكونوا ملاك آلاف الأفدنة الذين اشــتروا 
أرضها بالملاليــم ليســتصلحوها ويزرعوها وبنوا بــدلا منها منتجعات 
فاخرة يبيعونها بالملايين، ولكنهم ســكان جزيرة في عرض نيل القاهرة، 
يعيشــون فيها أبا عن جد يســكنون فيها ويزرعــون أرضها ويحصلون 
على معاشــهم وأقوات أيامهم منها. إنها وطنهم أيها السادة ولا تتحدثوا 
عن »أرض الدولة« الدولة ليســت منفصلة أو مغتربة عن الشعب، أليست 
الدولة وفق تعريفها القانوني هي »شعب وإقليم وحكومة«؟ ولنفترض أن 
بعض الأهالي ـ وهذا أمر شــائع ومتصور تماما ـ يحوزها بوضع اليد لماذا 
لم يذهبوا إليهم ليساعدوهم في تقنين أوضاعهم ليشعروا فعلا بأن هناك 
من »يحنو عليهم«- وفق التعبير الشــهير للرئيس السيسي. الذي حدث 
هو ببساطة وبصراحة أحد أعراض مرض انعدام السياسة، أو اللاسياسة 
الذي تعانيه مصر بشــدة هذه الأيام. ليســت هناك أحزاب سياسية ولا 
حوار سياســي ولا منطق سياسي، ولو كان هذا موجودا لما حدث ما حدث 
في الوراق. ولنفترض أن ســبب تلــك الهجمة البيروقرطيــة هو الرغبة 
في إنشاء مشروعات اســتثمارية ترفيهية ســياحية فوق هذه الجزيرة 
ذات الموقــع المتميز في نيل القاهــرة، فلماذا لا يتم التصرف مع ســكانها 
ومــع أصحابها بالطريقة التــي  تحدث في أي مجتمــع متحضر، ويذهب 
المســتثمر للأهالي ويتفاوض معهم برضاهم الكامل وبالتعويض المناسب 
لهــم، ويا حبذا لو التزم بتوفير فرص عمل كريمــة لهم إلخ. أما أن تتدخل 
الحكومة تحت حجة حماية أرض الدولة لتحصل على الأرض وتبيعها هي 
للمستثمرين فهذا أمر لا يجوز على الإطلاق. ما حدث في الوراق ينبغي أن 

يكون موضع محاسبة ومساءلة وتعلم«.

أزمة تهدد البلاد
وفــي »المصري اليوم« أيضا قال عمرو الشــوبكي فــي عموده اليومي 
»معا« عن الموضوع نفسه: »كشفت معركة جزيرة الوراق حجم الأزمة التي  
باتت تهدد البلاد، بســبب غياب أي حوار مجتمعي وسياسي مثلما غابت 
من الأساس فكرة النقاش العام وأصبحت القرارات تجهز في دوائر ضيقة 
محدودة الكفاءة معدومــة الخيال، والمطلوب من الجميع التنفيذ الفوري. 
قضية جزيرة الوراق ليســت في صراع بين من يدافعون عن هيبة الدولة 
وتطبيق القانون ومن يريدون هدمهــا وعدم احترام القانون، لأن كل من 
يحاول أن يختــزل الأمر في مخالفات بعض الأهالي بالبناء غير القانوني 
على الجزيرة يزوّر الحقائق ويتواطأ مع الفوضى والعشــوائية، مثل أي 
معتــد على أرض الدولة، لأنه لا يوجد خلاف حول حق الدولة في مواجهة 
أي مخالفات في الوراق أو في الحزام الأخضر بشرط تطبيقها على الجميع 
دون أي تمييز. والحقيقة أن قضية جزيرة الوراق ليست مجرد عدة بيوت 
بنيت على أرض زراعيــة أو على أراض مملوكة للدولــة، إنما هي تقريبا 
مدينة كاملة فيها مئات الوحدات الســكنية ويعيش عليها ما يقرب من 60 
ألف مواطن، وتبلغ مســاحتها 140 فدان ولا تمتلــك الدولة فيها )كما ذكر 
رئيس المجلس المحلي الســابق لحي الــوراق( إلا 60 فدانا فقط، وبالتالي 
تصبح قضية تفريغها من الســكان أو هدم بعض المساكن المخالفة، ليست 

قرارا أمنيا، إنما هي قضية كبرى لها أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية«.

هيبة الدولة
وإلى »الوطن« ومستشارها الاعلامي الدكتور محمود خليل وقوله في 

عموده »وطنطن«:
»لا بأس أن تســعى الدولــة إلى حماية هيبتها، بل مــن الواجب عليها 
ذلك، لكن علينا ابتداءً أن نحدد المقصود بهيبة الدولة. الدولة لها مفهومها 
الخــاص لموضوع الهيبة فتحدده فــي احترام القوانــين والقرارات التي 
تتخذها وانصيــاع المواطن لها وعدم الدخول فــي أي مهاترات معها عند 
التنفيذ. هذا كلام صحيح لكن الحكومة لا تســتوعب أن عليها - بدورها- 
أن تحتــرم حقوق المواطن كآلية من آليات حمايــة الهيبة، وأن تطبق هي 
الأخرى القوانين والقرارات على الجميع بشكل عادل، وأن تحترم الوثائق 
والمســتندات التي تمنح الحقوق لأصحابها طبقاً للقانون. منذ عدة أشهر 
والحكومة تنفذ توجيهاً باستعادة أراضى الدولة المنهوبة، أعلن المحافظون 
اســترداد العديد من الأراضي، أغلبها يقع في نطاق »العشوائيات« وهي 
تلك الأراضــي التي يلجأ إليهــا المواطن فاقد المأوى ليبني فيها عشــة أو 
حجرة يبيــت فيها. في كل الأحوال على المواطــن أن يمتثل للقانون فهذه 
الأرض ليســت حقه ولكن كيف له أن يفعل وهو لم يســمع إلا عن بضعة 
أسماء لبعض نجوم المال والأعمال والمتنفذين تم استرداد أراضٍ استولوا 
عليها؟ الحكومة الحالية تعلم أن عمليات الاســتيلاء على أراضي الدولة 
كانت على أشدها خلال فترة حكم مبارك واستوزار محمد إبراهيم سليمان 
في »الإسكان«. ليس بمقدور الحكومة أن تحقق مفهوم »هيبة الدولة« وهي 
تكيل بمكيالين، فتترك القــوي يرتع فوق آلاف الأفدنة وتقيم القانون على 
الضعيف مواطنون كثيرون يتحدثون عن الأراضي الشاسعة والمترامية، 
التي تمتد على طول طريق القاهرة - الإسكندرية ويسألون: ألا تقع بعض 

من هذه المساحات ضمن أملاك الدولة المنهوبة؟«.

ليس كل ما يعرف يقال
وإلى جريدة »المقــال« التي تصدر كل ثلاثاء ومقــال زميلنا أحمد عيد 
الــذي قال فيه: »إذا كان صحيحا ما تردد فــي بعض البرامج التلفزيونية 
بأن الهدف من الحملة هو نزع ملكية خاصة لصالح مشــروع ما، هل سيتم 
نــزع الملكية الخاصة لصالح منفعة عامة مثل كوبري أو طريق؟ أم ســيتم 
نزع الملكية الخاصة لصالح مشــروع اســتثماري؟ هــل تم إجراء نقاش 
مع أهالي الجزيــرة وممثليهم في مجلس النواب حول تلك المشــروعات 
والتعويضات المناســبة والأماكن البديلة؟ كل هذه الأســئلة موجهة إلى 
الدولة، ومن ينشــد دولة الدستور والقانون، حيث أن أي دولة في العالم 
تدعي أنها دولة دستور وقانون، لابد أن توضح الحد الأدنى من المعلومات 
تجاه قضية أو ملف يمس عددا كبيرا من المواطنين، ولا أعتقد أن في جزيرة 
الوراق سرا قوميا يدخلها ضمن دستور عمل النظام بأن ليس كل ما يعرف 
يقال، فمنطقة بتلك الحساسيات ويعيش سكانها سنين من الذعر والخوف 
والقلق، تستيقظ فجرا على معدات هدم ومعدات عسكرية وعربات جنود، 
لذلك خرج أهالي الجزيــرة يدافعون عما يعتقدون أنــه إخلاء وتهجير، 
بينما الدولة تدار بمنطق ليــس كل ما يعرف يقال ده إذا كانت هناك أصلا 

معرفة لتقال«.

أملاك الدولة
وبعد أن أشــرنا إلى وجهــات النظر المهاجمة للحكومة نفســح المجال 
للطــرف الآخر فقد نشــرت »الأخبار« تصريحات لمســؤول حكومي جاء 
فيهــا: »أكد المهندس صلاح عزت رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن 
المنازل المقامة على جزيرة الــوراق وعددها 160 منزلا لا توجد لها خدمات 
للصرف الصحي وبالتالي تصرف داخل النيل، سواء بشكل مباشر أو عبر 
»البيارات« . كما أن الــردم الذي تم داخل النيل في الجزيرة يخنق المجري 
المائــي للنهر. وأوضح أن الوزارة ليس لها أي ولاية على الأراضي الواقعة 
في الجزيرة، لكن لنهر النيل حرم بمســافة 30 مترا وهي منطقة محظورة 
لا يمكن التعدي أو البناء عليها. وأشــار إلــى أنه رغم ما حدث من الأهالي 
فهناك تعليمــات بعدم إزالة أي منزل فيه ســكان علــى الإطلاق. وأكدت 
وزارة الــري في بيان صادر عنها أن الحملــة التي تمت في الوراق لم تكن 
موجهة لأي منشآت سكنية في داخلها سكان .وأضاف البيان أنه في إطار 
توجــه الدولة نحو إزالة التعديات على أراضــي الدولة، تم القيام بحملة 
مشتركة تحت إشراف محافظة الجيزة لإزالة التعديات الخاصة بوزارات 
الزراعة والأوقاف والري والإدارة المحلية، وأشار البيان إلى أن التعليمات 
الصادرة من محافظ الجيزة اللواء كمــال الدالي كانت تقضي بعدم إزالة 
أي مبني أو منشأ مأهول بالسكان. وبمرور المختصين من وزارة الري حول 
الجزيرة تبدى لهم بوضوح أن التعديــات الخاصة بالري والواقعة على 
الشــريط الحدودي للجزيرة عبارة عن مبان مأهولة بالسكان، وبالتالي 
لــم تتمكن الوزارة من إزالــة أي تعديات. من ناحية أخــرى أكد المهندس 
مدحت كمال رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، أن بحث 
الملكيات الخاصة هو مســؤولية الشــهر العقــاري، وأن الهدف من الرفع 
المساحي هو تدقيق أراضي الدولة لاستثمارها الاستثمار الصحيح، وإنه 
بالرجوع إلى الدفاتر والخرائط المســاحية توجد هناك في جزيرة الوراق 

أملاك خاصة بالدولة متمثلة في الإصلاح الزراعي والأوقاف«.

سوء الأداء
كما نشــر عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشــروق« هجوما عنيفا 
على الذين هاجموا الإزالــة  في عموده »علامة تعجب« وقال تحت عنوان 
»تناقضات النخبة وســوء أداء الحكومــة في الوراق«: »هنــاك مفارقة 
غريبة، كل المعارضين والناشطين يلومون الحكومة أغلب الوقت على أنها 
لا تطبق القانون على الجميع بالقوة والدرجة نفسيهما، وأشاركهم الرأي 
في هذا اللوم من دون نقاش، لكن بعض هؤلاء ــ وليس كلهم ــ يسارعون 
ـ إذا نفذت القانــون على بعض الفئات  إلــى انتقاد الحكومــة وأجهزتها ـ
التي يتعاطف معها هؤلاء الناشــطون. المقدمة السابقة من وحي الأحداث 
المؤســفة التي  شــهدتها جزيرة الوراق يوم الأحد الماضــي، حينما بدأت 
أجهزة الأمن إزالة المباني والمنشــآت المخالفة الموجودة على الجزيرة لبدء 
مشروع تطويرها. هذه الأحداث أدت إلى مصرع مواطن وإصابة 13 مدنيا 
و31 من رجال الشرطة، منهم نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة. في 
المساء تعاطف بعض الناشطين والمعارضين مع أصحاب البيوت المخالفين 
ووجهــوا انتقــادات حادة للحكومــة لأنها تحاول طرد هؤلاء المســاكين 
مــن بيوتهم، هؤلاء لم يكلفوا أنفســهم معرفة التفاصيــل، ومن هو الذي 
لديــه أوراق ملكية ومن هو منتفع أو معتدٍ أو واضــع يد، وكيفية التعامل 
مــع كل حالة على حدة؟ لو طبقنا منطق هؤلاء المعارضين على اســتقامته 
فإننا بالمثل علينا أن نتعاطف مع رجــل الأعمال الكبير جدا أو الضابط أو 
المستشار الذي اســتولى على مئات أو آلاف الأفدنة من أملاك الدولة، ولا 
يريد أن يعيدها. المبدأ يفترض أن يكون واحدا، لكن درجة وطريقة التنفيذ 
هي التي يفترض أن تختلف، وتلك هي المشــكلة التــي  تقع فيها الحكومة 
دائما في الســنوات الأخيرة، تكــون لديها قضية عادلة لكنها تخســرها 
بســوء الأداء والإخراج. لو أن الحكومة حصرت الحالات أولا ثم جلست 
مع أصحابها ثانيا، ثم أخبرتهم بالعروض والبدائل المتاحة ثالثا، وأعلنت 
ذلك للرأي العام ما كنا قد وصلنا إلى هذه الحالة، وحتى إذا أصر أصحاب 
المخالفات على موقفهم، فإن صورتهم ســتكون غاية في السوء أمام الرأي 
العام، إذ تتحمل الحكومة جزءا من المشــكلة، لكن علينا ألا نخلط بين هذا 
الأداء السيئ وأصل المشــكلة، وهي أننا بصدد اعتداء على أراضي الدولة 
التي هي ملكنا جميعا. من حق من لديهم أوراق ملكية ســليمة في الوراق 
وغيرها أن يســتمروا فيها، ومن اعتدى أو اغتصب الأرض، أو وضع يده 
عليهــا فالمفترض أن يعيدها أو يشــتريها أو يحصل علــى بديل أو يوفق 
أوضاعه بأي صورة قانونية، ذلك هو أصل المشكلة وعلى بعض المعارضين 
أن يتحلى بالموضوعية والاســتقامة والأمانة، وأن يدافع عن المبدأ في كل 

الأحوال حتى لو كان أحيانا في صالح الحكومة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها أمس في »المصري اليوم« عبد الناصر 
سلامة في عموده »سلامات«: »في كل الأحوال مطلوب رسمياً من الشرطة 
التصدي لحركة الشارع حتى لو كانت سلمية مطلوب منها التصدى للقوى 
السياســية المناهضة، التصدي للأحزاب السياســية المعارضة، التصدي 
لحركة الطلاب لحركــة العمال، مطلوب من الشــرطة مراقبة الناس على 
خلاف القانون مراقبة حركاتهم وســكناتهم هواتفهم لقاءاتهم أسفارهم، 
مواقــع التواصل الاجتماعــي الخاصة بهم، بعد ذلك مطلــوب منها أيضاً 
الاعتقال علــى خلاف القانون في أحيان كثيــرة، وقد يكون الحبس على 
خلاف القانون أيضاً. التجاوزات تتراكم من ملابســات وكيفية الاعتقال، 
إلى ملابسات وكيفية الحبس، وتتوالى التجاوزات إلى ما لا نهاية. أعتقد 
أن سقوط رجال الشرطة الآن واحداً تلو الآخر وبصفة شبه يومية، ليس 
لذنب اقترفــوه بقدر ما هي هذه المعادلة المعقدة، هــو دلالة بالغة على أن 
الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من خلال الدستور والقانون، وليس أي شيء 
آخر، مع الأخذ في الاعتبار أن رجل الشرطة أولًا وأخيراً هو مواطن تعنيه 

الحالة الاقتصادية وأســعار السلع، كما تشــغله حقوق الوطن وحدوده 
وهي الرسالة التي لم تصل رجل الشارع نتيجة ممارسات شرطية بدا أنها 

مغايرة آن لها أن تتبدل«.

الخطيئة
وفي مقاله في »الشــروق« أبدى الوزير الأســبق والخبير الاقتصادي 
الدكتور زياد بهاء الدين انتقادات لحملة الاعتقالات بين صفوف الشــباب 
وقال عنها: »أتابع منذ شهور أخبار القبض على العديد من الشباب الذين 
شاركوا في الاحتجاج على اتفاقية »تيران وصنافير« وكلها بالمناسبة كانت 
احتجاجات سلمية، لم تشهر سلاحا أو تقطع طريقا أو تعتدي على مواطن 
مدني، أو فــرد أمن، بل اقتصرت على رفع لافتــات تنادي بعدم التصديق 
على الاتفاقية، وتناشــد البرلمان إرجاء مناقشــتها حتــى تبدي المحكمة 
الدســتورية رأيها. ثم تجدد حبس الشــباب مرة تلــو الأخرى وبعضهم 
تمــت إحالتهم إلــى المحاكمة الجنائيــة بتهمة التحريض علــى التظاهر 
والانضمام لتنظيم غير شــرعي، على الرغم من أنهــم أعضاء في أحزاب 
قانونية وشــرعية وقائمة تحت بصر الدولة. وجرى في ذهني وأنا أتابع 
هذه التطورات شــريط المؤتمرات التي تنظمها الدولة لحث الشباب على 
المشاركة السياسية وتصريحات المســؤولين عن ضرورة حشد جهودهم 
وطاقاتهم، وأهمية بناء كوادر سياســية جديدة للمستقبل. جريمة هؤلاء 
الشباب ليســت التحريض ضد الدولة ولا الانضمام إلى تنظيمات سرية 
ولا العمل على هدم المؤسسات العامة، بل أنهم صدقوا أن على الشباب أن 
يشارك في بناء مستقبله، وأن العمل السياسي الشرعي في إطار الأحزاب 
المشهرة واجب وطني، وأن الســلبية والسكون في وقت يحتاج البلد فيه 
لــكل جهد خطيئة كبرى، الملف صار الآن في حــوزة القضاء الذي أثق في 
عدالته وأنه سوف ينصفهم، ولكن الأهم أن تعيد الدولة النظر في موقفها 
من مشاركة الشــباب في العمل السياسي، لأن الاعتقاد بأن هذه المشاركة 
يمكن أن تكون تحت الإدارة والسيطرة الكاملة للأجهزة الرسمية لن يأتي 
بالنتائج المرجوة. تشجيع الشباب على دخول ساحة العمل العام يجب أن 
يتضمن مساحة واسعة من الحرية ومن قبول النقد والاحتجاج السلمي، 
وارتكاب الكثير من الأخطاء، ولكن المقابل كبير ويســتحق المخاطرة وهو 
حشد لطاقات مخلصة وحماس حقيقي واستعداد لا ينضب للتضحية من 

أجل الوطن«.

المعايير المهنية والأخلاقية
وإلــى معركــة متناقضة تماما فقد نشــرت »الجمهورية« أمس أســفل 
صفحتها الأولى تحقيقا لسمير سعيد ودعاء النجار ومنيرة غلوش نصه: 
»يبحث المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء المقبلف 
ظاهرة انتشار إعلانات السحر والشعوذة، والبرامج التي تتحدث عنها،  
وذلك بعد أن تلقى المجلس العديد من الشكاوى حول انتشار إعلانات عن 
السحر والشعوذة والأدوية المنشطة عبر شاشات عديدة، بعضها يبث من 
مصر والآخر عبر أقمار عربية أو أجنبيــة. من ناحية أخرى صرح حمدي 
الكنيســي نقيب الإعلاميين بأن النقابة رصدت التجــاوز الذي قامت به 
المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج »المشاغبة« على فضائية » LTC«  حيث 
اســتخرجت خلال إحدى الحلقات التي  تتحدث فيها عن الإدمان، كيســا 
يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء قائلة: »أنا وعدت المتصل إنى 
هشــم هيروين على الهواء وأدينى وفيت بوعدى بس حلوة الشمة أوي« 

مما يُعد خروجاً صارخاً عن المعايير المهنية والأخلاقية«.

أطباء
وطبعا الشــمامات في حاجة إلى العلاج في المستشــفيات الحكومية، 
التي حالها لا يســر عدوا ولا حبيبا وتحتاج إلى تطوير قال عنه زكريا أبو 
حرام في مجلة »آخر ساعة« في مقال له تحت عنوان »ضد التيار«: »اقتراح 
بقانون تقدم بــه أحد النواب لتنظيم العمل في المستشــفيات الحكومية، 
يلزم بتفرغ الأطباء في المستشــفيات الحكومية، ويحظر ممارستهم عملا 
خاصا مع زيادة مرتباتهم. كما يلزمهم بالاستقالة إذا زاولوا أعمالًا أخرى. 
هــذا الاقتراح لو تمت الموافقة عليه في دور الانعقاد الثالث ســيحل كثيرا 
من مشــاكل المستشــفيات الحكومية، وبعيدا عن عدد هذه المستشفيات، 
فالمشــكلة ليســت في الأرقام وإنما في الخدمة الصحيــة المقدمة، فواقع 
المستشفيات في مصر لا يســر عدوا ولا حبيبا، والكل يعرف ذلك، ومواقع 
التواصل الاجتماعي تعرض صور ما يعانيه الكثير من المستشــفيات من 
إهمال حتى لا يتفاجأ أي مســؤول يفاجئها بالزيــارة. وهذا الوضع ليس 
مســؤولية الحكومة الحالية، فالحمل ثقيل وهو بالقطع موروث ســنوات 
ســابقة، ويحتاج إلى برامج وحلول عملية مع زيادة نســبة المستشفيات 
الخاصة بنسبة كبيرة، مع عدم وجود ضوابط ومعايير في تقديم الخدمة، 
كل ذلك يؤثر بالســلب على المستشــفيات الحكومية، فكل من يعملون في 
المستشفيات الخاصة يعملون بالأساس في المستشفيات الحكومية، بحثا 
عن موارد تســاعدهم على مواجهة أعباء المعيشة، كأطباء لهم وضعهم في 
المجتمع، وهو الســبب الرئيس في تدني الخدمة الصحية في المستشفيات 
الحكومية وهذه إشكالية لا بد من علاجها. ففي الدول المتقدمة من يعمل في 
المستشفيات الحكومية ليس من حقه أن يفتتح عيادة خاصة، أو أن يعمل 
في مستشــفى خاص، والحل في زيادة دخل الطبيب ليســمح له بحياة 
آدميــة ويمكنه من تقــديم خدمة طبية لائقة في المستشــفيات الحكومية، 
مقابل تلبية احتياجاته الإنســانية مع تشــديد الرقابة علــى ميزانيات 
هذه المستشــفيات، فكثير منها تخصص لــه ميزانية للإصلاح أو الترميم 
أو لشــراء أجهزة، ولكن لغياب الرقابة تهدر الميزانية في انتظار ميزانية 
العام الــذي يليــه. إدارات الطب العلاجي في مديريــات الصحة تجوب 
المستشفيات بالتفتيش الدوري وتكتب تقاريرها عما تجده من إيجابيات 

وسلبيات ولو أراد المسؤولون الإصلاح لتم تفعيل هذه التقارير«.

إزالة التعديات تخلف قتيلا وعشرات الجرحى والقوي يرتع فوق آلاف الأفدنة والضعيف يرزح تحت طائلة القانون

غياب الحوار السياسي والمجتمعي غائب القرارات تتخذ في دوائر ضيقة وواقع المستشفيات لا يسر عدوا ولا حبيبا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الاهتمــام الأكبر للأغلبية الشــعبية الســاحقة هو فوز فريــق النادي الأهلي لكرة القــدم على فريق الزمالــك بهدفين دون رد، لأن 
الناديــين همــا الحزبان الحقيقيان في مصــر، اللذان تنتمي إليهمــا غالبية المصريين الســاحقة، بينما ينفرون مــن الانضمام لأي حزب 

سياسي.
أما الأزمة الاقتصادية والارتفاعات في الأســعار وعدم كفاية دخل الفرد الشــهري عن مواجهة أعباء المعيشــة فلا تزال تحتل مركز 
الصدارة في اهتمام المواطنين. لدرجة أن الرســام الكاركتير محمد عمر في »مجلة آخر ســاعة« أخبرنا أمس الثلاثاء، أنه كان يســير في 
أحد الشوارع فوجد ضجة ومجموعة من الناس متجمعة حول رجل مغمى عليه، وواحد أحضر له كوب ماء لكن زميله صاح فيهم قائلا: 

يا جماعة الراجل هيفطس حد يلحقه بمرتب نص شهر.
وتلقت الأغلبية صدمة أخرى بالإعلان عن تعرض سيارة شرطة مدرعة في العريش لهجوم إرهابي، أدى إلى استشهاد من فيها، وهم 

خمسة بينهم ضابط. ولما أسرعت مدرعة أخرى لنجدتهم تعرضت لانفجار عبوة ناسفة جرحت كل من فيها وعددهم خمسة أيضا.
وقــد أبرزت الصحــف المصرية الصادرة أمس الثلاثــاء 18 يوليو/تموز الأحداث التي وقعت في جزيرة الــوراق في محافظة الجيزة، 
عندما توجهت قوة لإزالة تعديات على أراض للدولة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والأهالي وسقوط قتيل وجرح العشرات 
مــن رجال الشــرطة والأهالي، وأدى الأمر إلــى وقف مؤقت للعملية. كمــا تواصل الاهتمام ببــدء تقديم الناجحين فــي الثانوية العامة 
أوراقهم لمكاتب التنســيق للقبول في الجامعات. واهتمت الغالبية بحالة طالبة الثانوية العامة المتفوقة مريم ابنة حارس العقارات، وتم 
تخصيص الكثير من المقالات عنها. ومن الأخبار الأخرى التي حفلت بها جرائد أمس، اتهامات لإســرائيل بأنها وراء العمليات الإرهابية 
لإنهاء القضية الفلســطينية، واســتمرار الشــكوك في مواقف أمريكا. وتحذيرات للدولة من الاســتعانة أكثر من اللازم بالقبائل لمحاربة 
»داعش« في سيناء وكاتب قبطي يهاجم الشباب الذين اعترضوا على منع الأمن الرحلات إلى الأديرة، ويؤكد أنها ترفيه وليست نشاطا 

كنسيا. وإلى التفاصيل.
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ثقـافـة

كريم الصياد٭

سعيد يقطين٭

الخروج الجامعي
في مطلع كل سنة مدرسية أو جامعية نجد أنفسنا 
نتحدث عن »الدخول« المدرسي والجامعي، ويتحمس 
الصحافيــون لجمع معطيــات عما يســمى »الدخول 
الثقافي« إســوة بمــا يجري في بلدان صــار الدخول 

الثقافي جزءا من تقاليدها الثقافية الراسخة. 
أمــا عندنــا فمــا زال بيننا وهــذا الدخول مســافة 
بعيــدة. لماذا نتحدث دائما عــن »الدخول«، ولا نلتفت 
إلى »الخــروج«، رغم كــون نوعية الخــروج هي التي 
تحــدد كيفية الدخول؟ ما دمنا لا نتحدث عن الدخول 
لأنــه ليس جزءا مــن تراثنا الحديــث، فإنه والخروج 
ســيان. أما البلــدان ذات تــراث الدخــول، فالخروج 
مناســبة لتهيــئ الدخــول الــذي تظهر فيــه ملامحه 

وأبعاده.
أقصــد بالخــروج الجامعــي نهاية الموســم الذي 
كان أســاتذة الشــعب، في زمان غير هــذا، يجتمعون 
فيه بعد انتهــاء الامتحانات وإعــلان النتائج، لتقييم 
تجربة ســنة دراســية، ويســتعدون للســنة المقبلة، 
بإعادة النظر فــي المناهج وطرق التدريس، ويوزعون 
فــي ما بينهم المــواد بالتراضي، ويســطرون البرامج 
الثقافيــة المزمــع عقدهــا خلال الســنة أو الســنوات 
المقبلة. وينتهي اللقاء بمأدبة عشاء يتقاسم الأستاذة 
مصاريفها، فيكون الخروج الجامعي، بذلك، مناسبة 
للــم الشــمل، ورأب الصــدع، والاتفــاق علــى كيفية 

الدخول الجامعي. 
ســألني أحد الزملاء القدامى في آخر الموســم عن 
العمل الجماعي في الكلية؟ وكيف أن الشعب لا تلتئم، 
والأساتذة كل منهم في عالمه الخاص؟ واستدرك بأن 
العمل الجماعي كان مغيبا منذ تأسيس جامعة محمد 

الخامس. 
بعــد نقــاش قصير تبــن لنــا أن العمــل الجماعي 
بالصــورة المفترضة الآن لــم يكن موجــودا، كان كل 
أستاذ يشتغل »منفردا«. لكن جوا عاما كان مشتركا 
بــن كل الأســتاذة. يطبع هــذا الجو العام المنافســة 
الأكاديمــي،  بالعمــل  الجــاد  والاهتمــام  الشــريفة، 
والمتابعــة الدقيقة لكل ما يجري فــي العالم المعرفي. 
كنتَ لا ترى أي أســتاذ إلا وهو محــاط بطلبته، حن 
كانــت أروقة الكلية هي مكاتب الأســاتذة؟ في غياب 
أي مكتــب لأي أســتاذ. ولن ترى أي أســتاذ إلا وهو 
فــي المكتبــة، أو محمــلا بالكتــب. كان هنــاك »عمل« 
جماعي ولكن بشــكل ضمني. وإلى جانب ذلك كانت 
الصراعــات المنهجية بــن أنصار القــديم والحديث، 
وبن اللســانين واللغوين. هذا الصراع، وإن لم يكن 
يخلو من حساســيات، كان دليــلا على عمل جماعي، 
أو لنقــل بتعبير أدق علــى انخراط جماعــي في الهم 
الجامعــي والأكاديمي. كان هذا المناخ العام يدفع إلى 
الاجتهاد والجد في العمــل، وفي تأطير الطلبة، وفي 
التأليف. وكان من نتائج ذلك أن الشــعب كانت قوية 
بأســاتذتها وبعطاءاتهم التي كانت تتعدى الجامعة 
لتنخرط في المشــهد الثقافي المغربــي والعربي. وفي 
الوقــت نفســه لم تكــن الشــروط والبنيــات التحتية 

للكلية على ما هي عليه الآن. 
تغير كل شــيء بعــد اعتمــاد نظام الإمــد )إجازة 
ماســتر، دكتوراه( منذ مطلع الألفيــة الجديدة. صار 
الأســاتذة منهمكن في ملء اســتمارات الامتحانات 
إلكترونيــا علــى برمجيــات رديئــة. وكان العجز في 
البدايــة على التلاؤم مــع مقتضيات النظــام الجديد. 
فالبرامــج القديمــة صبت فيه، ولــم تتغير المــواد إلا 
قليــلا، وصار الكل منشــغلا بـ«العصــر الإلكتروني« 
بدون محتوى. صار الاستعجال في وضع المقررات، 
وملء دفاتر الاعتمــاد والتقويم يأخذ وقتا ومجهودا 
كبيريــن. وصــار التنافــس على من ينســق المســلك 
والماستر والدكتوراه. وفي زحمة الاهتمام بالجوانب 
الشــكلية والتقنيــة ضــاع الجانــب الإنســاني بــن 
الأســاتذة، وتم تغييــب المحتــوى العمــل الأكاديمي. 
كان الأساتذة يجتمعون لإدخال النقاط، وفي الوقت 
نفسه يتناقشــون حول مســتوى الطلبة وضرورات 
تجاوز العثــرات التي يتــم الاتفاق عليهــا. صار الآن 
بإمــكان بعضهم بعث النقاط إلكترونيا إلى المنســق، 
وهو يقــوم بإدخالها وإعلان النتيجــة دون مداولات 

واقعية. 
 كان إعداد رسالة دبلوم الدراسات العليا يستغرق 
ســنوات تتجاوز العشــر. أما دكتــوراه الدولة، فهي 
نتاج العمر في الوقت الذي كان الحصول على شهادة 
الإجازة يتطلب أربع سنوات. بُنيَ الآن كل شيء على 
الخفــة والســرعة، فقلصــت كل الســنوات، وصــار 
بإمــكان الطالب قضاء ثماني ســنوات في كل حياته 
الجامعيــة، من أول ســنة فــي الإجازة إلى مناقشــة 
الدكتوراه. وكانت الميزات قديما تبدأ بمقبول وتنتهي 
بحســن جدا، مرورا بمستحسن وحسن. لم تبق الآن 

سوى ميزتن، والكل مشرف جدا.
لا أحد يجادل في أن نظام الإمد أحسن من سابقه. 
لكــن مــورس بــدون مضمــون ولا محتــوى. فكانت 
النتيجــة تقنية وشــكلية محضــة. ورغــم محاولات 
التــدارك بمراجعتــه، كانت الخفة والســرعة لا تعمل 
إلا علــى تأكيد ما جرى وتكراره، بدون تحول حقيقي 
إلى ما يمكن أن يعطي للعمل الأكاديمي قيمة مختلفة. 
أسســت فرق بحث، ومختبرات ومراكز. ومعنى ذلك 
أننا بتنــا أمام إمكانية تحقيق العمــل الجماعي الذي 
يتطلبه البحث العلمي. وبدا لنا بعد الممارســة أن فرق 
البحث والمختبــرات والمراكــز اســتجابة لعمل تمليه 
الوزارة، وليســت وليــدة تطور طبيعي فــي الاهتمام 
بمشــكلات البحــث العلمي. ومن خلال إعــادة هيكلة 
فــرق البحــث والمختبــرات والمراكــز، ألفينا أنفســنا 

نستعيد الصورة القديمة. 
تتأسس الفرق ليس بناء على نقاش حقيقي وعلى 
تصورات منهجيــة تراعي التخصصــات، ولكن على 
أساس ملء اســتمارات لا علاقة لها بالبحث العلمي. 
الدخــول الجامعــي الحقيقــي نتاج خــروج حقيقي. 

وحن لا يكون تكون الدائرة.

٭ كاتب مغربي

التدجين والتوثين: قراءة في ديوان »وديعة كبقرة« لمروة نبيل
بين تدجين مفردات العالَــم، وتوثين ما يتم تدجينه، 
تتحرك مــروة نبيل في فصول وقصائد ديوانها »وديعة 

كبقرة« الصادر عن دار »الأدهم«- 2015. 
وإذا كانــت المفردات البيتيّــة- اليومية على قدر من 
الشــيوع النســبي في أعمال الشــاعرات عمومًا، فإنها 
تترابط في هذا العمل في ســياق متطوّر نسبيًا، يترجِم 
هذا العالَم إلى بيت فســيح في عمليــة تدجين مطّردة، 
ثم ينتقل في الوقت نفســه من هــذا التدجين إلى توثين 
هذه المفــردات البيتية، وتعليقهــا – وربما تحريكها- 
بأقواس قزحية في ســماء فســيحة رفيعة القداســة. 
ــد وتلقائي في الوقت  مِن الــذات المعزولة بإحكام متعمَّ
نفســه، إلى الحياة في الجســد والموت أيضًا فيه، إلى 
الســباحة الأفقية فــي البيئة اليوميــة والغوص فيها، 
إلى تفكيك النصوص الكلاســيكية الخالدة في الفلسفة 
والأديان نَظْمًا ومضمونًــا وإعادة تركيبها، وأخيرًا إلى 
بَسْــط الِخطاب الشــعري في نصوص تتهيّأ في شكل 
قصيدة النثر وقبضه في شذرات ربما تتجاوز قصيدة 
النثر- بحذر- إلى ما بعدها، تتحرك الشــاعرة حركة 
تبادلية معقّدة، تلقائية بقدر ما هي واعية، لإنجاز هذه 
الترجمة على محاور متزامنــة ومتوازية، وللخلاص 
إلى بلورة مفاهيم محددة، في طرح شِــعري، يقترب 
من الشــعر الفلســفي، بما هو حركة تبادلية بالفعل 
مــن الذاتي إلى الموضوعي، وبالعكــس، أو بالأحرى 
إنتاج بُعــد معرفي للنص الأدبي انطلاقًا بالأســاس 
من الخبرة الذاتية الحية المعيشــة: »سأفكك الأوهام 
العزيــزة« تصدير العمــل ص 5. والعمل ككل تجربة 
الهيراقليطي-  الأمبيذوقليســي-  الِخطاب  تستلهم 
كمتابعة  الفلسفي/الشعري/الشــذري  النيتشــوي 
ربمــا للخيط الذي بــدأ مع عفيفي مطــر في ديوانه 
»ملامــح من الوجه الأمبيذوقليســي«، الــذي تأثّر 
فيه بدوره بأســلوب فلاسفة ما قبل سقراط، الذين 
والذين  فلسفةً،  وشِــعرهم  شِعرًا،  فلسفاتهم  كتبوا 

استلهمهم قبل عفيفي مطر فردريك نيتشه. 
ويتكــون الديوان فــي بنيته الصريحــة- إذا كان 
)التدجين والتوثين( بنيته/حركته الضمنية- مِن ثلاثة 
فصول: 1- وديعة كبقرة، 2- سأحدِث جرحًا طوليًا في 
الورقة، 3- مجمع الشذرات. تتلخص مهمة الفصل الأول 
في إركاز السياق التفسيري العامّ للعمل، الذي يتضمن 
المفاتح التأويلية الأساســية، التي توجّه القارئ في أفق 
عنوانِ الديــوانِ. هو أكبر الفصــول، ومنه جاء عنوان 
العمــل، ليس لأنه الأكبر؛ فالكــمّ لا يعلل الكيف، وطول 
النــص لا يحدد دوره، بل لأنه كما ســبق الإطار المبلوِر 
للمفهوم الأساسي في العمل ككل: »وديعة كبقرة« تعبير 
ينطلق من مســلّمة صفة الوداعة المخلوعة على البقرة، 
بما يعني أن البقرة في أصلها كائن وديع، وكاف التشبيه 
مع تأنيث النعــت »وديعة« ذي المنعوت المحذوف يوجّه 
القارئ إلى إســقاط هذه الصفة- صفة وداعة البقرة - 
على الأنثــى الوحيدة، بل الذات الوحيدة والشــخص 

الوحيد في العمل، أي الشاعرة نفسها.
لكن هذه الوداعة ليســت مباشــرة ولا بسيطة؛ ففي 
إطار حركة التدجين/التوثين تترجم الشــاعرة نفسَــها 

كذات/كأنثَى/كشاعرة في صورة ذلك الكائن الوَادِع: 
الذات بقرة: »أنا وديعة كبقرة« 

الُأنثَى بقرة: البقرة لا يمكن أن تكون إلا أنثَى، والأنثى 

في العمل هي ذات الشاعرة
الشاعر بقرة: »وحده الشاعر بقرة اللهِ«.

وق  وتعيد إطلاق المفهوم )البقرة الوديعة( إلى سُــمُ
المقدّس:

»بقرة الله«.
»يسألونكِ عن البقرة، قولي ذابت وحذفوا مِن تحتها 

الكرسيّ«.
» أقول: للعِجل الذي بخّ التبَن في وجهي«.

وتعالج الشــاعرة ســياقات التقديس، التي توثنتْ 
فيها البقرة؛ فالبقرة مِن أشهر الأوثان، كالشمس والقمر 
والنــار والأرض، هي حتحور 

عنــد 
قدمــاء المصريين، وحيث هــي أيضًا كما يعني اســمها 
أمّ حــورس »ســوداء كأدمــع إيزيس«، وهي مقدســة 
والموت  بالأوبانيشــاد؟«،  علاقتي  »مــا  الهندوس  عند 
الهندوســي احتراق »ما ســيتبقّى مِني جميل يستحق 
الَحــرق«، وهي عِجــل بني إســرائيل، وهــي البقرة 
القرآنية. وبشــكل عام هي الداجن المقدّس؛ والأضحية 
في ســبيل الحقيقة )بقرة بني إســرائيل(. والتضحية 
عر »وحده الشاعر بقرةُ  في سبيل الحقيقة هي فِعل الشِّ
اللهِ«، كما أنها فِعل المسيح في التراث المسيحي. وبدوره 
يتم اســتدعاء التراث المسيحي الناتج عن فكرة ضحيّة 
الحقيقةِ »أنا وكل عذراء ننتظر شيئًا مسيحيًا«؛ فالذات 
شــاعرة، والشــاعر بقرة الله، أي ضحية في ســبيل 
الحقيقــة. وفي تقاطع التراثين المســيحي والإســلامي 
)يَصْعَد( المســيح كتأليف بين المــوت وبين الخلود، بين 
انقطاع التجسّــدِ وبين عدم التجسّــد مِن الأصل، وهو 
مفهوم )الموت إلى أعلَى( و)السقوط إلى أعلَى( أو الموت 
كصعود:« غَيرُ لائِقٍ بكَائِنٍ عمُوديّ وَسَطِيٍّ ونَحيفٍ، ألا 
يَكُونَ يتيمًا، ويُموتَ إلىَ أعلىَ«، »الأفكار تموت رأسيًا«، 
»تســقط لأعلَى«؛ فالموت لا يحدث فــي الديوان إلا إلى 
أعلَى، وإلا كتضحية. لا ننســى كذلك أن البقرة هي الأمّ، 

وهي التي تسود العالَمَ، في إطلاقٍ لهذا الوثن إلى أسمى 
حدود الســيطرة والقوة »أُريدُ عالَمًا طيبًا، ومعجزتين، 
وأن تســودَ العالَمَ أمّي«. ويمكن تأويل مفهوم »البقرة« 
في العمل لينســحب على الحيوانــات الداجنة عمومًا، 
باعتبارها كلهــا أضحيات في ســبيل الحقيقة، بل قدر 
يندرج الإنســان نفســه تحت هذا المفهــوم في »وحده 
الشــاعر بقرة الله«، وقد ينســحب المفهــوم على كل ما 
هو داجــن وبيتيّ حتــى إن كان جمادًا. وبشــكل عام 
تتم الحركة فــي الديوان على محور أفقي يســحب كل 
الموجودات الخارجية إلى البيت في فعل )التدجين(: مِن 
الخارج إلى الداخل، ثم محور رأســي يرفعها إلى مكانة 
القداســة في فعل )التوثين(: من الأسفل إلى 

الأعلى أو الموت كصعود.
العالَمي  المســتوَى  على  التضحيــة  فهذه 
تفتــرض أولًا اســتئناس الَمــكانِ مِــن أجل 
اســتئناس العالَم، الذي تتــم التضحية به. 
هذا الاســتئناس الذي يتم فــي الديوان عن 
طريق حركة الوعي أفقيًا فــي دوائر مُنداحَة، 
زة للكتابــة- مِن-الَمكانِ:  وهــي الطريقة المميِّ
الينســون، الَحمــام، الصحــون، الإبحار في 
الغرفة، الأثاث، صناديق الطرد، دكّان الأوهام، 
خشــب الزان، غرفة نوم، علبة ألوان، مشــبك 
اشَة.  شَــعرٍ، المشــجب، الدولاب، الحائط، الشَّ
بالمكان  الوعي  بتركيز  الاستئناس  هذا  ويحدث 
ككل علــى المكان البيتــي، فكل هــذه المفردات 
بيتيــة، والشــاعرة لا تتحــرك بــين الِجبــال 
دُم. مكان الشاعرة هو  والغابات والنجوم والسُّ
البيت، ومفردات البيت هي اللغــة التي تُتَرجَم 
إليها شــتى مفردات المــكان عمومًــا. لكن هذه 
ليست  التي  الشائعة،  البسيطة  البيتية  المفردات 
على شهوق المفردات الطبيعية - الكونية، ليست 
أقــلّ هَيْمنةً منها في عالَم الشــاعرةِ؛ لأنها محيط 
العزلــة، وعزلة الشــاعرة مقدّســة؛ لأنها مجال 
الحرية: »حرّيةٌ: فيضان، بركان، بحر، ليست لي 

صلة بذلك«، »أرى العُزلةَ كَفِردَوْس مُفتَرَض«. 
وترتبط العزلةُ في العمل بلغة الِخطاب الســائد فيه؛ 
فلا يوجــد تقريبًا مخاطَب خارجــي للعَمَل، وكل العمل 
تقريبًــا موجّه مِن ذات معزولة إلى نفســها، أو إلى ذات 
معزولة مثلهــا. لكنْ أبعدَ مِــن ذلك ترتبــط العزلة في 
هذا السياق بالجسد؛ فالجســد هو أضيق مكان ممكن: 
الــرأس، الرقبة، القلب، الرفات المحتــرِق، »رأس واحد 
وعدة حدقات، عَيْنٌ تعلَم لغةَ الموجِ«، »شُــرفة تطل علَى 
الحجاب الحاجز«. لكن هذا الجسَــد ليس مجرد مكان، 
فهو أيضًا لُغَة، إليهــا تُتَرجَم مفــردات العالَم، كما كان 
البيت فيما سبق لغةَ المكانِ: »ليس جسدًا فقط«، القلب= 
المروحة )نفسه(، الدم = سائل يمرر الخياناتِ )نفسه(، 
القلب = قنينة صَفْحٍ وبرشامة صَبْرٍ )نفسه(. هذه العزلة 
المقدســة هي التي تســمح في العمل بتقديس المفردات 
الداجنة/البيتيــة؛ لأن العزلــة تســمح بتركيز الوعي 
بدرجة أكبر على هذه المفردات البســيطة، وتأويلها في 
إطار توثيني: العزلة فردوس مفترَض، »أنا وثنية جدًا«.
هل المــكان بمفرداته بما هو )خــارِج( وَحْش ينبغي 
التغلــب عليه، أو - علــى الأقل-استئناســه في إطار 
تدجيني - توثيني؟ »فخّ الحواسّ«؛ فالحواس هي التي 

تقنصنا في الَمكان والخارِج، »العالَم كله للداخل«، »نحن 
أعداء الأماكن، نستهدف صالات الوصول فحسب«. لكن 
نبرة التأليف والتأويل السائدة في العمل تقترح بشدة 
استئناس غول المكان وخُرافة الخارِج: »سأنحت قطعةً 

واحدة على شكل مُرادٍ ومُريدٍ«، »أنا مِن البدء نَحّاتَة«.
إلــى جانب تلك التأويلية الأصليــة )أي التي يقدمها 
العمل نفســه لنفســه( يبرز الوعي بالكتابــة ذاتها، أو 
الكتابة عن الكتابة، خاصةً في الفصلين الثاني والثالث. 
يعتمــد تأليف الشــاعرة بدرجة واضحة نســبيًا على 
تركيب شــذرات؛ فحتى نصوص العمــل الطويلة غير 
الشذرية تتركّب مِن مقاطع وسطور هي نفسها أقرب إلى 
شــذرات كاملة التبلور، وتصلح لأن تنتزَع مِن ســياقها 
لتصير نصوصًا مســتقلةً، في اتّباع لآلية تأليف ســبق 
وأنْ اتبعها فاغنر، في تركيب الُجمَل اللحنية البســيطة 
نًا بدوره للطبيعة  في نسيج أشمل، فاغنر الذي كان مُوَثِّ
في اســتدعائه لهذا التراث قبل الســقراطي )أنظر مثلًا 
التحليل الدقيق الذي قدمه برنارد شــو لهذا النســيج 
في »مولــع بفاغنــر«(، والــذي كان صديقًا لنيتشــه 
الأمبيذوقليســي. هذه الشــذرات تلعب دورًا مزدوجًا؛ 
فهــي وحدات النــصّ الأولَى، وهي أيضًــا الرفات التي 
ينحلّ إليها النص: »تتشــذّر القصيدةُ بين يديّ«. وتأتي 
قصيدة »شــذرات« لتفسّر لنا بشــكل صريح آلية نَظْم 
الشــاعرة؛ فهي نصّ واحد يَحْبُكُ شــذراتٍ يمكن إفراد 
مساحات مســتقلة لها. لكنّ الشاعرة تنطلق في مساحة 
أرحب مخصصة لفن كتابة الشــذرة فــي الفصل الثالث 

»مجمع الشذرات«.
وبصفة عامة تبدو الشــاعرة أبرع في صوغ الشذرة 
مقارنــةً بالنــص الطويل، ليــس لقصر النفَــس ولكنْ 
لعلّة التوجه التلقائي نحــو التكثيف وبلورة المفاهيم. 
ويرتبط فن الشــذرة بأســلوب آيات الكتب المقدســة، 
وبالتالي يرتبط بالكتابة عن الكتابة من جهة، وبمهارة 
الشــاعرة في فكّ وإعادة تركيب نصوص سابقة، أغلبها 
مِن كتب مقدســة، أحيانًا بدرجة تحاذي النص الأصلي، 
وتغيّــر مِنه كلمــات معــدودات، وأحيانًــا تتفاعل مع 
المضمون نفســه وتعيد تســويته: »كل دلالة في النار«، 
»العين بالعين والســر بالســر والبادئ يعمــل مدفأة«، 
»تقترب ســاعتي كلما اقتــرب القمرُ«، »ســنبيع البيت 
خوفًا مِن الجوارِ الكُنّس«، »أريكــة أصلها ثابت«، »كان 
يغزل الضوء ويطوف بالعتبة«، »يسألونكِ عن البقرة، 
قولي ذابت وحذفوا مِن تحتها الكرســيّ« )والكرســي 
تحت البقرة فعلًا في ترتيب الآيات في ســورة البقرة(، 

وغيرها. 
ننتظر مِن الشــاعرة بعــد ديوانهــا الأوّل المزيد مِن 
التكثيف على مســتوى بناء الديوان؛ فالقصائد كثيرة، 
وبعضها يدور علــى محيط بعض. ننتظر منها المزيد مِن 
التصوير الرائع، الذي قدمتْه فعلًا في كثير من نصوصها 
الفهمِ«، »الخمر  »إربة مقتولة«، »دكّان الأوهام وســوءِ 
في قاع رأســي«، »الأجِنّة ]...[ تبتلعها روحي فتموت«. 
ننتظــر منها المزيــد مِن التركيــز على البُعــد المعرفي/
الفلســفي، وربما الانفتاح على الطبيعة المادّية؛ فالشعر 
العربي غنيّ في الشــعراء والصوفية، فقيرٌ في العلماء 

والُحكَماء والفلاسفة.

٭ كاتب مصري

رواية »أربع وعشرين ساعة من حياة امرأة« لاستيفان زفايغ:

التجربة الحياتية في عين الآخر 
ما الذي يمكــن أن يحصده المرء بتمســكه 
بشغف ما وسيره الأعمى خلفه؟ سؤال صغير 
يحتمــل أجوبة متعــددة لكن هنا فــي »أربع 
وعشــرين ســاعة من حياة امــرأة« لكاتبها 
النمساوي ســتيفان زفايغ، للســؤال جواب 

وحيد .. الحياة. 
للعربية  التــي ترجمهــا  الرواية،  تحكــي 
الأســعد بن حســين، والتي صــدرت عن دار 
مســكيلياني 2017، قصــة المــرأة الإنكليزية 
بالشــغف  الاعتراف  قررت  التي  الســتينية، 
الذي قسم حياتها إلى نصفين، فدارت بإصرار 
حول نقطة واحدة وهي )الحياة( التي تمنحها 
لنا دقائق من الشــغف، أو بكلمــات أخرى .. 
إياها  تمنحنا  التــي  الحقيقية  الحياة  لحظات 
الحياة الزائفة. لكن الشــغف بحد ذاته ليس 
محور الروايــة، بل أوجه الحكم على الآخرين 
أو نتائــج تلقي أحكام الآخريــن. ورغم العدد 
القليــل لأبطال الروايــة إلا أن المشــاركة في 
إطلاق الحكم تضم إليهــا القريب والبعيد من 
الشــخصيات، الحاضــر والغائــب منها. في 
قضيــة الحكم علــى الآخرين هنــاك جانبان 
أظهرهما الكاتب، هما الحكم على الآخر/الحكم 

على صورة الآخر.

مغامرة هنريت

في الحكم على مغامرة هنرييت التي تُفتتح 
بها الرواية، نلتمس حكم المجتمع غير الواعي 
على صــورة المرأة »المحترمــة«. فهنرييت هي 
أم لطفلتين تفر مع شــاب يصغرها بســنوات 
تاركة خلفها زوجاً وطفلتين واندهاشاً يكتسح 
وجــوه كل مــن يعرفها. فالحكــم هنا ينصب 
رســمها  التي  هنرييت  صــورة  مباشــرعلى 
المجتمع. لــذا فهو حكم عام جداً رغم أنه موجه 
لسيدة بعينها. ما يدعم هذا القول هو أن لا أحد 
ممن أطلقوا حكمهم عليها، يعرف عن هنرييت 
سوى حضورها وســط عائلتها، لكن رغم تلك 

المعرفة الســطحية، فإن الصراع على اتهامها 
يبلغ أوجه على الطاولــة التي ضمت الغرباء 

المجتهدين في إطلاق الحكم.
الثانية  قصــة القصة  هــي 
أربعينية،  امرأة 
الأقدار  دفعتهــا 
لتكــون منقــذة 
مقــدِم  لشــاب 
الانتحار،  علــى 
هــا  د لتقو
تلك  مغامرتهــا 
غير  علاقة  نحو 
مــع  شــرعية 
المقامر الغريب. 
على  الحكم  في 
المقامر  الشاب 
يقامر  الذي  ــ 
وحياته  بماله 
نلاحــظ  ــــ 
الحكم  نقيض 
على هنرييت، 
نجــد  فهنــا 
على  حكمــاً 

الإنســان بحد ذاته، لا علــى صورته، بل إنه 
حكم خاص وشفيع تشارك فيه بطلة الرواية 
إلى جانب الكاتب نفســه. وما إسراف الكاتب 
في وصف فردانية الشــاب وحالتــه التي لا 
تشــبه أية حالة أخرى، إلا وســيلة لجعل أي 
حكــم عليه، حكمــاً قائماً على فرد. فالشــاب 
هو مقامــر بالصدفــة والحكم الــذي يتلقاه 
من الســيدة الشــاهدة عليه ليس حكما على 
الإنســان المقامر كصورة، بل على هذا الشاب 
الخاصة  والحالة  الفردانيــة  تلك  غيره.  دون 
جداً يعززها الكاتــب بالوصف المطول لكل ما 
يخص الشاب، بدءاً من وصف يده وحركاتها 
وهو يخسر رهانه في اللعبة، ومروراً بوصف 
مبادئه  ورعه،  تقاه،  عاطفته،  براءته،  شكله، 

والســحر الطاغي لــه، حتى لنعتقــد أن تلك 
الأوصاف التي تنقلها لنا الســيدة الإنكليزية 
هي أوصاف مؤلهة لا يمكن أن تُشوه بأي حكمٍ 

من الأحكام.
هذيــن  بــين 
الشــخصين هنــاك 
ثالث يستميت خلف 
حكم ما، إنها السيدة 
الهرمة  الانكليزيــة 
قصتها  تــروي  التي 
مع المقامر على مسمع 
بعد  غريب  شــخص 
ســنوات طويلــة من 
الحادثــة. مــا يجعل 
حادثة  المغامــرة  تلك 
حياتها.  فــي  فريــدة 
فأمــام براعــة تملص 
وعــده  مــن  الشــاب 
للســيدة، رغــم كل ما 
تفعله مــن أجله، يظهر 
الوجــه الــذي لا يمكن 
النفس  لرغبات  إدراكه 
ضعفها.  لحظــات  فــي 
التجربة  تلك  رغم  ولكن 
القاســية فإن كلام المرأة يظهر عيشها بشغف 
فريد دام يوما واحدا، وهو شــغف أن تنطلق 
نحو رغبــة دون الالتفات لحكــم الآخرين. لا 
تنكر المرأة أن حياتها كانت سعيدة مع زوجها 
وأطفالها، حياة سيدة »محترمة«. مع التشديد 
على كلمة المحترمة في المجتمع الأرستقراطي أو 
البورجوازي، أو حتى في أي مجتمع محافظ. 
الاحترام هنا في المغامرة التي ترويها السيدة 
يناقض الشغف، وبالتالي يناقض الحياة. إن 
هذه الســيدة الســعيدة ولدت للمرة الثانية 
حين التقــت بعاطفتها خارج أســوار وحدود 
كلمة »المحترمة«. إذ لا يمكن للشــغف أن يظهر 
في عالم مســوّر بأحكام الآخريــن، في عالم 

متماد في أحكامه المجانية .. »رحل طائعاً دون 
اي محاولة للتشبث بي، أو للبقاء إلى جانبي، 
دعوة  لأول  واحتــرام  بلطف  اســتجاب  لأنه 
مني إلى الانصــراف، بدل .. بــدل أن يحاول 
جذبي إليــه بعنف .. ولأنه يجلني فحســب، 
كقديســة ظهرت في طريقه، ولأنــه .. لأنه لم 
يشــعر بأنني امرأة«. في تلك التجربة لم تكن 
المرأة الأربعينية تود الحب، بل تود اســتعادة 
أنوثتها. شــغفها تركــز عليها بــدل أن يتركز 
على الحب نفســه. فانتقلت من حاجتها لحب 
الآخرين إلــى حاجتها لحب ذاتهــا في عيون 

الآخرين.
هــذان الموضوعان المرتبطان فــي الرواية 
لا ينجــم عنهمــا إلا وجــه من وجــوه الألم، 
وهو )الخيبة(، التي تشــكل العقــدة الثالثة 
فــي الرواية. تلــك الخيبة أيضــا تولدت من 
منبعين، أولهما: صد عاطفتها من قبل الشــاب 
الذي كانت مهووســة بــه. وثانيهما: وقوعها 
في لحظة الرفــض بالذات تحــت نظر المئات 
من الناس في صالــة القمار، أي وقوعها تحت 
رحمة حكمهم عليها. في ذلك المشهد الذي يُنهي 
قضية العاطفة تلك وينبئنا أن الســيدة عادت 
لكونها سيدة أربعينية و»محترمة« نعود بكل 
سلاســة للعقدة التي تم افتتــاح الرواية بها: 
الحكم على الآخرين. هذه الخيبة التي ألحقت 
بها هي خيبة أن »تعتقد نفسك كل شيء وتكون 
لا شيء«. أن تعتقد نفسك قديساً فتسلب حتى 
أســوأ الأدوار المرضية. في صالة القمار حيث 
انطفــأت المرأة تحــت جنون كلمات الشــاب 
واتهاماته، هبطت المرأة من القداسة إلى العهر. 
فقد كانت تمثل بلا وعي أو معرفة دور المومس 
بكتف  تتعلق  الخارجــي،  للمراقب  بالنســبة 
الشــاب وتتلقى تعنيفه ــ الاتهامات الكلامية 
ورمي أوراقهــا المالية عليها ــــ دون أن يكف 
الشــاب عن اســتدعاء العيون المتشككة لكل 
من في صالة القمار عليها .. »هناك، كنت ذليلة 
ومكللة بالعار، وعرضة لذلك الفضول الهامس 

المغمغم مثل مومــس مُنِحت مالًا. وكانت هناك 
مئتان، أو ثلاثمئة عين تتملّاني«.

الخلاص

لكن لماذا لــم تكتف المرأة بأحــكام الناس 
المجانيــة لتطالب بعد ســنوات طويلة بحكم 
جديــد لا يدينها؟ لــم تبحث عــن الاعتراف، 
خاصــة إذا عرفنــا أن هدفهــا لا يتمثــل في 
طلــب العفو والصفح، بل فــي تلقي حكم غير 
جائرعلــى مغامرتهــا القديمــة؟ إن اعتراف 
الســيدة هو نوع من الخــلاص الذاتي، فهي 
تروي لا لكي تغفر لنفســها، بل لتتلقى حكماً لا 
يخالف جوهر تجربتها. فالشغف الذي عاشته 
الســيدة كان بشــكل أو بآخــر انعتاقا مؤقتا 
من الأحكام التي يطلقهــا الناس على بعضهم 
البعض بكل الصــور والحالات. وأرادت تكرار 
تلك التجربة الحرة من خــلال قراءتها لماضي 
لا يحمل معــه أية أحكام. ما يمارســه الكاتب 
بنفســه في كتابــة روايته يشــبه لحد بعيد 
الفكــرة المفتاحية للرواية، فــإذا كنا نصطدم 
في الكثير من الروايــات التي نقرأها بالجملة 
التالية: ماذا أراد الكاتب أو ماذا قال؟ فإننا هنا 
بالذات لا نشعر بأن الكاتب أراد شيئا أو اهتم 
بطريقــة أو أخرى بإجــراء تحكيم، بل عرض 
الأشــياء وتمســك بكل الأطراف التي يمكنها 
أن تقيــد أو تفلت خيوط روايتــه .. كالمجتمع، 
القمار، العاطفة، الجنس، مبتعداً في كل لحظة 
عن كل حُكــمٍ يمكن أن يقيد أبطاله أو يختزلهم 

بفكرته عنهم. 

٭ كاتبة سورية

هيڤا نبي٭

»تاريخ مقدرات العراق السياسية« 
للباحث أمين العمري

بيروت ـ »لقدس العربي«:

صدرت طبعــة جديدة من كتــاب الباحث محمد أمين 
العمري عــن »تاريخ مقدرات العراق السياســية« في 3 
مجلدات عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر يوليو/

تموز 2017.
يقول المؤلف محمــد أمين فتحي العمــري الذي جمع 

وحقق الكتاب بأجزائه الثلاثة :
صــدرت الطبعة الأولــى من كتاب »تاريــخ مقدرات 

العــراق السياســية« عــام 1925 ولأســباب تتعلــق 
)الفريق  الكتــاب  العســكري لمؤلف  العمل  بخصوصية 
الركن محمد أمين العمــري(، حيث كان يحظر عليه وهو 
ضابط ركن في الجيش العراقي مزاولة العمل السياسي، 
أو إصدار كتاب ذي طابع سياسي باسمه، ما اضطره إلى 
نشر الكتاب باسم شقيقه )محمد طاهر العمري(، والآن 
وبعــد مرور قرابة الـ 100 عام علــى إصدار هذا الكتاب، 
رأيت من اللازم أن ترد الأمانــة إلى صاحبها وأن يعطى 
كل ذي حق حقــه، لذلك وباعتباري أحد أحفاده من ابنه 
البكر )فتحي( وأكبر أحفاده من الذكور ســنا وســميه، 
رأيت من واجبي وآليت على نفســي ان آخذ على عاتقي 
إعادة نشــر هذا الكتاب بطبعته الثانية، والســعي على 
إخراجه بصورة تليق بقيمتــه التاريخية وتليق بمكانة 

مؤلفه وتخليدا لذكراه العطرة.
الكتاب عبــارة عن تاريخ سياســي يبحث عن تطور 
علاقات الدول الأوربائية في العراق وعن ســر القضية 
العربية والثــورة الحجازية والقضيــة العراقية، وعن 
ثورات العراق عام 1920-1919، مفصلا ومســتندا إلى 
وثائق رســمية وخصوصية، أرخ الكتــاب لحقبة مهمة 

من حقب التاريــخ ليس للعراق فحســب، بل لكل دول 
المنطقة المحيطة بالعراق والعــرب بصورة عامة، حيث 

استند إليه الكثير من المؤرخين 
بتوثيق  المهتمــين  والكتــاب 

التاريخ الحديث.
الــذي  الكتــاب  درس 
يقــع فــي ثلاثــة مجلــدات 
الأحوال  توثيقي  وبأســلوب 
فضلا  العراق،  في  السياسية 
والمقــالات  البيانــات  عــن 
والتكهنات  المهمة  السياسية 
العسكرية لأحداث مرت على 
العــراق والمنطقــة في تلك 

الفترة.
طبعــت الطبعــة الأولى 
والوحيدة مــن هذا الكتاب 
العراق  مقــدرات  »تاريــخ 
السياســية« ســنة 1925. 
ويعد هــذا الكتاب مصدرا 

أساســيا لوصف النشــاط القومي فــي الموصل خلال 
الاحتــلال البريطانــي وأوضــاع الموصل السياســية 
والاقتصادية، خلال الســنتين اللتــين أعقبتا الاحتلال، 
ومن أبــرز المؤلفــات التي 
أرخــت عن حصــار الكوت 
خلال المئة سنة الماضية، وقد 
والتحليل  التدقيــق  اعتمد 
واســتنباط الخلاصات. كما 
أن المصادر التي اســتخدمها 
مصدرا  الكتاب  جعلت  مؤلفه 
وثائقيا مهمــا. فضلا عن أنه 
في  ومشــارك  عيان  شــاهد 
تم  التي  الأحــداث  من  الكثير 
ســردها في بعض فصول هذا 

الكتاب.
يقــع المجلــد الاول في 368 
الكبير  القطــع  مــن  صفحــة 
صفحة   300 في  الثاني  والمجلد 

والثالث في 384 صفحة  

إصدارات
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ثقـافـة

نحاتون سودانيون يعبّرون عن التنوع الفني من خلال معرض جماعي
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

المركــز  صالــة  علــى 
فــي  الفرنســي  الثقافــي 
الخرطــوم يقــدم خمســة 
ســودانيين  نحاتــين 
المنفــذة  الفنيــة  أعمالهــم 
الخشــب،  الطــين،  مــن 
المعــدن، الزجــاج وغيرها 
من المواد، بالاشــتراك مع 
لتأهيــل  القومــي  المركــز 
المعــرض  المكفوفــين. 
الســفيرة  افتتحته  الــذي 

الخرطوم  فــي  الفرنســية 
 2017\7\9 الأحــد  يــوم 
من  العاشر  حتى  مســتمر 

الشهر المقبل.
ديباجــة  فــي  وجــاء 
الافتتــاح أن هــذا المعرض 
يمكنكــم  فنــي  »مســار 
استكشــافه عبــر أعينكــم 
أناملكــم«.  وأطــراف 
المعــرض  فــي  ويشــارك 
الفنانــون »عبــد الرحمــن 
أحمــد، حيدر عبــد القادر، 
أميمــة حســب الرســول، 
عمــر  عــوض  آدم،  ليلــى 
ووليــد حســن«، إضافــة 
المحترفــين،  للفنانــين 

تعرض أعمال نفذها منتسبون للمركز القومي لتأهيل 
المكفوفين أبرزهــا لوحات من الســيراميك )الخزف( 

الذي يتم إحراقه ومعالجته في إشكال إبداعية.
الخرطــوم التي تشــهد هــذه الأيام أمطــارا أحالت 

لوحــات  إلــى  شــوارعها 
ســريالية، احتفت كثيــرا بهذا 
المعرض الذي يغلب على زواره 
التشــكيليين  الفنانــين  قبيلــة 
والمهتمــين بالفــن، ويمثل، من 
المشــاركين فيه  خلال طريقــة 
فــي  المســتخدمة  والخامــات 
الأعمال الفنيــة، تنوعا يعكس 
المجتمــع  طبيعــة  مــن  جانبــا 

السوداني.
ويقــول الفنــان التشــكيلي ســيف الديــن اللعوتة 
لـ«القــدس العربي« معلقا على هــذا المعرض: »التعبير 
عمومــا، ومــن خــلال الفــن لا يتوقــف لأي ســبب، 
والمبدعون مكون أساســي في المجتمــع حتى في تلك 

البلــدان التي تحــرّم الفن وتقمعــه«. ويضيف أن هذا 
المعــرض يقــام في ظــروف صعبــة تواجــه الفنانين 
التشــكيليين فــي الســودان، وتتمثــل هــذه الظروف 
فــي ضيق الإمكانيات وندرة المــواد ويطالب بأن يجد 

هؤلاء الفنانون التقدير على هذا المعرض.
ويلقي ســيف اللعوتة نظرة على الأعمال المشاركة، 
ويصف أعمــال ليلى آدم من قســم الخزف بالجيدة، 
ويلاحــظ الأثــر الإفريقــي )غــرب إفريقيــا على وجه 
الخصــوص( فــي منحوتاتها، ويشــير إلــى التحول 
الــذي حدث في أعمــال حيدر عبد القادر باســتخدام 
الزجــاج المصهور، الأمر الذي يعكــس تنوعا جيدا في 

الاستفادة من الخامات الموجودة.
ويقــول إن الفنان عوض عمر أســير للتشــكيل من 
خلال المعادن، واشــتهر بنحــت الحيوانات )الثيران( 

لكنــه هنا 
م  يقــد
وجوهــا 
أخــرى، 
كــز  ير و

علــى 
ة  أ لمــر ا

مــن 
خلال صانعة وبائعة الطعام، التي تحمل قدحا لصنع 
الطعام على رأسها، أو الفتاة المسماة بالابنة بما فيها 
مــن دلالات رمزيــة . ويصــف النحــات عبــد الرحمن 
أحمــد بالبارع وهو يســتخدم الخشــب فــي أعماله، 
إضافة لمشــاركته فــي هذا المعرض بلوحــات أخرى، 
ويبدي اللعوتة إعجابه بأعمال النحاتة أميمة حســب 

 ، ل ســو لر ا
خاصــة من خــلال تميزها في اســتغلال 
الفــراغ والكتلــة، ويضيــف أن مثــل هذه 
الأعمال نفتقدهــا في الشــوارع والميادين 
العامة ويوجه رســالة للمســؤولين لتبني 
تزيين الشــوارع والميادين بمثــل هذا النوع 

من الأعمال الفنية.
وينتقد اللعوتة غياب الجهات الرســمية 
ممن يديرون المؤسســات الثقافية، وكذلك 
أجهزة الإعلام المختلفة من تســليط الضوء 
على مثــل هذا النــوع من المعارض. ويشــير 
إلى حــدوث تقدم واضح في تــذوق الفنون 
التشــكيلية، خاصة من قبل الأطفال، ويعزو 
ذلك للتطــور التقني والانفتــاح على ثقافات 
العالــم المختلفة، ســواء عن طريــق القنوات 

الفضائية أو الإنترنت.
المعرض الذي جاء تحت اسم )لمس( يهدف بحسب 
بعض التشــكيليين، الذين شــكلوا حضــورا واضحا 
فيه، إلى لفت انتباه الجمهور إلى إمكانية الاســتفادة 
من مختلف الخامات المتوفرة في البيئة الســودانية، 
لإنتاج أعمال تشكيلية تســهم في ترقية الذوق الفني 

وتنمية الذائقة البصرية.

الفنانون المشاركون في المعرض

في مؤانسة القراءة موسم أصيلة يناقش: أزمة المسلمين في الغرب... هل هي ذهنية؟
■ إن القــراءة الفاعلــة هــي التــي تخلق الجســور بين 
النــص والقــارئ حتــى تحصل فاعليــة بينهمــا، ويتفاعل 
القارئ مــع النص، على اعتبــار أن العلاقــة بينهما لابد أن 
تكــون منبنية على المشــترك ثقافــة، لغة وشــيفرات تمثل 

إحالات خارجية تحقق التواصــل الفعال، هذه الفاعلية في 
القراءة تســمح بالغوص في أعماق النــص، ومن ثم القدرة 
علــى التأويل ، فالنص عبارة عــن تراكمات معرفية حياتية، 
تجربة، مصقولة برؤية للعالم هــي التي تحدد الكيفية التي 
ينبغــي بها قــراءة النص حتــى يتحقق الـــتأويل المنتج، بل 
هُ طبقات متراكمة لابد من أن يقــوم القارئ بنحت  يمكن عَــدُّ
مســتحثاتها بإزميــل الخلفية الثقافية المشــكلة المنطلق في 
المقاربة بالنسبة إليه، والآليات المنهجية التي يُمكْنِهَا الولوج 

إلى صلب النص. 
 هــذه العــدة الثقافيــة المســتقاة مــن الينابيــع المعرفيــة 
والفكرية والفلسفية المختلفة والثرية، والآليات المنهجية هي 
التي نســتطيع بواســطتها الوصول إلى القــراءة التفاعلية. 
فالقــراءة التفاعلية هي التــي تضيف إضافــات نوعية إلى 
النــص المقروء، وتلعــب دور النبراس الــذي يضيء عتمات 
النــص، بل أكثر من هــذا تثريه وتغنيــه، وتحوله إلى مجال 
حــي، يتنفس أوكســجين المعرفة الناضحة بعمــق التجربة 

كتابة وحياة.   
ال لأوجه تأويلية منطلقها زوايا  والنــص، بقول كهذا حمَّ
النظر المفتوحة على تصــورات في القراءة، وعلى الخلفيات 
المعرفيــة والفكرية المتحكمة في هذه الزوايــا أثناء القراءة. 
هــذا التعدد في مقاربة النص تجعلــه أكثر حيوية ودينامية 
ــعُ الدلالات وتفتــح نوافذ جديــدة لمقاربــات قراءاتية  تُوَسِّ
مفعمــة بحياة النص. والنص الحي هــو الذي يحفز القارئ 
علــى إعادة القــراءة بشــكل متواتــر ومســتطرد، فالقراءة 
التواتريــة والاســتطرادية تمكــن مــن الكشــف والإضاءة، 
وتحفــز علــى مغامــرة ارتيــاد آفــاق تأويليــة لــم تكن في 
الحســبان أثناء القــراءة الأولى، لكون النــص الحي زئبقيا 

منفلتا ومراوغا لكل قراءة أحادية النظر وضيقة التصور.
إن النــص المشــبع بالــرؤى العميقــة يســتدعي القــراءة 
الفاعليــة  أن  ذلــك  الداخليــة،  النــص  لخفقــات  المنصتــة 
القراءاتيــة تتحقق بفعــل القراءة المتأملــة والمصغية لدبيب 
الهــزات الباطنيــة المعتمــة والمضــاءة فــي اللحظة نفســها 
لكينونة النص. وبالتالي نستشــف عبرهــا المعاني الدفينة 
والصامتة والمغيبة والمســتنبتة في أرض النص، والمكتومة 
الخرســاء. لكن فعــل القراءة يحــول الصامت إلــى متكلم، 
والمغيب حاضرا، والمســتنبت زهورا وأشجارا وارفة بظلال 
حيويــة النص. إن هــذه القراءة إضاءة لمــا يعتمل في النص 
من الأحاســيس والمشــاعر والعواطف المتوارية بين الثنايا 

النصية المنزوية في العتمات. 
هكذا يمكن القول إن على القارئ أن يكون مدركا أن عملية 
القراءة الناجعة ليســت بالســهلة، بقدر ما تفرض عليه بذل 
مجهودات جبــارة وإعمال كافة الحواس الظاهرة والباطنة 
لإعطاء النــص فاعلية وحركية، وإشــعاعية دلالية مفتوحة 
على الإدراك المســتغور للمجاهيل المظلمة. والكاشف لحياة 
النــص المتجــددة والمدهشــة والمغريــة للإبحــار فــي لجج 

الأعماق.
إن النص مفعم بالظلال المســتكينة والرابضة في القعر، 
والغائــرة في الغامض والملتبس، ولن يتم الكشــف عن هذه 
الظلال إلا عن طريق تنشــيط الخيال الذي يضفي جماليات 
علــى الفعــل القرائــي، ويقــود القارئ إلــى مــلء الفراغات 
المتروكــة للتأويــل، وتقليــص الفجوات التــي لا يمكن الحد 
منهــا إذا كانــت القــراءة مبتســرة ومقيدة بقيــود منهجية 
محنطة، ترفض اســتلهام أدوات من مناهج نقدية لها شأن 
في المقاربة النصية. إن فعــل القراءة فعل إنتاجي ومضيء 
لــكل ما هــو ملتبس وهــارب، فهو يحاول القبــض على هذا 
النص المراوغ والملتوي واللولبي، فبه نستطيع أن ننتج نصا 
آخر انطلاقا من النص الكائــن، وتحقيق الممكن النصي، أي 
خلــق إبداعية جديدة متجددة للنص. هــذا الأخير هو عبارة 
عن علامــات لابد من الكشــف فيها عن الــدال والمدلول في 
علاقتهمــا الاعتباطيــة - كمــا حددهــا دوسوســير- عبر 
الشــيفرات والســن التــي تشــكل عصــب الحصــول على 
ل  القــراءة الفاعلــة والمتفاعــل، بل أكثــر من ذلك فهــو محمَّ
بالرموز والإحالات فمــا على القارئ إلا أن يحفر ويحفر في 
هذه الأراضي العميقة ليصل إلى مائية النص، أي خصوبته 

وفاعليته وحياته.

إن قــراءة النــص الإبداعــي تفــرض علــى القــارئ عينا 
بصيرة ثالثة، تستطيع الكشف عن الأبعاد الدلالية المتعددة 
والمختلفــة التــي يحبــل بهــا النــص، هــذه العــين البصيرة 
تســتدعي اســتحضار رؤية عميقة للعالم واستثمار تجربة 
المتلقــي في التناول النصي، كل هذا يســهم في إغناء المنتج 
النصــي وجعله أكثر ثراء، فســلطة القــارئ على النص هي 
ســلطة معنوية عبرها يتم توجيه نوعية القراءة التي تســم 

النص بالتوهج الدلالي والانفتاح التأويلي.
لقــد عــرف التاريــخ النقــدي فــي قــراءة النــص المبــدَع 
منعطفــات علــى مســتوى المقاربــات النقديــة ، فالمقاربــة 
التاريخيــة والاجتماعيــة كانــت تــرى فــي النــص الخارج 
النصــي مــن دون العناية بالداخــل النصي، الشــيء الذي 
فــرط كثيرا فــي إبداعية النــص، وحوله إلى وثيقــة تعتني 
بالحياة الخاصة للكاتب والانغمــاس في الجنس والعصر 
كمحدديــن من محــددات أدبيــة النــص الإبداعــي، غير أن 
هذا لــم يدم طويــلا، نظرا لتحــول المــدارك المعرفية، تحول 
الاهتمــام إلــى قراءة النــص من الداخــل كبنيــة مغلقة غير 
قابلــة للانفتــاح علــى معطيــات الواقــع، وذلك مــع الطرح 
البنيوي، هذه النظرة لا يمكن إنــكار دورها في خلق حركية 
قراءاتية للمنتوج الإبداعي، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا بل 
تعــداه إلى المزاوجة بين المعطــى الخارجي والداخلي، الذي 
جســدته البنيوية التكوينية التي تجاوزت الرؤية البنيوية، 
الا للبعدين معا. وســيزداد  على اعتبــار النص الإبداعي حمَّ
الاهتمام بالنص مع مــدارس نقدية أعطت جماليات جديدة 
في المقاربة النصية، إذ أعادت الاعتبار للمتلقي كأساس في 

عملية إنتاج النص.
إن علاقة القارئ بالنص شبيهة بعلاقة الأم بوليدها، هذه 
العلاقــة لابد أن يكون محتِدها المحبة والرعاية التي تشــكل 
الزاد العاطفي أولا في مصاحبة النص، هذا الزاد هو الرابط 
الوثيق الذي لابد منه من أجل منح النص البهاء والإشــعاع 
، ثم بعد هذا تأتــي العلاقة النقدية المنبنية على قراءة النص 
بآليــات منهجيــة، التي بمســتطاعها تســليط الضــوء على 
الأغــوار، أي أن القــارئ ما عليه ســوى أن يمســك بتلابيب 
النــص برويــة وتؤدة حتى يتمكــن من القبض ولو اليســير 
مما يثويه، على دلالاتــه التي تبقى في حكم الانفلات، وهذا 
ما يعطــي لفعل القــراءة صبغة التفاعل البناء والانســجام 

الفعّال، وتلك الحميمية المتواشجة بين القارئ والمقروء. 
إن مــا يحقــق لــذة النــص - بتعبيــر رولان بــارت- هو 
الإنصــات المتأنــي والإصغاء المرهــف للذبذبــات الداخلية 
للمقــروء والإبحار الحــذر في عبابه حتى لا يســقط القارئ 
في الفهــم المؤدي إلــى اغتيال حيــاة النــص، وعليه تضيع 
الغايــة مــن فعــل القــراءة. القــراءة المســتغورة للمقــروء 
تستلزم تســلح القارئ بالعدة المعرفية والخلفيات الثقافية 
التي تســتطيع اســتنطاق النص، وجعله أكثــر فاعلية حتى 
يتحقق التفاعل القرائي المنشــود. ولعل ســياحة متأنية في 
وهــاد المقروء توصل إلى الوقوف علــى مدى أهمية القراءة 
المتفاعلة البعيدة عن كل انفعال قد يجني على النص ويلات 
التأويل المجاني الســطحي، ويحكم عليه بالموت.  هذا النوع 
من القراءة يضيء العتمات المنسدلة على المقروء، بالكشف 
عمــا يحويه من خطابــات ذات أبعــاد جماليــة وطروحات 
غاية في التأمل العميق، القراءة العميقة هي التي تســتجيب 
لنداء النص برهافة الإنصات وحســيته المفرطة في الأناقة 
الغوصية للأعمــاق، وهذا الأمر كفيل ببذر الحياة في النص 
المقــروء، وتحويله إلى كائــن يتمتع بحصانة الاســتمرارية 
و الديمومة، ويكــون منفتحا على كافــة التآويل الممكنة. إن 
وجود النــص لا يتحقق بعيدا عن القراءة المدركة للشــروط 
المحيطة به، ســواء كانــت اجتماعيــة أو سياســية، ثقافية 
أو فكريــة، فهــذا الغنــى فــي تنــوع الينابيــع هو مــا يحقق 
للمقــروء فعاليتــه وجــدواه. ولا عجــب في كــون نصوص 
دائمــة الحضور لها من البهاء والتوهج ما بَصَمَهَا بِسِــمَاتِ 
القابلية للتعدد القرائي نظرا لما تتميز به من ثراء، سواء على 
المســتوى المباني أو على نطاق المعاني الحية والمتجددة مع 

كل قراءة، وهذا دليل على العمق الجمالي للمقروء.

٭ شاعر من المغرب

أصيلة ـ »القدس العربي«

 من عبدالدائم السلامي:

في إطار فعاليات موســم أصيلة الثقافي الدولي في 
دورته التاســعة والثلاثين، انعقدت على مدى اليوميْن 
الماضيين ندوة فكرية بعنوان »المســلمون في الغرب.. 
الواقــع والمأمــول« أدار الحوار فيهــا الباحث المغربي 
رين  أحمــد العبادي، وشــاركت فيهــا نخبة مــن المفكِّ
العرب والأجانب، رضوان السيد من لبنان، وجوسلين 
سيزاري مديرة برنامج »الإسلام في الغرب« في جامعة 
هارفارد، وجوردان مورغــان وأوليفر ماك تيرنان من 
بريطانيا، وسيد عطا الله مهاجراني من إيران، ودافيد 
بوك مــن أمريكا، وأحمد عبدالملك مــن قطر، وقادر عبد 
الرحيم وأحمد المديني مــن المغرب، إضافة إلى باحثين 

آخرين من دول عربية عديدة. 
وقد افتتح محمد بن عيسى الأمين العام لمنتدى أصيلة 
أعمال هذه الندوة بقوله: »لقد حرصنا على أن تشارك 
في هــذه التظاهرة أبــرز الحساســيات والتوجّهات 
الفكرية المنشــغلة قــولا وعملا بأوضاع المســلمين في 
الغرب: مشــاكلهم وما يترتّب عن ذلــك من صعوبات 
اندماجهم أو عزلتهم وبقائهم على الهامش بمبرّر الدفاع 
الغريزي عن النّفــس والخوف من الانصهار، من خلال 
تشــبّثهم بمنظومة قيم يعتبرونهــا أصيلة، بمعنى أن 
مقامهم في الغرب لم يُحدث فيهم التغيير المأمول، فظلوا 
موزّعين بين انتماءيــن، وعاجزين عن إيجاد موقع لهم 

في أوطانهم الأصلية أو في مواطن هجرتهم«.

فشل عربي

»العــرب والمســلمون هم 
الذيــن يعلّقــون مشــاكلهم 
الغرب، في كلّ  على شــمّاعة 
مــا يتّصل بالهجــرة، بدون 
أن يبحثــوا في أنفســهم عن 
حلــول لذلــك« هكــذا ابتدأ 
رضــوان الســيد مداخلتــه 
التي قــال فيها إنّ لوم العرب 
للغرب على عدم فتح حدوده 
أمــام اللاجئــين والمهاجرين 
الســريين يجب ألا يُخفي عنّا 
ذرعا  يضيقــون  هــؤلاء  أن 
الفلســطينيين  باللاجئــين 
والسوريين إلى بلدانهم، وقد 

أرجع ذلك إلى أســباب ثقافية واقتصادية وسياســية 
خاصة بالمنطقة العربية. وأضاف قائلا إنّ فشل الجانب 
العربي الإسلامي في حل أزمة الهجرة إلى الغرب يُحتم 
علينــا أن نمنع تدفــق المهاجرين إلى الغــرب، ونمنح 
أنفســنا فرصة للتفكير والتأمل الهادئ لإيجاد الحلول 
الصائبة ثقافيا وسياســيا، فالحــل عندنا نحن العرب 

المسلمين وليس عند الغرب.
وأرجعت الباحثة جوســلين ســيزاري ظهور أزمة 
المسلمين في الغرب إلى أحداث 11 سبتمبر/أيلول التي 
نبّهت الغرب إلى المخاطر التي قد يمثّلها تنامي الوجود 
الإســلامي فيه، وهو ما زاد من حــدّة الاهتمام الأمني 
الأمريكي بالإســلام والمسلمين في بادئ الأمر، ثم حذت 

حذو ذلك أغلـــــب بلدان أوروبا. 
وأضافت فــي الصدد أنه علــى كثرة تزايــد أعداد 
المســلمين في أوروبــا وبلــدان أمريكا، فــإن ذلك لم 
يمنع كثيرا منهم من الشــعور بالاســتبعاد من الحياة 
الاجتماعية والسياسية في بلدان إقامتهم، وهو شعور 
مرضــيّ لم يعرفه مثلا البوذيــون المقيمون في أمريكا، 

رغم قلّة أعدادهم. 
وفي الســياق ذاته قال قادر عبــد الرحيم، الباحث 
فــي معهــد العلاقــات الدوليــة والاســتراتيجية في 
باريــس، إن الحضور الإســلامي في الغــرب إنما هو 
وسياســية  اجتماعية  امتدادات  لها  ذهنية«  »مســألة 
وثقافية داخل العائلة المســلمة فــي الغرب، ويتوجب 
علــى مجتمعات الإقامة أن تبحث عن حل مؤسســاتي 
يحمي هوية المهاجرين، ذلك أن مــا يناهز الأربعين في 
المئة من شباب فرنســا، الذين جندتهم حركة »داعش« 

ليســت لهم روابط عائلية أو ثقافية أو هوياتية. وأكد 
الباحث الإيراني ســيد عطا الله مهاجراني دعوته إلى 
»أنسنة الإســلام« على حدّ عبارة محمد أركون، معتبرا 
أن الإسلام هو الحلّ لجميع أزماتنا مع الغرب، شرط أن 
يُفهم فهما متســامحا، كما دعا إليه فقهاؤنا أمثال الإمام 

الشاطبي ومحمد الطاهر بن عاشور.

المسلمون وليس الإسلام

انصبّت مداخلــة الروائي المغربي أحمد المديني على 
تأكيد أن المشــكل الإســلامي في الغرب، وفي فرنســا 
خاصــة، إنما هم المســلمون وليس الإســلام. واعتبر 
المدينــي أن أبنــاء المهاجريــن من الجيــل الجديد هم 
مواطنون وليســوا رعايا ولا مهاجريــن ولا مغتربين، 
إنهم فرنســيّون، وألمان، وإنكليز، مــن أصول أجنبية، 
غير أن ســوء تدبير وفهم بعض دولنا لهذه الوضعية 
جعلها ترســل إليهم أئمة وعلماء ليفقّهوهم في الدين، 
ويهدوهم إلى سواء الســبيل، غير أن كثيرا من هؤلاء 
الشــباب ظلوا عن هذا الســواء واصطادهم سماسرة 
الأديان وحوّلوهم إلى إرهابيين، وبســببهم تشــوهت 

ويزداد تشوه صورة الإسلام والمسلمين.
يذكر أن أرضية هذه الندوة قد تضمّنت ستة محاور 
هي، الحضور الإســلامي في الغرب وخروجه عن قيد 
التقليدي، وتزايد نســبة المكون  الترســيم الجغرافي 
المســلم في التركيبة الســكانية للمجتمعــات الغربية 
)أوروبا والولايات المتحــدة(، وتنامي حركية الهجرة 
الإســلامية إلى البلــدان الغربية، بســبب الرغبة في 
من  الهــروب  أو  العمــل 
أو  الديكتاتوريــات 
العلمــي،  التحصيــل 
المؤسّسية  والإشــكالات 
والقانونية التي يطرحها 
فــي  المســلم  الوجــود 
وتضاؤل  الإقامة،  بلدان 
الديني،  التحاور  قنوات 
الديني  التطرّف  وظهور 
في عواصــم الغرب. ولا 
يُذكر الإسلام، وبالتبعية 
المســلمون، مهمــا توهّم 
الوصــاةُ عليهم من دول 
وطوائــف  وجمعيــات 
وتُجّار مذاهب، ولعل هذا 
ما جعــل جيلا جديدا من 

أبناء المهاجرين 
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إلى أحدهم... 
ـ 1ـ

نافذة تطل على المقبرة
الطابــق الرابع حيث شــهدنا آلام 

فان غوغ
الزائرون قلائل

والمقبرة لم تعد تتسع للموتى

ـ 2ـ
جبهات كثيرة

العين فقئت
من أي الجهات سقط العنف

ـ 3ـ
سأخبرك تمهل

أم عبد...... لم تعد كما كانت
وشم الخد الذي من رماد أزرق

غيمة سوداء

ـ 4 ـ
الجنود يتقدمون

وأنا أتراجع
محتفظا بالوعد نفسه

لا الحلم
ولا الأفكار

في حمى النهــار المصبوغ باللون 
الضفدعي

في فم التنين الذي لا يزال يهدهد 
زمان النوم المتقطع

أنمو على حافة هذا البركان
حيث تزحف أرولات

ويجن تحت هدير المحركات
قلب الأرض

أي جنون بين يدي النهار
نتلقاه

هذا الصرصور مشحونا بجحيمه
بمزايا إباداته كاملة

مستعيرا اسماءنا الفطرية
مقدما كنبي غير منبوذ هذه المرة

أفعى تتقيأ قتلى قادمين
وعدا مسلوخ الفروة

تعرفه
تعرفه في حريق الأوراق

ـ 5 ـ
أدخن بنهم

......
لا نهاية لهذه الصفعة البطيئة

لهذا العقد المليء بالجثث
وحيدا
ملعونا

ومجلودا بالعواء
كصخرة متروكة

تحت الرهان
أقاوم التفسخ

ـ 6 ـ
أحيانا

أحيانا عديدة
يمشط الغثيان قاعي

كلمة
كلمة واحدة تكفي

الذيــن  الغربــاء  غصــن  وينمــو 
أحببتهم

متى حدث هذا
في أي الظلال استحمت الشمس

أية عاصفة حملت قلبي
ووضعته على الرمال

متكوما

طفلا يلفظ أنفاسه الأخيرة
أمام العدسات

ـ 7 ـ
أضع عطرك

عطرك الذي زيّف حتى زجاجته
لأوهم اللحظة

ناســيا تمامــا أن الحديقــة التــي 
شربنا ظلالها

طوال صيفين
في منزلك المستأجر

لم تعد تورق
وأنني عبثا أحمل فأسي

   ***

٭ سوريا- الحسكة 2017

آلان علي ٭

شعر

من وقائع الندوة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8889 الأربعاء 19 تموز )يوليو( 2017 - 25 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8889 Wednesday 19 July 2017 

14
القاهرة – »القدس العربي«:

انتابت المسرحيين في مصر حالة من الغضب بعد منع عرضين 
مســرحيين في مسابقة نوادي المســرح لوجود ملف أمني لمخرج 
أحــد العرضين وبطلة العرض الآخر، وأصدر المســرحيون بيانا 
جاء فيه: تابع جموع المســرحيين بقلق بالغ مــا أثير حول قيام 
الأمن بمنع تقديم عرضين مســرحيين في مسابقة نوادي المسرح 
فــرع ثقافة دمياط بدعــوى وجود ملف أمنــي لديهم لمخرج أحد 
العرضين وبطلــة العرض الآخر: ومن المعــروف أن فرق نوادي 
المســرح تتقدم بمشاريع مبدئية وتتم إجازتها عبر لجنة مختصة 
توكل إليها دراسة المشاريع، ومشاهدتها والموافقة على انتاجها، 

وهو ما يعد تدخلا سافر من الأمن في صميم عمل وزارة الثقافة.
وقد راعنا في ما حدث أن توجه المؤسســة الأمنية جهدها لمنع 
شابين من ممارســة الفنون التي تســمو بالروح وتنشر الوعي 
وتحمي شــبابنا من الوقوع في براثن قوى الشــر.. كما يجعلنا 
نستشعر تصاعد المناخ المعادي لحرية الإبداع والتعبير في مصر 
عبر تكرار حــوادث المنع والمصادرة وذلــك بما يخالف نصوص 

الدستور التي وجب التذكير بها في نهاية بياننا.
وبناء عليه يطالب جموع المســرحيين وزيــر الثقافة بوصفه 
المســؤول على رأس الجهــة التنفيذية المنوط بهــا حماية الفكر 
والثقافة والإبداع بالتوجيه بالتحقيق على وجه الســرعة في ما 
حدث ومعاقبة المسؤول، ونشدد على ضرورة تمكين وحماية حق 
شباب نوادي المسرح والعرضين، الذين تم منعهما في تقديم فنهم 

للجمهور وأمام اللجنة المختصة أسوة بزملائهم. 
ويربأ جموع المســرحيين في المؤسسة الشــرطية أن يتسبب 
خطــأ فردي ناجــم عن عدم معرفــة بمواد الدســتور والقانون 
التــي تكفل حرية الرأي والتعبير في أن تظهر المؤسســة بكاملها 
على نحو لا يليق بتضحيات أبنائها من شــهداء الشــرطة الذين 

يتساقطون يوميا من أجل رفعة وحماية وطننا الحبيب.
)مواد من الدستور المصرى(

مادة 48
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة 

المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشــعب، دون تمييز 
بســبب القدرة الماليــة أو الموقع الجغرافى أو غيــر ذلك. وتولي 
اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع 

الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة 65

حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه 
بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وســائل التعبير 

والنشر.
مادة 67

حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض 
بالفنون والآداب، ورعاية المبدعــين وحماية إبداعاتهم، وتوفير 

وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعــاوى لوقف أو مصادرة الأعمال 
الفنيــة والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيهــا إلا عن طريق النيابة 
العامة، ولا توقع عقوبة ســالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب 
بســبب علانية المنتج الفنــي أو الأدبي أو الفكــري، أما الجرائم 
المتعلقــة بالتحريض على العنــف أو التمييز بــين المواطنين أو 

الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمــة في هذه الأحــوال إلزام المحكــوم عليه بتعويض 
جزائي للمضرور من الجريمــة، إضافة إلى التعويضات الأصلية 

المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
مادة 206

الشــرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، 
وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتســهر على حفظ النظام 
العــام، والآداب العامــة، وتلتزم بمــا يفرضه عليها الدســتور 
والقانون مــن واجبات، واحتــرام حقوق الإنســان وحرياته 
الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، 

وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
وكان من بين الموقعــين مجلس إدارة الجمعية المصرية للمعهد 
الدولي للمسرح iti ، والمخرج المســرحي عصام السيد والمخرج 
المســرحي ناصر عبد المنعم، رئيس المهرجان القومي للمســرح 

السابق والشاعر زين العابدين فؤاد والفنانة مها عفت.
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منوعــات

 

الحمل

تستجد بعض الأمور التي تدفعك 
إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين 

الزملاء في أي مهنة وخصوصاً في ظل 
وجود الغيرة المهنية

الثور

إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن 
تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك 

مراعاة لشعوره

الجوزاء

العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، 
من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم 

لتكمل المشوار معه

السرطان

يتحدث هذا اليوم عن تألق وسفر 
وحيوية ممتازة، وهذا وحده كفيل بخلق 

حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من 
مخططات الآخرين

الأسد

تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق 
الخلاف بينكما على المدى الطويل، لذا 

كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من 
مشاعر سلبية إزاءه

العذراء

اذا كنت متوتراً وعصبياً، ابحث عن 
الأسباب حتى تعمل على تخطيها سريعاً

الميزان

لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة 
قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك 

أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي 
مشروع جديد

العقرب

يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدّاً، 
لكنّ الأعداء بانتظار أول خطأ ترتكبه 

للانقضاض عليك والحلول مكانك

القوس

تختفي المشاكل من حياتك اليوم 
وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة 

البال

الجدي

عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب 
فأنت لن تجد له بديلًا يكون أكثر إخلاصاً 

وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في 
أصعب الظروف

الدلو

إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات 
وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار 

ترقق العظام

الحوت

كن على ثقة أن التخفيف من العصبية 
والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، 
ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه 

الحال

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المسرحيون في مصر يصدرون بيانا يرفض التدخل الأمني لوقف العروض

الجزائر... شواطئ »ملتزمة« ممنوعة على العامة 
■ الجزائر – من حســام الدين اســلام:  تنتشــر مع 
حلول كل صيف شــواطئ خاصة بالملتزمــين دينيا يمنع 
على من لا يرتدون لباســا خاصا دخولها لأسباب كثيرة 
يقول مرتادوها إنّها نتيجة تفشــي مشاهد العري ويرى 
متابعون أنها تعكس ظهور انتشار فكر جديد في المجتمع 

يرفض مظاهر الاختلاط في هذه الأماكن.
للعائلات  كبيرا  توافدا  الإصطياف،  موســم  ويشــهد 
والجزائريين مــن مختلف الشــرائح بصفــة عامة على 
الشــواطئ العامة، ومنهم من يتخذ شواطئ منعزلة قصد 
الراحة والاســتمتاع بالهــدوء أو لغايــات أخرى يطلق 
على بعضها الجزائريون شــواطئ »المتلزمين«، »شواطئ 
الإخوة«، »الشواطئ الإســلامية«، »شواطئ السلفية«.. 

وغيرها. 

شواطئ مختلطة.

وترتاد بعض هذه الشواطئ المنعزلة فئات محددة من 
المجتمع الجزائري على غرار الأشخاص الملتحين والنساء 
المنقبات والمحجبات أو أشخاص آخرين بدون لحية ممن 

يبحثون عن شواطئ أكثر احتشاما.
ويرفض عديــد الملتزمــين والملتزمــات التوجه نحو 
شــواطئ تعكر صفو متعتهم، ســواء مــن خلال ملابس 
المصطافين الفاضحة أو المعاكسات بين الشباب والفتيات 

أو بسبب أصوات الموسيقى المنبعثة من هنا وهناك.
وبالمقابل وســط قلّة مثل هذه الشــواطئ في الجزائر 
تضطــر الجزائريات المحجبــات والمنقبــات والمرتديات 
للجلباب إلــى الذهاب إلى الشــواطئ المختلطة من أجل 
الســباحة والتمتع بزرقة البحر والاستجمام مع الحفاظ 
على لباسهن الإســلامي، فضلا عن بعض الملتحين الذين 
يودون قضاء أوقاتهم في هذه الشــواطئ التي تحتضن 

المصطافين الرجال والنساء معا. 
وفي جولة ببعض شــواطئ العاصمــة الجزائر، منها 
»الصابلات« )شــرق( و »المنارة« )10 كلم غرب( الخاص 
بالملتزمين رصدت جملة من الأحداث بهذا الشاطئ منها أنّ 
المصطافين »الملتحين« يــؤدون الصلاة جماعة ولا وجود 

والتحرش  المعاكســات  وانعدام  والمتبرجات  للمتبرجين 
لغياب العنصر النسوي باستثناء وجود عائلاتهم فقط. 

ويســجل مثلا شــاطئ المنارة أو »الفار« في العاصمة 
الجزائر على غرار شــواطئ كثيرة في الساحل الجزائري 
الممتــد على مســافة 1200 كلم، توافدا كبيــرا للملتحين، 
ســواء مع عائلاتهم أو لوحدهم لتوفــر الهدوء والراحة 
وتجنبا لصور ومشــاهد يرونها ســلبية قــد تحدث في 

الشواطئ الأخرى التي يقصدها الجميع.

وفي الجولة ســألنا عن هذا الشــاطئ أحد المصطافين 
يدعى زهيــر عبادو، شــخص طويل ذو لحية ســوداء 
كثيفة فقال: »بســبب مشاهد العري المنتشرة في مختلف 
شواطئ البلاد، قدمت إلى هنا حيث لا وجود لتلك الصور 
الســيئة التي كنّــا نراها فقط في الشــواطئ الأوروبية، 
وبالتالي أفضل أن أقضي نهاية الأســبوع أو الإجازة في 
)الملتحين  و«الأخوات«  بـ«الإخوة«  الخاصة  الشــواطئ 

والمتجلببات(.

ويضيف: »لا تحدث هنا مشاكل ولا معاكسات، الجميع 
هنا يحترم بعضه البعض، وكل واحد منشغل بالسباحة 

أو بالاستجمام مع أفراد عائلته«.
وفي السياق، لفت المتحدث أنّه يقصد شاطئ »المنارة« 
منذ أكثر من ثلاث ســنوات بمعية زوجتــه وأولاده ولم 

يحدث يوما أن واجهته مشاكل من أي نوع كانت.
وأشــار إلى أنّ الدخول إلى الشــاطئ ممنوع بطريقة 
غير مباشــرة على المتبرجين والمتبرجــات لاقتناع هؤلاء 
بأنّ هذا الشاطئ خاص بالملتزمين من الملتحين وعائلاتهم 
أو غير الملتحين كذلك لكن هناك اســتثناءات: »فمثلا تجد 
امرأة غير محجبة تريد السباحة هنا فهذا لا يشكل حرجا 
بالنســبة لنا ولا نضايقها أو نطلب منها المغادرة، والأمر 

سيان بالنسبة لشخص أخر ملتزم«.
وتؤكد مــريم داية، فتاة محجبة أنّ تجربة شــخصية 
ســيئة حدثت لها فــي الماضي فــي أحد الشــواطئ في 
العاصمة دفعتها لأن تقصد شاطئا أكثر احتشاما والتزاما. 
وصرّحت مريم »أردت المجيء إلى شواطئ الصابلات التي 
تمت تهيئتها مؤخرا، والسبب هو أنّ الفضاء عائلي وآمن 

وأكثر احتشاما«.
وتــرى المتحدثة أنّ اختيــار شــواطئ منزوية بعيدا 
عن الشــواطئ المعروفة في أي مكان ســاحلي في الوطن 
ليس من قبيل رغبة شــخصية تتعلــق برجال ملتحين أو 
نساء محجبات، ولكن بسبب مرتادي البحر من الشباب 

الطائش والسكارى واللصوص«.

القانون ليس ضد الشواطئ »الإسلامية«

وفي الســياق أكدّ محمد بن عكوم، مدير السياحة في 
محافظة مســتغانم )غرب البلاد( أنّ وزارة الســياحية 
تعتمد في تســيير الشــواطئ على القانون 02/03 يقول 
إنّ الدخــول مجاني إلى الشــواطئ ويجــب توفير كافة 
المتطلبات من أمن ومواقف للسيارات ونظافة للمصطاف 

حتى يمضي وقته مستريحا.
وقال عن انتشــار »الشواطئ الإســلامية« أنّها قليلة 
إذا ما قورنت بالشــريط الساحلي الكبير للجزائر )1200 

كلم(، وتبقى ظاهرة منحصرة على الملتزمين وعائلاتهم. 
ولفــت في الصدد أنّ هذه الشــواطئ عــادة ما تكون 
بالقرب من الشــواطئ العامــة التي تخضع للحراســة 
وتُسير وفق قانون الوزارة، الذي يحدد شروط ارتيادها، 
لكن أوضح أنّ شواطئ ما يســمى بـ«الإخوة« بعيدا عن 
الوصــف الديني لها تقــع متاخمة لهــا تجنبا للإختلاط 

وبحثا عن الهدوء والراحة وتقضية وقت ممتع.
ونفى المتحدث في معرض حديثــه أن تكون جمعيات 
دينية أو رجــال ملتحين قد قدموا طلبــات إلى مديريات 
الســياحة من أجــل تخصيص شــواطئ خاصــة بهم. 
وقــال: »لم يحدث أن قدموا لنا طلبــات في هذا الموضوع 
ونحن نعمل وفق القانون الذي يُســير الشواطئ، كما أنّ 
القانون لا يمنعهم من أن يتخذوا أماكن خاصـــة بـهم في 

الشـاطئ«.
ويعتبــر المختص في علــم الإجتماع الجزائر رشــيد 
ميموني أنّ مثل هذه الظواهر ترجع إلى انّ المجتمع يعيش 
في تشــتت وكثير من الناس يحاولون ممارســة بعض 
النشــاطات التي تناســب قيمهم، منها اختيار شــواطئ 
خاصة بهم تكون فيها السباحة مســموحة، ولكن تكون 

في جو أخلاقي.
ويعتقد ميموني أنّ الإشــكال يطــرح عندما يتم فصل 
وتجزئة المجال أو الفضاء العمومي حســب أنساق دينية 

أخرى مختلفة.
وأوضح في الصدد ذاته عن وجود شــواطئ مختلطة، 
لكن ليســت بالضرورة غيــر محتشــمة أو محترمة بل 
داخل هذه الشــواطئ يقــول: »هناك عائــلات محترمة 
ومتدينة ومحافظة علــى عاداتها وتقاليدها تأتي بغرض 

الاستجمام والتمتع بالبحر«.
وفي صيف 2014 بادر حسب ما نقلته صحف جزائرية 
شباب الأحياء الشــعبية الساحلية في العاصمة الجزائر 
على غرار »باب الواد«، »بولوغــين«، »الرايس حميدو«، 
»الحمامــات«، »باينــام«، بتشــكيل لجــان قصد فرض 
»الاحتشام« والاحترام في الشواطئ، بالتعاون مع لجان 
المساجد والأئمة الذين قاموا بحملات توعية تحت شعار 

»شواطئ إسلامية بقيم جزائرية«. 

بسام كوسا يعود
إلى الدراما الحلبية في »روزانا«

دمشق – »القدس العربي«:

وقع الفنان بســام كوســا عقــد انضمامه إلى المسلســل 
السوري الجديد »روزانا«، عن نص الكاتب جورج عربجي، 

ومن إخراج عارف الطويل.
والمسلســل اجتماعي معاصر يتناول حال أســرة حلبية 
كانت ذات مكانة اقتصاديّة واجتماعيّة مرموقة، وبســبب 
الحــرب خســرت كل ثروتهــا، وعــادت إلــى خــط الصفر، 
واضطرت للنزوح إلى مدينة دمشــق، وهي لا تملك شــيئاً، 
وســيتم تصوير العمــل أواخر شــهر أيلول/ســبتمبر بين 

مدينتي دمشق وحلب.
يشــار إلى أن من أهــم أعمال كوســا في مجــال الدراما 
الحلبية، مسلســل »خــان الحريــر« تأليف نهاد ســيريس 
وإخــراج هيثــم حقــي، ومسلســل »كــوم الحجــر« تأليف 
مصطفى بيطار ومن إخراج رضوان شــاهين، و»ســيرة آل 
الجلالي« عن نص خالد خالــد خليفة، وإخراج هيثم حقي، 
ومسلســل »باب الحديد« تأليف فيصــل خرتش، وإخراج 

رضوان شاهين.

بمبادرة من السوبرانو زينة برهوم

الأردن يحتفي اليوم بأول مهرجان أوبرالي في العالم العربي 
عمان – »القدس العربي«:

 ينطلــق أول مهرجــان أوبرالــي في العالــم العربي 
بمبــادرة من الســوبرانو الأردنية زينــة برهوم.. حيث 
ســتنطلق الدورة الأولــى من مهرجان عمــان الأوبرالي 
بإنتاج كامل لأوبرا لاترافياتا للمؤلف الموسيقي الإيطالي 
فيــردي اليوم 19 ويــوم 22  تموز/يوليــو 2017 برعاية 
الأميرة منى الحسين وســيقام هذا العرض التاريخي في 
مسرح المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمّان الذي 

يزيد عمره على ألفي عام.
الإعلان عن هذا المهرجــان الأوبرالي جاء خلال مؤتمر 
صحافي عقد برعاية وحضور وزيرة السياحة لينا عناب، 
عقل بلتاجي نائب رئيس مجلــس ادارة الملكية الأردنية، 
جيــروم هاينك الرئيس التنفيذي لـــ Orange الأردن،  
فيليب بابادوبولوس مدير عام فنــادق ماريوت الأردن، 
الســفير الفرنسي، الســفير الايطالي، السفير الجورجي 

ورعاة المهرجان وعدد من وسائل الاعلام.
الســوبرانو زينة بهذه المبادرة  تهدف إلى غرس بذور 
الثقافــة الأوبرالية النامية فــي الأردن والعالم العربي.. 
ليكون هــذا المهرجان اللبنــة الأولى بإنشــاء دار أوبرا 
في عمّان، تماشــياً مع خطوات متماثلــة تم اتخاذها في 
دول عربية أخرى مثل ســلطنة عمان والإمارات العربية 

المتحدة.
وســيتضمن العرض الأوبرالي أكثر من 150 موسيقيا 
وراقصا دوليين من أكثر من 10 دول، وســتقوم ببطولته 
الفنانة زينة برهوم في دور فايوليتا، أندريس فيراميندي 
في دور ألفريدو، ســيمون ســفيتوك فــي دور جيرمون، 
وآدي نبــر فــي دور جاســتون، بمصاحبة أوركســترا 
سيشــوان الفيلهارمونية، التي تضم موســيقيين من دار 
أوبرا لاســكالا، وكورال أوبرا باتومي بقيــادة لورينزو 

تازييري، ومن إخراج لويجي أورفيو.
ويحظى مهرجــان عمّان الأوبرالي بدعــم أمانة عمّان 
الكبرى، مع شــراكة اســتراتيجية مع وزارة الســياحة 
وهيئة تنشــيط الســياحة الأردنية، ســفارة جمهورية 
جورجيا،  وســفارة  إيطاليا  ســفارة  الشــعبية،  الصين 
والخطــوط الملكية الأردنية الناقل الرســمي للمهرجان و 
Orange الأردن راعــي الاتصالات الحصري. بالإضافة 
للفنادق الراعية الرسمية: ماريوت، روتانا تاورز، روتانا 

أرجان، شيراتون وكراون بلازا .
 ودُعيت زينة للمشــاركة في مهرجان الســلام الدولي 
مع أوركســترا براغ السيمفونية للشــباب بقيادة رياض 
القدسي، وتمت اســتضافتها لحفل موسيقي على مسرح 
اليونســكو في باريــس، بتنظيم الســفارة الأردنية في 
فرنسا، تكريماً للسيدة إيرينا بوكوفا رئيسة منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ضمن احتفالية بوضع 

موقع المعمودية في الأردن كأحد مواقع التراث العالمي.
وأكدت زينة برهوم: خلال حياتي المهنية، كنت سعيدة 
للعمل مع شــخصيات من جميع أنحاء العالم، فمن خلال 

موســيقاي وفني، أدركت أهمية تواصل الثقافة المتبادل، 
وقد رأيت مباشرة كيف توفر الموسيقى جسراً هاماً يوحّد 
الثقافات من جميع أنحاء العالم.. فعبر الموســيقى، نحن 
نتكلم لغة واحــدة، وهي لغة يمكننا فهمهــا جميعا دون 

المترجمين الشفويين.
يذكر أن المغنيــة الأردنية زينة برهوم هي ســوبرانو 
كلاسيكة، أسســت سلســلة القنطرة للموسيقى والفن.. 
كما قامت بمساعدات لا حصر لها لصالح النساء، الأطفال، 
الســلام والتقدم، وبجانــب الكثير من الدعــوات التي 
حصلت عليها، دُعيت للغناء في قصر كينســينغتون في 
الاحتفال بالإنجازات النســائية، وتقــديم الثقافات عبر 

المنتدى العربي العالمي للمرأة، ألبومها بعنوان »القنطرة«  
يشــير لجســر القوس الحجري الروماني الذي بُنيّ في 
اكستريمادورا بإســبانيا، ويعكس عنوان الألبوم سعي 
زينة لبناء صلات قوية مــن التفاهم والتعاطف من خلال 
موسيقاها..  كما ســجلّت مؤخراً ألبومها الثاني القنطرة 
الثانية على الهواء مباشــرةً وأطلق في حفل موسيقي مع 
أوركســترا الفيلهارموني للفيف وجوقة بقيادة لورينزو 
تــازري، كما حصلــت علــى شــهادة البكالوريوس في 

الاتصال المرئي في الجامعة الأمريكية في الشارقة.
ويُقام عــرض لاترافياتا في عمان يومي 19 و22  تموز/

يوليو 2017، ويبدأ العرض الساعة 8:30 مساءً.

أسد ذهبي لكل من جين فوندا وروبرت ريدفورد في مهرجان البندقية 
■ رومــا - أ ف ب: ســتمنح إدارة مهرجان البندقية أســدا ذهبيا لــكل من النجمين 
الأمريكيين جين فوندا وروبرت ريدفورد تكريما لمجمل مســيرته، حسب ما أعلن القيمون 

على هذا الحدث السينمائي في بيان.
وقال مدير المهرجــان ألبرتو باربيرا في بيان إن »جين فوندا الناشــطة السياســية 
والاجتماعيــة والفنانة الفاتنــة والكاتبة والأيقونة النســائية ... لكن خصوصا الممثلة 

الموهوبة والناجحة، هي من أبرز الشخصيات على الساحة السينمائية المعاصرة«.

وأشــاد البيان بـ »الممثل والمخرج والمنتج.. ملهم هذه التجربة الســينمائية الناجحة 
المعروفة بساندانس ومؤسسها »، مؤكدا »أمام الكاميرا أو خلفها، رافقنا روبرت ريدفورد 

خلال 50 سنة من التاريخ الأمريكي بإتقان وفطنة ولباقة لا مثيل لها«.
وســتمنح جائزة الأسد الذهبي للنجمين في الأول من أيلول / سبتمبر قبل عرض فليم 
»آور ســولز آت نايت« لريتيش باترا الذي يؤدي بطولتــه ريدفورد وفوندا خارج إطار 

المسابقة.

زينة برهوم

شواطئ ممنوعة
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■ القــدس - أ ف ب: تحيــي فرقــة »راديوهيــد« 
البريطانيــة للــروك الأربعــاء حفــا في إســرائيل، 
رافضة دعــوات عدة وجههــا فنانون بــارزون لإلغاء 
الحفــل احتجاجا على الاحتال الإســرائيلي للأراضي 

الفلسطينية، في تحد لحملة مقاطعة الدولة العبرية.
ورد مغنــي »راديوهيد« توم يــورك على فنانين مثل 
روجر ووترز أحد مؤسسي فرقة »بينك فلويد« والمخرج 
كين لوتش دعوا فرقة الروك الى الغاء حفلتها المقررة في 

تل ابيب، معتبرا ان هذه المطالب مهينة ومتعجرفة.
وقال يــورك في تغريدة على موقع تويتر الاســبوع 
الماضــي ان »اقامــة حفل فــي دولة ليــس بمثابة دعم 
لحكومتها«. وأضاف »أقمنا حفات في إســرائيل لأكثر 
من عشرين عاما مع تعاقب الحكومات والتي كان بعضها 
أكثــر ليبرالية من غيرها. كما فعلنا فــي أمريكا. نحن لا 
نؤيــد نتانياهو ولا نؤيــد ترامب، ولكننا مــا زلنا نقيم 
حفات في اميركا«. واعتبر يورك أن »الموســيقى والفن 
والأكاديميا مهمتها كســر الحدود وليس بناء الحدود، 
وتفتيح العقول وليــس اغاقها، وتبادل الحوار وحرية 

الرأي والقيم الإنسانية«.
وأثارت هذه القضية اهتماما واســعا بسبب مواقف 
فرقة »راديوهيد« السياســية اليســارية المعروفة، وقد 
ســبق للفرقة أن أقامت حفات من أجل حقوق ســكان 
التيبت ومنظمة العفو الدوليــة وجهود مكافحة التغير 

المناخي.
وأصــدرت الفرقة في عام 2003 البوما بعنوان »هايل 
تــو ذا ثيف« اعتبر بمثابة انتقاد لرئاســة جورج بوش 
الابــن. وتعد الفرقة واحدة من أشــهر فــرق الروك في 
العالــم، ويقول النقاد انها ادخلــت تغييرات كبيرة في 

مجال الروك منذ انطاقها في التسعينيات.

وقال كين لوتش وهو مخرج افام شــهيرة مثل »ذي 
ويند ذات شــيكس ذي بارلــي« و »آي، دانييل بايك« 
أخيرا »فــي حال ذهبوا الــى تل ابيب، فانــه لن يكون 

بالإمكان نسيان الأمر«.
وأضاف في مقــال في صحيفــة »ذي اندبندنت« ان 
»على راديوهيد ان يقرروا ان كانوا يقفون مع المظلومين 

ام مع الظالم« معتبرا ان »الخيار سهل«.
وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا، 
وتتهمهــا دومــا بمعاداة الســامية، الأمر الــذي ينفيه 

نشطاء المقاطعة.

وفي العادة، يسعى الإســرائيليون لحشد الجمهور 
للتوجه الى حفات لفنانين تحدوا دعوات المقاطعة.

وتزايــدت الدعوات للإســرائيليين لشــراء التذاكر 
لحفلة »راديوهيد«، مع أن ثمنها 484 شيكل )135 دولارا 

أمريكي(، وهو مبلغ كبير.
وقالت الشــركة المنظمــة للحفل إنــه تم بيع 50 ألف 
تذكرة من أصل 51 الفا متوفرة للحفل الذي ســيقام في 

حديقة »هيركون« في تل ابيب.
واعتبــر ديفيــد بريــن رئيــس تحريــر صحيفــة 
باللغة  الصادرة  الإســرائيلية  بوســت«  »جيروساليم 

الانكليزية انه من الصعب معرفــة ما إن كانت المبيعات 
المرتفعة سببها الرد على دعوات المقاطعة، أم لأن الفرقة 

لديها جمهور كبير أصا.
الاســتثمارات  وســحب  المقاطعة  حركــة  وتعمــل 
وفرض العقوبات على إســرائيل »بــي دي اس«، على 
مســتوى دولي من اجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية 
والأكاديمية للدولة العبريــة، وتطالب بإنهاء الاحتال 
الإســرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين 

عاما.
وتحظــى الحركــة بدعم شــخصيات شــهيرة في 
السنوات الاخيرة مثل روجر واترز، أحد مؤسسي فرقة 

»بينك فلويد« الشهيرة.
وأتــت نتائج حملــة المقاطعــة الثقافية لإســرائيل 
متباينة حتى الآن، مع عدول فنانين مثل ســتيفي ووندر 
وكارلوس ســانتانا ولورين هيل عــن إقامة الحفات 
هناك، غير أن آخرين من أمثال بول ماكارتني و«رولينغ 
ستونز« وإلتون جون وبون جوفي أحيوا عروضا فيها 

خال السنوات الأخيرة.
وأقامت فرقة »غانز إند روزز« حفا ليل الســبت في 
تل ابيب، حضره نحو 60 ألف متفرج، بينما أحيا كل من 

التون جون وبريتني سبيرز حفات هناك مؤخرا.
ورأى عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة أن 

»راديوهيد« »تكيل بمكيالين«.
وقال »قاموا بدعم قضايا حقوق الانســان في اماكن 
أخــرى، ولكن عندمــا أصبح الامــر متعلقــا بالنضال 
الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة، قرروا 
بعناد تجاهل أصواتنا ونداءاتنا، ما يساعد آلة الدعاية 
الإســرائيلية على تغطيــة انكار )إســرائيل( لحقوقنا 

الإنسانية«.
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منوعــات

»أم بي سي مصر« و»طبيخ الشحاذين«
نجاح تجربة نقل المسرح للتلفزيون 

وعن فضاء ملغوم بالكراهية

لعل »طبيخ الشــحاذين« هــو أول ما يخطر علــى بالي حين أتابع 
المحتوى الإعامي لقناة »أم بي سي« مصر.

والمقصود هنا أن المحتوى مختلط على بعضه، وبتتابع في التوقيت 
لا يكترث للنوع ولا الجودة، فتحتار في تقييم القناة إن كانت ترفيهية 

بمحتوى محترم، أو ترفيهية بمستوى صالة نادي درجة »ترسو«.
هناك برنامج تبثه القناة، منذ أكثر من ســنة، اسمه »أحلى مسا«، 
اختارت »أم بي ســي« لتقديمه الراقصة المكتنــزة فيفي عبده، والتي 
بــدأت راقصة شــرقية وأخذتها حكمــة منتجي أفــام المقاولات في 
الثمانينيات إلى التمثيل الســينمائي والمســرحي، لتصبح غصبا عنا 
ممثلة أيضا، وقرر بعضهم أن صوتها الأجش يصلح للغناء ففرضوها 
مطربــة في بعــض أعمالها، وها هو عالــم صناعة الترفيــه يقرر أن 
مواهبها تتجــاوز الخصر وهزه، لتخرج علينــا كإعامية في برنامج 
»توك شــو«، تفترض فيه أنها تعمل على تحلية مساءاتنا كمشاهدين، 
فتســتضيف وتحاور وتعلق وهي تمســك بيدها أوراقــا كأي مذيع 
برنامج »توك شــو«، ليبدأ الحوار مع ضيوف غالبا من النوعية ذاتها، 
من أشــباه الفنانين ومخلوقات الحي الشعبي المطروحين كفنانين في 

الزمن الرديء.
آخر حلقة تعثرت بها كشــاهد تملكه الضجــر والتنقل في ملكوت 
القنوات العربية، كانت مع شــاب مغن شــعبي، حاورته فيفي عبده، 
وأصرت - رغم أننا لا نعرفه - أن تتحدث مطولا عن ابن أخته، في بث 
محســوب الكلفة، وتأملت طويا في الحوار الفارغ حول هذا المغمور 
والحديث الطويل عن ابن أخته، والقيمة المضافة لبرنامج محســوب 

علينا كتحاية مسا!
تذكرت مرة أخرى زمن الحوارات الجميل، في الزمن الطباشــيري 
الأول للتلفزيــون العربي قبل عصر الســاتايت، وتذكرت مقتطفات 
من مقابات علقــت بالذاكرة لفرط جمالها بين المذيع المحاور والضيف 
الفنان، مثل مقابات مروان الصــواف، التي كانت مبارزة في الثقافة 
والفن تشدك إليها لعذوبتها، أو مقابات الراحل طارق حبيب بهدوئه 
و رزانتــه وتهذيبه، فتنصــدم أمام واقع الضحــك الرقيع المهدور في 

ساعات بث فيفي عبدة و«أحلى مسا«.
أقترح أن تســتضيف الفاضلة ذات الخصر غير المياس سياســيين 
عربا في برنامجها الترفيهي، لنشــهد ترفيها نوعيــا جديدا في عالم 
المفارقات، لتتماهى الضحكات الرقيعة والأســئلة الغبية مع مستوى 
السياسيين العرب الضحلة فنكشــف حجم واقعنا المرتبك والمتداخل 

بالذي يعلم والذي لا يعلم.

نقل المسرح إلى التلفزيون
و»طبيخ الشــحاذين«، الذي تقدمه »أم بي سي مصر«، فيه الجيد 
والذي يعطيك دفقة أمل ولو بســيطة، في زمن الترفيه الرديء، وأكرر 
أن »مسرح مصر« الذي ابتكره الفنان الحقيقي أشرف عبدالباقي حالة 
متميزة جدا، تحتاج مزيدا من الدعم والإسناد الإنتاجي والجماهيري، 
فالرجــل نقل المســرح إلى التلفزيــون ولم يهدم الحائــط الرابع مع 
الجمهور، فكنا كمشاهدين مثلنا مثل كل الجالسين في المسرح نستمتع 
بما تيسر من سكتشــات كوميدية لطيفة، لا تزال بحاجة إلى نضج في 

النصوص، ترتقي إلى مستوى الفكرة الجميلة.
فكرة مسرح مصر، تعيد إلى الذاكرة »مسرح الشوك«، الذي ابتكره 
الراحل الكبير عمر حجو، وهو المســرح الذي تخرج منه نجوم عرب 
كبار فيما بعد، منهم دريد لحام ونهاد قلعي ورفيق السبيعي وغيرهم، 
وقد تأسس قبل نشــأة التلفزيون العربي الســوري بفترة بسيطة، 
ليضمهــم الراحل الكبير صباح قباني، شــقيق الشــاعر الكبير نزار 
قباني، إلى التلفزيون الســوري وقت نشــأته، فانتقل الحائط الرابع 
خلف الشاشة الصغيرة، في زمن كانت الفكرة الإبداعية فيه، مدججة 

بالوعي الفني.
فكــرة أصيلة من ســوريا، التي كانــت ولا تزال تضــج بالفنانين 
المبدعين، حولها دريد لحام لاحقا إلى مســرح »كباريه سياسي« لاقى 

نجاحا آنيا وقتها.
العــودة إلى مفاصل نوســتالجية معينة في ذاكرتنــا الفنية مهمة 

لنعرف أين انحدرنا؟ والفن في النهاية يعكس واقع الوعي في زمنه.

الكراهية والإقصاء باسم الخالق!
)الأمم المتحــدة تقــر خطة عمل للتســامح بين الأديــان.. وضعها 
ممثلون عن تلك الأديان على هذا الكوكب(. هكذا فحوى الخبر حسب 

الوارد في أخبار هذا الأسبوع.
طبعا أنت هنا أمام أديان كل منها لديه يقين مطلق بصحة معتقده.. 
وحســب الخبر الأممي فإن كل ممثل لكل دين »وطائفة« لن يرى إلا أن 

الحقيقة لديه والآخرون هم ببساطة »آخرون« لا يملكون الحقيقة.
تضحك فكرة »التســامح بــين الأديان« أحيانــا.. فالأديان فكرة.. 
والأفكار لا تملك ذاتها لتتســامح.. هي قناعاتنا ومعتقداتنا... نملكها 

ولا تملك ذاتها.
الإنســان هو من يملك الأفكار.. والإنسان فقط هو الذي يتسامح... 

وكل ما زاد منسوب انسانيتك زادت نسبة تسامحك.
لكن أمام كل هذا الإنشــاء الذي تكلفت الأمم المتحدة جمعه في قاعة 
واحــدة، هل فكرت المنظمــة الأممية بما تبثــه الفضائيات على أرض 

الواقع؟
لســت هنا بصدد الدخول في جدلية »حرية التعبير« وحق الناس 
فــي التعبير عن آرائها، أنا أتحدث عن فضائيــات عربية وغير عربية 
تحتل مســاحات من فضاء ألكتروني وتلفزيوني تبث ثقافة الكراهية 

والإقصاء باسم الخالق.
ليس حصرا، لكن كنموذج من ظاهرة عالمية، وهو النموذج الصارخ 
بذاته أكثر من غيــره، فضاؤنا العربي مثا، فيه قنــوات تمثل أديانا 
وطوائــف متخصصة بتقــديم ذاتها كاحتكار وحيــد للجنة وصكوك 
غفران دينية تقصي الآخر، وتدخل مشاهديها من البسطاء وهم نسبة 
كبيرة في عالم الغيبوبة بعيدا عن الإنسان الذي يجمع الكل على هذه 

الأرض.
أتجول فــي فضائنا العربي، على القنــوات الدينية المختلفة، فأجد 
أن التسامح فكرة عبثية أمام ما يقدمه هذا الإعام الديني المختلف في 
طوائفه ومعتقداته، ويدهشني هذا الكم في خطاب الإقصاء والكراهية 
وإلغاء الآخر، وشــتمه في حلبات مصارعة حوارية لا يسمع فيها أحد 

لأحد، وكل يجمع مريديه لتأجيج الصراع والخاف.
ما يجمعنا على هذا الكوكب، أكبر مما نتصور، وثقب الأوزن المتسع 
مثا، لا يكترث لخانة الديانة أو الجنسية في هويتك، اتساعه المستمر 

يهددك كإنسان.
من حق أي فئة أن يكون لها منبرها الفضائي، لكن ليس من حقها أن 
تحوله إلى حلبة مصارعة تؤجج الحروب والخافات، كما هو حاصل 

الآن.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

فرقة »راديوهيد« البريطانية تحيي حفلا في تل أبيب اليوم
رغم دعوات وجهها فنانون بارزون لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

نادين نجيم تحسم الجدل:
لن أشارك في الجزء الثاني من مسلسل »الهيبة«

دمشق – »القدس العربي«:

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أنها لن تشارك في الجزء الثاني من مسلسل »الهيبة«، في الوقت 
الذي كانت فيه الأنباء تتضارب حول مشاركتها من عدمها.

وفي السياق ذاته، أكد مخرج المسلسل سامر البرقاوي أن نجيم لن تكون ضمن أبطال الجزء الجديد، 
وأوضح أنه لن تكون هناك بطولة نســائية في العمل، الذي بدأت ورشة من الكُتّاب بإنجازه مع صاحبه 

هوزان عكو ليكون جاهزاً للعرض خلال موسم دراما رمضان 2018 .
يذكر أن العمل في جزئه الأول كان من بطولة تيم حسن، نادين نجيم، منى واصف، أويس مخلالاتي، 

سامر الكحلاوي وآخرون ولاقى نجاحا كبيرا.

اتهام المغني الأمريكي آر. كيلي باستعباد ست شابات صغيرات
■ نيويورك - أ ف ب: نفى المغني الأمريكي آر. كيلي 
اتهامات مفادها أنه يستعبد ست شابات مسيطرا على 

كل جوانب حياتهن.
وكشف الفنان البالغ من العمر 50 سنة الذي اشتهر 
خصوصا بفضل أغنيــة »آي بيليف آي كن فاي« أنه 
»متضايق« من هــذه الاتهامات التي وجهها إليه موقع 

»بازفيد«، حسب ما صرحت محاميته ليندا مينش.
وقالت المحامية في بيان »يدحض كيلي بشدة هذه 
الاتهامات وهو ســيعكف على ماحقة متهميه ليبرئ 

اسمه«.

وكان موقــع »بازفيد نيــوز« قد أفــاد الاثنين بأن 
ست شابات يعشــن في منزل بالقرب من أتانتا وفي 
استوديو في شيكاغو تحت ســيطرة آر. كيلي، الذي 
يقرر ماذا يأكلن وماذا يرتدين ويقيم عاقات جنسية 

معهن.
وحسب المصدر عينه، هؤلا النساء هن موسيقيات 
مبتدئــات يســيطر عليهن الفنــان باعتبــاره زعيم 

الجماعة.
ونقل »بازفيد« عن شــيريل ماك، التــي تؤكد أنها 
كانت في الســابق معاونة المغني قولهــا إن آر. كيلي 

»ماهر في التحكم بالعقول« وهو كان يلزم النساء مثا 
على الوقوف ووجوههن إلى الحائط عند وجود رجال 

في الغرفة نفسها.
وعقد والدا إحدى الشابات مؤتمرا صحافيا الاثنين 
أمام منــزل المغني في أتانتــا، مؤكديــن أن ابنتهما 

البالغة من العمر 22 عاما قطعت الاتصال معهما.
وقالت الوالدة جونجلين سافادج »تعرضت ابنتي 
لغسيل دماغ. ونحن نريد أن نحررها لتعيش بسام«.
غير أن الإبنة دحضــت هذه الاتهامــات قائلة في 
مقابلــة مصورة مع موقع »تــي أم زي«، »أريد التأكيد 

على أنني أعيش حياة ســعيدة ولا أخضع لأي غســل 
دماغ أو ما شــابه«، رافضة الرد على أســئلة أكثر دقة 

عن وضعها.
وحسب »بازفيد«، فتحت الشرطة تحقيقا في هذه 
الممارســات، لكنها لــم تتخذ أي تدبيــر بحق المغني، 

معتبرة أنها عاقات بالتراضي بين بالغين.
وهذه ليســت المــرة الأولى التي يتــورط فيها آر. 
كيلــي في فضيحة، ففي العــام 2008، اتهمته صحيفة 
»شــيكاغو صن- تايمز« بأنه أقام عاقات جنسية مع 

فتاة قاصر، لكن القضاء برأه من هذه التهمة لاحقا.

عودة الحياة لمهرجان »المحرس«
للفنون التشكيلية في تونس 

■ تونس – من عدنان بشــير معيتيق: تشــكلت 
المحــرس كمدينة جميلة مطلة على وجنات شــاطئ 
المتوســط بأنفاس كل من ســكنوا فيها ومروا بها، 
من أهلهــا الطيبين وضيوفها العابريــن عبر أجيال 
متاحقة منذ مئات الســنين فكانت من أهم المحطات 
الفنيــة للكثيــر مــن الفنانــين العالميــين والعرب 
والتونسيين ومن أشــهرهم بول كلي برفقة أوغست 
ماكه ولويس ماييه الذين رسموها بأجمل القصائد، 
لونــا وحروفا فــي مجموعات تعرف بـــ »لوحات 
تونس« فكانــت تلك الأعمال مفصا مهما من مفاصل 
فن الرســم الحديث حيث شــواطئ تونس عموما 
كانت أكثر ابهاجا لقريحة شعراء اللون القادمين من 

الشمال .
كتب بول كلــي واصفا رحلته إلــى تونس قائا 
»...حيث الشمس الســاطعة والألوان التي تثير في 
النفس أجمل الوعود« واللوحات الأكواريل الطافحة 
بشــاعرية اللون وتفاصيل البنــاء المعماري المتفرد 
في شــكله وجماله كانت مختلفة على كل التجارب 
الغربية في ذلك الوقت فأصبحت مرجعا مهما يحتدا 
به من قبل الكثير من الفنانين والدارسين في الفنون 

وغيرها من علوم التاريخ والأنثروبولوجيا.
واليوم بعد مرور أكثر من خمســين سنة يجتمع 
الأحفاد مجددا من جميع أطراف المعمورة في إطالة 
الــدورة الـ 30 مــن عمر مهرجان المحــرس للفنون 

التشكيلية من يوم 16 - 23 يوليو/تموز 2017 .
لتبــدأ رحلة جديــدة من اكتشــافات ومغامرات 
اللون وتجلياته تحت نفس الشمس الساطعة وعلى 
وصفاء  المعهودة  بزرقتها  الرائعة  الشــواطئ  نفس 
ســمائها الطارد لكل الطاقات الســلبية والمستدعي 

لكل الطاقات الإيجابية الملهمة الصانعة لضروب فن 
الرســم بأنواعه في مناخ فني قل مثيله في المنطقة 
العربية من حيث بســاطة التنظيــم ورقي التعامل 
وحفاوة الاســتضافة وبلوغ النتائــج المرجوة من 
تنظيمه منــذ انطاقته الأولى التي وضع أساســها 
الفنان الراحل يوســف الرقيق تركا مكانه شــاغرا 
خلفه بعد مرور خمس ســنوات على وفاته ليخلفه 
الأستاذ إسماعيل حابه مكما الرحلة بكل حمولاتها 
الفنية والاقتصاديــة والاجتماعية صحبة رفاقه في 
اللجنة المنظمة للمهرجان حيــث ظهر في الأفق بعد 
كل هذه النجاحات طيلة هذه السنين ضرورة ملحة 
لإنشــاء قرية الفنانين وكانت مطلبا من كل اعضاء 
اللجنــة وأيضا كل الفنانين الضيــوف فقد اصبحوا 
هؤلاء الفنانين من ضمن »عائلة المحرس التشكيلية« 
لهم مزايا خاصة في الحضور والمشاركة الفاعلة عبر 

السنوات الطويلة من عمر المهرجان.
حالــة مســح فنيــة ومعرفيــة كشــفت خبايا 
الجمال لنور الشــرق الذي بشــر به دلاكورا الفنان 
الرومنطيقي الفرنســي وغير من رواد الغرب الذين 
اتجهوا شــرقا في تعبيراتهم الفنية والأدبية لكشف 
الســتار عن كنوز كانت تحت الغبار بل كانت تحت 
الصخور في طي النســيان والتأكيد على التجارب 
الفنيــة الجديــدة في جــو نقدي صحي يســتفيد 
منه الناشــئة الفنية التشــكيلية لتوسيع المدارك لا 
الفنية بالتقائها المباشــر مع تجارب تشكيلية رائدة 
ذات خبــرة طويلة في هذا المجال وأيضا مع أســماء 
في تاريخ النقد الفني التشــكيلي مثــل د.محمد بن 
حمودة ود.ســامي بن عامر والفنان عمر الغدامسي 

وغـيرهم.

عرض أفلام »نوارة« و»قبل زحمة الصيف« و»اشتباك« 
في »مهرجان القاهرة السينمائي« 

القاهرة - »القدس العربي«:

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 
دورته 38، والتي تقام من 15 إلى 24 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني، تنظيم قســم خاص يهتم بعرض مجموعة من 
الأفام المصرية المتميزة التي أنتجت عامي 2015 و2016 
بعــد ترجمتها إلى اللغــة الإنكليزية، بهــدف تعريف 
الضيوف الأجانب بالمستوى الذي وصلت إليه السينما 
المصريــة، ونجاح عدد الأفام التي فرضت نفســها في 
المهرجانات الدولية في حصد عدد من الجوائز المهمة في 

تلك المهرجانات.
واختارت »القاهرة الســينمائي« أفام »نوارة« من 

إخــراج هالة خليــل وبطولة منه شــلبي، »قبل زحمة 
الصيــف« للمخرج الراحــل محمد خان، »إشــتباك« 
إخراج محمــد دياب وبطولــة نيللي كــريم، »هيبتا« 
للمخرج هــادي الباجوري وبطولة ماجــد الكدواني، 

»ســكر مر« مــن إخــراج هاني 
خليفة، »خارج الخدمة« للمخرج 
محمــود كامل وتمثيل شــيرين 
و»حرام  الفيشاوي  وأحمد  رضا 
الجســد« إخراج خالــد الحجر 
وبطولة ناهد الســباعي وأحمد 
عبداللــه محمــود مــع محمود 

البزاوي.

لقطة لمشاركين في المهرجان

مشهد من »نوارة«مشهد من »قبل زحمة الصيف«

مظاهرات مناهضة لحفل »راديوهيد«
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اقتصاد ومـال

هبوط الجنيه السوداني 
أمام الدولار في السوق 

السوداء بعد تمديد العقوبات
■ الخرطوم - رويتــرز: قال متعاملون 
ان الجنيه الســوداني تراجع أمام الدولار 
إلى  الثلاثاء  الســوداء أمس  الســوق  في 
21.5 جنيه للــدولار، من نحــو 19 جنيها 
الذي  نزوله  ليواصــل  الماضي،  الأســبوع 
بدأ حين أرجــأت الولايات المتحــدة قرارا 
طال انتظاره بخصــوص رفع عقوبات عن 

السودان.
التي  الاقتصاديــة  المشــاكل  وتتزايــد 
يواجهها الســودان منــذ انفصال الجنوب 
فــي 2011 ومعه ثلاثة أربع إنتاج البلاد من 
النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملة 
يناير/ وفي  الحكومــي.  والدخل  الأجنبية 
كانــون الثانــي رفعت الولايــات المتحدة 
عقوبات فرضتهــا قبل 20 عاما لمدة ســتة 
أشــهر، بما في ذلك تعليــق حظر تجاري، 
وإلغــاء تجميــد أصــول ورفــع عقوبات 
اقتصاد السودان.  أثرت ســلبا على  مالية 
لكنهــا قالت إنــه يجب على الســودان أن 
يحــرز تقدما في قضايا رئيســية من بينها 
الصراعــات الداخليــة قبــل أن ترفع عنه 

العقوبات بشكل دائم.
الولايات  مددت  الماضي  الأســبوع  وفي 
المتحدة فترة المراجعة ثلاثة أشــهر وعزت 
ذلك إلى مخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقال متعاملــون في العملــة ان القرار 
تســبب في هبوط الجنيه مع الإقبال على 
نقص  اســتمرار  وسط  الدولارات  شــراء 
العملة الأجنبية. وقال أحــد المتعاملين في 
السوق السوداء »بعد القرار الأمريكي كان 
هناك إقبال كبير على شراء الدولارات بأي 
سعر. ثمة تدفق إلى شراء الدولارات وشح 
شديد له في السوق«. ويبقى البنك المركزي 
السوداني الســعر الرسمي للعملة عند 6.7 

جنيه للدولار.
وقال متعامل آخر »نتوقع زيادة جديدة 
في ســعر الجنيه لأن الحكومــة لا تملك أي 

أموال كي تضحها في البنوك«. 
 

وتراجع التضخم السنوي إلى %33
تراجــع  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
معــدل أســعار المســتهلك )التضخــم( في 
السودان إلى 32.63 في المئة، خلال يونيو/
حزيــران الماضــي، مقارنــة مــع 35.52 في 
المئــة فــي مايو/أيار الســابق له.  وســجل 
فــي  المســتهلك  لأســعار  القيــاس  الرقــم 
عموم الســودان نحو 767.93 نقطة الشــهر 
الماضــي.  وعلى أســاس شــهري، صعدت 
أســعار المســتهلك في البلاد، بنســبة 1.24 

في المئة، مقارنة مع مايو/أيار السابق له. 
 وتسارعت وتيرة ارتفاع نسب التضخم 
في الســودان منــذ نوفمبر/تشــرين ثاني 
الماضي، بعد قــراري التعــويم ورفع الدعم 

التي طبقت على سلع أساسية. 
 وطبقــت البلاد قــرارات تقشــفية العام 
الماضــي، شــملت رفع الدعــم عــن الوقود 
والكهرباء مع تحرير جزئي لسعر الصرف. 
ويعانــي الســودان من ضعــف حاد في 
الإيــرادات الماليــة، خاصة النقــد الأجنبي، 
منذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه 

على 75 في المئة من الآبار النفطية. 
وأدى شح النقد الأجنبي لظهور السوق 
الســوداء لصــرف العملات، التــي اتخذها 
تجار مصدراً لحاجتهم من الدولار لأغراض 
الأســعار  فروقــات  ونقــل  الاســتيراد، 

للمستهلك النهائي.

تراجع الإصدارات الخليجية من أدوات الدين
بنسبة 44% في الربع الثاني من العام

وزير النفط الكويتي: لولا اتفاق خفض الإنتاج بين »أوبك« والمنتجين المستقلين لنزل سعر البرميل عن 25 دولارا
■ الكويــت - رويتــرز: قــال وزيــر النفط 
المنتجة  الــدول  ان  المرزوق،  عصــام  الكويتي، 
للنفط من داخل منظمة »أوبك« وخارجها ماضية 
في تنفيذ اتفــاق خفض الإنتــاج، الموقع نهاية 
2016 والذي بدأ ســريانه مطلــع العام الحالي، 
مضيفا أنه لولا الاتفاق لانهارات الأسعار إلى ما 

دون 25 دولارا للبرميل.
البلدان المصــدرة للبترول  واتفقت منظمــة 
وبعض المنتجين المستقلين، ومنهم روسيا، العام 
الماضــي على خفض الإنتــاج 1.8 مليون برميل 

يوميا. ويسري الاتفاق حتى مارس/آذار 2018.
وقال المرزوق في مقابلة ان الهدف من الاتفاق 
والطلب  العــرض  بــين  التوازن  تحقيــق  كان 
الزيادة  وصلــت  التي  المخزونــات  ،وتخفيض 
فيها إلى 300 مليون برميل عن متوســط خمس 

سنوات الذي تستهدفه المنظمة.
وأضاف أن أحــدث البيانات تشــير إلى أن 
والأوروبية  الأمريكية  المخزونات  من  الســحب 
كان أكبر من المتوقع »وهذا معناه أن الاتفاق بدأ 

يأخذ مجراه في سحب المخزونات«.
وانخفضت مخزونــات الولايات المتحدة من 
الخام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع أسبوعي 
لها خلال عشــرة أشهر، حســبما ذكرت إدارة 

معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي.
الإمكان  بقــدر  نحاول  »الآن  المــرزوق  وقال 
أن نحافظ على نســبة الالتزام التي تمت خلال 
الستة أشهر )السابقة(. أوبك على مدى تاريخها 
لم تحظ ربما في أحســن حالاتهــا بأكثر من 60 
في المئة من الالتزام... لــولا الاتفاق اليوم كنت 

سوف ترى الأسعار أقل من 25 دولارا«.
بالاتفاق  »أوبــك«  التزام  درجــة  وتجاوزت 
الأخير نسبة المئة في المئة في مرحلة من المراحل.

وأشــار إلى أن الاتفاق هدف في البداية إلى 
تقليص المخزونات العالمية إلى متوســط خمس 
ســنوات في نهاية يونيو/حزيران الماضي »لكن 
اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية 
القرار هو  لإنزال المخزونــات.. وبالتالــي كان 

التوصية بتمديــد الاتفاق«. وأضاف »المفروض 
أن تتم إعادة التوازن بنهاية مارس/آذار 2018.«
ورفــض الوزيــر الكويتي أن يتحــدث عما 
يمكن أن تتخذه »أوبك« وشــركاؤها في الاتفاق 
من قرارات في المســتقبل، قائلا ان »الوقت مبكر 
جدا جدا« للحديث عن قــرارات يمكن أن تتخذ 
في مارس أو نوفمب/تشــرين الثاني. وأضاف 

»علينا أن ننتظر ونرى«.
وتتــرأس الكويــت لجنة المراقبــة الوزارية 
والتي  المستقلين،  والمنتجين  لـ«أوبك«  المشتركة 
تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا.

ويُعقــد الاجتمــاع المقبــل للجنة في ســان 
بطرسبرغ في روســيا في الرابع والعشرين من 
يوليو/تموز الجاري. وتجتمع دول أوبك في 30 

نوفمبر في فيينا.
وقال المرزوق ان تقارير التزام الدول بخفض 
الإنتاج في يونيو لم تنته بعد، ولا حتى تقارير 

»أوبك« الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب.
وبخصــوص إمكانيــة الدعــوة لاجتمــاع 
اســتثنائي لــدول »اوبــك« وشــركاؤها، قال 
الوزيــر الكويتي »ليس هنــاك أي داع لاجتماع 
غير عادي«، وتســاءل »لماذا أدعو لاجتماع؟ هل 
هناك عدم التزام بالاتفــاق؟ نحن نرى الالتزام 
بنسبة 106 في المئة.. إنه التزام تاريخي.. أدعو 
24 دولة لمناقشة ماذا؟.« وخلال الفترة الماضية 
ضغطت وفرة المخزون وزيادة الإنتاج من دول 
غير منضمة للاتفاق مثل ليبيا ونيجيريا، إضافة 
النفط الصخــري الأمريكي، على  إنتاج  لزيادة 
أسعار الخام التي هبطت بشكل واضح، وهو ما 

شكل تحديا للدول الموقعة على الاتفاق.
لكن وزير النفط الكويتــي اعتبر أن التركيز 
الثاني من العــام، الذي  ينصب على النصــف 
يزيد فيه الطلب على النفط والمنتجات بســبب 
موســم الإجازات والسفر في الولايات المتحدة، 
متوقعا أن تتأثر الأســعار إيجابيا خلال الفترة 
المقبلة.وأكــد المــرزوق أنه رغم زيــادة الإنتاج 
الليبــي والنيجيري فإن الإنتــاج الحالي لدول 

»أوبك« الثلاث عشــرة من النفط يصل إلى نحو 
32.4 مليــون برميل يوميا، وهــو لا يزال ضمن 
الحدود التــي أقرها الاتفاق عنــد 32.5 مليون 

برميل يوميا.
وقال المــرزوق »ما زلنــا في الحــدود التي 
وضعها الاتفاق فــي نوفمبر... إلى الآن لم نصل 
إلى هذا المســتوى حتى مع زيــادة إنتاج ليبيا 
ونيجيريا«. وأكــد أن لجنة مراقبة التزام الدول 
بالاتفاق التي ترأســها الكويــت تفضل الحوار 
مع الدول وهي دائما »تعطــي الأعذار )للدول( 
ولا توزع الاتهامــات.« وأوضح أن بعض الدول 
قد يكــون التزامهــا »أقل من الطموح« بســبب 
ظروف تشــغيلية معينة يكون من الصعب معها 
تخفيض الإنتاج بشــكل كبير، أو بسبب تلبية 
متطلبــات محلية لاســيما احتياجــات توليد 
الطاقة الكهربائية في شهور الصيف، أو غيرها. 
لكــن بعض الدول مثل الســعودية وقطر يفوق 

التزامها حاليا نسبة المئة في المئة.
وقال إن الدول التي وقعت الاتفاق استفادت 
كثيرا منــه »ولا يمكــن أن تســتفيد دولة على 

حساب التزام دولة أخرى«.
وأوضح أن الكويت على سبيل المثال حصلت 
في الســتة أشــهر الماضية منذ بدء الاتفاق على 
على  وتشــجع  جدا  »كبيــرة  نفطية  إيــرادات 
الالتــزام«، مقارنة مع الفتــرة المماثلة من 2016 

رغم انخفاض إنتاجها.
ومع الهبوط الكبير الذي أصاب أسعار النفط 
فــي 2016 وصل ســعر برميل الخــام الكويتي 
إلى نحــو 19 دولارا في حين يــدور حاليا حول 
45 دولارا. وقال »الأســعار الحالية ربما ليست 
المستويات  من  أفضل  لكنها  الطموح  بمســتوى 
الســابقة قبل الاتفاق«. وأكــد أن فائدة الاتفاق 
ســوف تتضح بشــكل أكبر مع تحقيــق أهداف 
مثل إعادة التوازن للأســواق. ويلتقي المرزوق 
نظرائــه مــن الســعودية وروســيا والجزائر 
الرابع  وفنزويلا وعمان في سان بطرسبرغ في 
والعشــرين من هذا الشــهر في اجتماع اللجنة 

خلال  الالتزام  بيانات  لاســتعراض  المشــتركة 
الأشهر الستة الماضية. وســتقوم اللجنة أيضا 
باســتعراض بيانات الإنتاج لــكل من نيجيريا 
وليبيا، ويمكنهــا تقديم توصيــات إلى منظمة 

أوبك وغيرها من المنتجين المشاركين.
لكــن المــرزوق قال ان مــن الســابق لأوانه 
الحديث عن توصيات لتعديل الاتفاق، موضحا 
ان أسعار النفط بدأت تستقر بين 45 و50 دولارا، 
وهو »ما تعتبره الأســواق الآن ســعرا عادلا« 
بســبب التوازن بــين العرض والطلــب، لكن 
انخفاض المخزونات خلال الأشهر المقبلة سيؤثر 

على أسعار النفط.

 النفط الصخري

واعتبر الوزير الكويتي أن على الدول المنتجة 
للنفط التكيف مع حقيقة وجود النفط الصخري 
الذي قال إنه يشــكل نحو خمســة في المئة من 
الإنتاج العالمي. وقــال »لا بد أن نقبله كجزء من 
حياتنا اليومية. وبالتالــي لازم نتقبل وجوده 
كأحد المصادر العالمية.. لسنا في حالة حرب مع 

النفط الصخري«.

وقالت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية في 
تقرير يوم الإثنين الماضي ان من المتوقع أن يزيد 
إنتاج النفــط الصخري في الولايــات المتحدة 
للشــهر الثامن على التوالي ليرتفــع 112 ألف 
برميل يوميــا إلى 5.585 مليون برميل يوميا في 
أغســطس/آب، مشيرة إلى أن مســتوى إنتاج 
النفط الصخري في الولايات المتحدة ســيكون 

الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في 2007.
وتأتي الزيادة وســط قلق في السوق من أن 
يقوض ارتفاع إنتاج النفــط الصخري الجهود 
التي تقودها »أوبــك« لتقليص تخمة المعروض 

العالمي من الخام.
واعتبــر الوزيــر الكويتي أن غيــاب النفط 
الصخري سوف يسبب أزمة عالمية في الإنتاج، 
لكنه اعتبــر أن النفط الصخري بطبيعته مؤقت 
العالية  والتكنولوجيا  إنتاجه،  لتعقيدات  نظرا 
التي يحتاجها، والكلفــة الباهظة التي يتطلبها 

لاسيما عندما تتسع رقعة الإنتاج.
من جهة ثانية تحــدث المرزوق عن النفط في 
أنها تســتهدف الوصــول بالقدرة  بلاده وقال 
الإنتاجية إلــى أربعة ملايين برميــل من النفط 
يوميا بحلول 2020 والمحافظة على ذلك المستوى 

حتى 2030. وقــال أيضا ان الطاقــة الإنتاجية 
للكويت اليوم 3.15 مليــون برميل يوميا، بينما 
الإنتــاج الفعلي 2.7 مليون برميــل يوميا طبقا 

للاتفاق مع دول »أوبك«.
وأضاف »يمكننا بسهولة أن نصل إلى أربعة 
ملايين« برميــل يوميا، موضحــا أن هناك عدة 
مشاريع لمراكز تجميع النفط تضطلع بها الكويت 
اســتراتيجية  هدف  لتحقيق  كافية  وهي  حاليا 

.2020
وقــال ان زيادة القــدرة الإنتاجيــة للبلاد 
يرتبط بحاجــة الكويت لإنتاج الغاز الحر )غير 
الطاقة  توليــد  في  يســتخدم  الذي  المصاحب( 
الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير 

في شهور الصيف.
وقــال ان إنتــاج الغــاز الحر »هو شــغلنا 
في  الاستكشاف  الكويت  بدأت  وقد  الشــاغل«، 
البحر وتأمل فــي إنتاج الغاز مــن حقل الدرة 
بالاتفــاق مع الشــريكين الآخرين الســعودية 
وإيــران. وأوضــح أن الكويت تســعى للوفاء 
بكامل احتياجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد 
الطاقــة الكهربائية لفترة الشــتاء من مواردها 

المحلية بحلول 2022. 

بنوك مصرية تبدأ في توفير الدولار للأفراد على استحياء
■  القاهــرة - رويترز: قــال مصرفيون لرويترز أمس 
الثلاثــاء ان توافــر الــدولار لــدى البنــوك المصرية دفع 
بعضهــا إلــى توفيــره للأفــراد، دون التقيد بمســتندات 

لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة، لكن على استحياء.
النظــام  الدولاريــة علــى  التدفقــات  وبلــغ إجمالــي 
المصرفي أكثر مــن 57 مليار دولار في ثمانية أشــهر منذ 

تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقــال »البنك التجاري الدولــي«، أكبر بنك خاص في 
البلاد، ردا على ســؤال بشأن توفير الدولار للأفراد »نعم 
نوفــر ألفي دولار لعميــل البنك مرة واحدة شــهريا دون 
التقيد بمســتندات، لكن أي دولار فيما بعد لنفس العميل 

لا بد أن يكون بمستندات«.
وقال عاكــف المغربي نائب رئيس »بنــك مصر« ثاني 
أكبر بنك حكومي ان البنك »يوفر حتى ألفي دولار لعميل 

البنك فقط«.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال 
في مقابلــة تلفزيونية فــي فبراير/شــباط الماضي »في 
نهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من 

البنوك بحرية«.
وقال مسؤول رفيع في »البنك الأهلي« المصري، أكبر 
بنــك حكومي فــي البلاد، ان البنــك »يقوم ببيــع الدولار 
للأفراد مقابل تقــديم العميل ما يثبت أوجه صرف المبلغ 

الذي يريده... المبلغ يتحدد في ضوء تقديرات مدير الفرع 
وفقا لسابق تعاملات العميل مع البنك«.

لكن عــددا من المصرفيــين العاملين في أكثــر من فرع 
لـ«البنك الأهلي« فــي محافظات مصر أدلوا بتصريحات 
متباينة بخصوص توفير الدولار للعميل، فمنهم من قال 
أنه يجري توفير ألفي دولار دون مستندات لكبار العملاء 
لمرة واحــدة، ومنهم من قــال إن الدولار لا يتــاح للأفراد 

دون مستندات.
ولــدى المركزي المصــري والبنوك العاملــة في البلاد 
وفــرة من الــدولار، نتجت عن بيــع الأفراد مــا بحوزتهم 
عندمــا كانــت هناك مخــاوف لبعض الوقت مــن تراجع 
ســعره، ومن تحويــلات المصريين في الخارج، وشــراء 
الأجانــب المكثــف لأدوات الدين المصرية وســط ارتفاع 

أسعار الفائدة.
وزادت تحويلات المصريــين في الخارج 11.1 في المئة 
إلى 9.3 مليار دولار منــذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل ذلك 

مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال منير الزاهد رئيس »بنك القاهرة« ان »الدولارات 
متوفــرة في البنك لكــن نبيــع للعملاء بالمســتندات. من 

الضروري أن نعرف لمن نبيع«.
وقــال مســؤول كبير فــي »البنــك العربــي الأفريقي 

الدولي« انه يوفر الدولار لعملاء البنك بحرية تامة. 

»هيرميس« المصرية تدخل نشاط التخصيم قبل نهاية العام
■  القاهرة - رويترز: قال وليد حســونة، الرئيس التنفيذي 
لـ«المجموعــة الماليــة فاينانــس«، ذراع التمويل غيــر المصرفي 
تســعى  المجموعة  إن  هيرميس«المصرية،  الماليــة  لـ«المجموعــة 
للتوســع بقوة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وستبدأ 

تقديم خدمات التخصيم في مصر قبل نهاية العام.
تشمل المجالات المالية غير المصرفية التأمين والتمويل العقاري 

والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها.
وأضاف حســونة في مقابلة أن المجموعــة تقدمت »للحصول 
على رخصة لتقديم نشــاط التخصيم منذ شهرين، وحصلت على 
موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبصدد الحصول 
على الموافقة النهائية...بدأنا تأســيس الشــركة وبإذن الله نبدأ 
النشــاط في الربع الرابع مــن هذا العــام. اهتمامنا منصب على 
التخصيــم. لأن هدفنا تقــديم حل متكامل للعمــلاء في الخدمات 
المالية غير المصرفية من خلال توفير تمويل قصير الأجل ومتوسط 

وطويل الأجل«.
والتخصيم هــو معاملــة مالية تبيــع فيها الشــركة ديونها 
المستحقة إلى طرف ثالث بســعر مخفض مقابل الحصول تمويل 

فوري لمباشرة أعمالها.
وبدأت »هيرميــس« تقديم الخدمات الماليــة غير المصرفية من 
خلال نشــاط التأجيــر التمويلي في 2015 للمؤسســات الكبرى 

والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.
وقال حسونة ان محفظة شــركته في مجال التأجير التمويلي 
تبلغ نحو ملياري جنيه، مضيفا »مركزنا حاليا الرابع في السوق 
بين الشركات بحصة ســوقية عشــرة في المئة. هدفنا هذا العام 

الحفاظ على نفس الحصة السوقية. خلال العامين المقبلين نسعى 
لأن نكون بين أكبر شركتين في السوق وأن نصل بمحفظة التمويل 

إلى خمسة مليارات جنيه«.
أما التأجير التمويلي فهو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء 
أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 

75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
وأضاف حســونة، عضو مجلس الإدارة في شــركة »تنمية« 
للتمويل متناهي الصغــر التابعة لـ«هيرميس«، أن حجم محفظة 
المجموعة في مجال التمويل متناهي الصغر »870 مليون جنيه من 
خــلال أكثر من 120 ألف عميل وأكثر من 120 فرعا في جميع أنحاء 
مصر...انتهينا الفترة الماضية من قرض دوار مشترك مع بنك مصر 
بقيمة 500 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، ولدينا عروض أخرى 

لرفع هذا التمويل أحدها من بنك مصر لزيادته إلى مليار جنيه«.
وتشــجع الحكومــة المصرية المشــروعات متناهيــة الصغر 
والصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة التوظيف ودعم نمو اقتصاد 

البلاد المنهك.
وتعمل »هيرميس« في أســواق مصر والســعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة والكويــت والأردن ولبنان وســلطنة عمان 

وباكستان.
وقال حســونة، وهو أيضا رئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون 
فــي »هيرميس«، أكبر بنك اســتثمار في الشــرق الأوســط، ان 
المجموعة تعمل على تقديم المشــورة في ترتيــب وهيكلة الديون 
لثلاث شركات في المنطقة تسعى لقروض بنحو 700 مليون دولار 

على أن تنتهي من هذه المعاملات قبل نهاية 2018. 

مسؤول مغربي: التعويم الكامل للدرهم قد يستغرق 15 عاماً

■ الربــاط -  الأناضــول: قــال مســؤول 
مغربــي ان التعــويم الكامــل للعملــة المحليــة 
)الدرهــم(، الــذي تنوي بلاده تنفيذه بشــكل 
تدريجــي في مرحلة أولى، قد يســتغرق فترة 

تمتد بين 10 أعوام و15 عاماً مقبلة أو أكثر. 
هــذا  أوائــل  الربــاط  أعلنــت  أن  وســبق 
البــدء بتعــويم تدريجــي  إرجــاء  الشــهرعن 
للعملة المحلية، حتى وقــت لاحق )لم يحدد(، 
اســتجابة لطلب من وزير الاقتصــاد والمالية، 

محمد بوسعيد. 
وقال الجلالي كنزي، المســؤول في وزارة 
الاقتصاد والمالية المغربية، مساء أمس الأول 
»نحــن اعتمدنــا التنزيــل التدريجــي لتحرير 
العملــة، والتعــويم الشــامل قد يســتغرق 10 

سنوات أو 15 سنة أو أكثر«. 
وأضــاف في عرض له خــلال ندوة عقدها 
حــزب التقــدم والاشــتراكية )المشــارك فــي 

ائتــلاف الحكومــة( »لا يمكــن تحديــد المــدة 
الزمنيــة اللازمة لتعويم العملة المحلية، بالنظر 
لحجــم الصدمــة التــي ســتواجه الاقتصــاد 

المحلي«. 
وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد 
اللطيــف الجواهري، فــي 20 يونيو/حزيران 
الماضي أن بلاده ســتعتمد قرار تعويم الدرهم 
بشكل رسمي اعتباراً من مطلع يوليو الجاري، 

قبل أن يؤجل لوقت لاحق. 
واعتبر الجواهري أن بلاده تتوفر لديها كل 
الضمانات من أجل نجــاح هذا التعويم، الذي 
اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي 
تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً. 

وأرجع حميد قســال، الخبيــر الاقتصادي 
المغربــي، تأجيــل قــرار التعويم إلــى أحداث 
سبقت الموعد الرســمي للبدء بتحرير العملة، 
»منهــا مســألة المضاربة في ســوق العملات 

التي وقعــت قبل أيام، ما ولّــد تخوفات لدى 
البنوك من تراجع قيمة الدرهم«. 

وأضاف »توجد ســوق سوداء في البلاد، 
ما زالــت تتحكم في ســعر العملة، خصوصاً 

المرتبطة بالقطاع غير المهيكل )المنظم(«. 
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي 
إلــى حد كبير باليــورو، ولكن في خطوة نحو 
مرونــة أكبــر، خفــض البنــك المركــزي وزن 
اليورو في ســلة العملات إلــى 60 في المئة من 
80 في المئــة في أبريل/ نيســان 2016، بينما 
رفع وزن الــدولار إلى 40 في المئــة من 20 في 

المئة. 
مغربيــة  إعــلام  وســائل  ونشــرت 
ومصرفيــون، فــي وقت ســابق من الشــهر 
الجــاري، أن المضاربين نفذوا عمليات شــراء 
للعملــة الأجنبية من الســوق، بهــدف إعادة 

بيعها مع تحرير الدرهم، لتحقيق الأرباح.

ارتفاع أسعار النفط بفضل قوة الطلب 
■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثــاء مع زيادة 
الطلب، التي تســحب قدرا مــن الفائض في إمــدادات »أوبك« والولايات 

المتحدة، لكن متعاملين يقولون ان السوق تتحرك في نطاق ضيق.
وبحلول الســاعة 1150 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت 70 ســنتا إلى 49.12 دولار للبرميل، وزاد خام غرب 

تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا إلى 46.67 دولار.
وفي مؤشــر على قوة الطلب، أظهرت بيانات أمس الأول أن شــركات 
التكريــر في الصين زادت اســتهلاك الخام في يونيو/حزيــران إلى ثاني 
أعلى مســتوى على الإطلاق. لكن العديد من الأسواق متخمة بالإمدادات، 
ويجرى تــداول النفط للتســليم الفوري بخصومات كبيــرة عن العقود 

الآجلة في أماكن عدة من العالم. ونتيجة لذلك فإن أسعار النفط الخام عند 
نحو نصف المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات.

وعجز اتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« مع روسيا 
ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمــة لخفض الإمدادات نحو 1.8 مليون 
برميل يوميا فــي الفترة بين يناير/كانون الثاني مــن هذا العام ومارس/

آذار 2018، عن إحداث شــح في السوق أو دفع الأسعار للارتفاع. ورغم أن 
العديد من دول »أوبك« تُقيد الإنتاج فإن آخرين من بينهم نيجيريا وليبيا 
سُــمح لهم بزيادته. وقالت الإكوادور، وهي منتج صغير في »أوبك«، أمس 
أنها لا تخفــض إنتاجها 26 ألف برميل يوميا كما في الاتفاق بســبب عجز 

الموازنة الذي تعاني منه البلاد.

تشكيل مجموعة مصرية مغربية
 لتعزيز التعاون الاقتصادي

التجارة  القاهرة - الأناضول: أعلــن وزير   ■
والصناعة المصري، طــارق قابيل، أمنس الثلاثاء 
عن تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة، 
لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي. 
وقال فــي بيان صحافــي صادر عــن مكتبه، 
عقب جلســة مباحثات فــي القاهــرة عقدها مع 
العلمي، وزيــر الصناعة والتجارة  مولاي حفيظ 
والاقتصــاد الرقمــي المغربي، ان المرحلــة المقبلة 
ستشــهد نقلــة نوعية فــى مســتوى العلاقات 

المشتركة. 
وصعــد حجــم التبــادل التجاري بــين مصر 
والمغرب بنســبة 43 في المئة خلال 3 سنوات، إلى 
680 مليون دولار، منها 325 مليون دولار صادرات 
مصرية.  وأشــار الوزير المصري إلى أن مجموعة 
العمل، ستبحث أطر التعاون في قطاعات محددة 
البلدين،  )لم يذكرها(، بهدف إحداث تكامــل بين 

التى تعيق انسياب  المشــكلات والتحديات  وحل 
حركة التجارة المشتركة.  

وتتركز أهم الصــادرات المصريــة إلى المغرب 
في المنتجات الكيمياوية والأســمدة، والصناعات 
الهندســية  والســلع  البناء  ومــواد  الغذائيــة، 
والإلكترونيــة، والصناعات الطبية، والحاصلات 

الزراعية، والغزل والنسيج. 
وتعمــل في مصــر 184 شــركة مغربيــة، في 
مجالات الإســمنت والصناعات الكيماوية ومواد 
والنســيج،  والغزل  المعدنية  والصناعات  البناء، 
مجال  فــي  وشــركات  الســيارات،  وبطاريــات 

الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات. 
وكان وزيــر الصناعة والتجارة والاســتثمار 
والاقتصاد الرقمي المغربي، وصل القاهرة، مســاء 
أمس الأول، فــي زيارة تســتغرق يومين، يجري 

خلالها محادثات تتناول التعاون الاقتصادي.

■ دبي - الأناضول: كشــفت معطيــات تقرير اقتصادي صدر أمــس الثلاثاء عن تراجع 
بنســبة 43.7 في المئة على أساس سنوي في إصدارات دول الخليج العربي، من أدوات الدين 

)صكوك وسندات( في الربع الثاني من العام الجاري. 
وأفاد التقرير الصادر عن شــركة »الوطني كابيتال« التابعة لـ«بنك الكويت الوطني«، أن 
إصدارات الدين الخليجية وصلت 20.4 مليــار دولار في  نهاية الربع الثاني من 2017، مقابل 

نحو 36.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016. 
وعلى أساس ربعي، انخفضت إصدارات الدين بنســبة 21.9 في المئة، مقارنة بنحو 26.1 

مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري. 
ووفق التقرير، كانت الســعودية أكثر الدول إصداراً بنحو 9.5 مليــار دولار، تتبعها قطر 

بنحو 3.5 مليار دولار، والكويت 3.2 مليار دولار، وعمان 2.9 مليار دولار. 
وذيلت الإمارات القائمة، بإصدارات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، فيما لم تصدر البحرين 

أية أدوات دين خلال تلك الفترة، حسب تقرير »بنك الكويت الوطني«. 
وتوقع التقرير أن يبقى إصدار أدوات الدين الخليجية قوياً على مدار العام الجاري، نظرا 
لاستمرار الدول في البحث عن وسائل منخفضة التكلفة، لتمويل عجز الموازنة إلا انها سوف 

تستمر في مواجهة مخاطر متزايدة.  
واضطرت دول الخليجإلى الالتجاء إلــى أدوات دين لتغطية النفقات الجارية، مع تراجع 

االإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط الخام، التي تعد مصدراً رئيساً للدخل. 
وأشــار التقرير إلى أن الخلافات الجيوسياســية مع قطر أثرت بالفعل على ثقة المستثمر، 
وقد تعرقل نشــاط الإصدارات الإقليمية في المستقبل لا سيما إذا تصاعدت حدة الخلافات أو 

طال أمدها.  
وأوضح التقرير أن التقلبات الحالية في أسعار النفط تشكل عامل خطر آخر، مع عدم قدرة 

أسعار النفط على التعافي، على الرغم من قيام »أوبك« بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج.  
 واختتــم التقرير بالقول »إلى جانب ذلك، فان انتعاش النمو العالمي وتوقع رخص ســعر 

الدولار نسبياً قد يؤديا إلى تحويل اهتمام المستثمرين إلى أسواق دين أخرى«.

مقر البنك المركزي المغربي
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اقتصاد ومـال

الرئيس الصيني يدعو إلى زيادة الواردات وتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب
■ بكــن - أ ف ب: دعا الرئيس الصيني شــي جينبينغ إلى زيادة 
حجم الواردات والحد من القيود على المســتثمرين الأجانب، في وقت 

تواجه بلاده ضغوطا لإتاحة مزيد من الفرص للشركات الأجنبية.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفائض التجاري الصيني 
الكبير، فيما تنتقد الشــركات الأوروبية والأمريكية صعوبة دخولها 

السوق الصيني الضخم.
ودعا شــي في كلمة أمام لجنة الشــؤون الماليــة والاقتصادية في 
الحزب الشــيوعي إلى »زيــادة الواردات مع اســتقرار الصادرات«، 

حسب ما أورد الإعلام الرسمي أمس الثلاثاء.
ويســعى قادة الصن إلى تحويل اقتصاد بلادهم من الاعتماد على 
الصادرات واســتثمار الدولة، إلى اقتصاد يقوده الطلب المحلي، رغم 

أن ذلك أدى إلى تباطؤ في النمو هو الأدنى في 26 عاما.
وقال شــي ان تطبيق »الاقتصاد المفتوح« مع الحد من القيود على 
دخول الأجانب إلى السوق سيســاعد في »دعم ميزان المدفوعات في 

ظل الحسابات الجارية«، بحسب ما نقلت صحيفة )تشاينا ديلي(.
وكان العجــز التجاري الأمريكي الكبير مــع الصن موضوعا هاما 
على أجندة ترامب أثناء حملتــه الانتخابية العام الفائت، حيث اتهم 

الصن بـ«سرقة« ملاين الوظائف من الأمريكين.
واتهم أيضا الصن بالتلاعب بعملتها لدعم صادراتها، لكنه اسقط 
هذا الاتهام من حســاباته منذ وصل إلى البيــت الأبيض مطلع العام 

الجاري.
وفي خطابه أمس الأول دعا الرئيس شي إلى اعتماد تدابير لتحرير 

التجارة، وتبســيط اجراءات الواردات، مع خفض الرسوم على سلع 
استهلاكية معينة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على اليوان الصيني 
»مســتقرا في مســتوى معقول ومتوازن بشــكل أساســي«، ودفعه 
باستمرار »ليصبح عملة دولية«، وفق ما أوردت وكالة أنباء شينخوا 

الرسمية.
وفي منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويســرا مطلع العام 
الجاري، دافع شــي عن حرية التجــارة والعولمة في وجه الإجراءات 

الحمائية التي روج لها ترامب.
لكن الشركات الأجنبية في الصن تنتقد منذ فترة طويلة المعوقات 
التجارية في أكبر بلــدان العالم من حيث عدد الســكان، معتبرة ان 

الشركات المحلية تتمتع بمميزات. 

انخفاض قيمة الدولار مع انهيار مشروع الرعاية الصحية الجديد لترامب
■  لندن - أ ف ب: تراجعت قيمــة الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء 
بعدما رفض ســناتوران أمريكيان مشــروع قانــون لحزبهما يلغي 
نظام الرعاية الصحية »أوباماكير«، ما يثير مزيدا من الشــكوك حول 

الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.
وفي تعاملات الصباح الأوروبية، قفز اليورو ليحقق 1.1560 مقابل 

الدولار، وهو اعلى مستوى منذ مايو/أيار 2016.
وتراجع الجنيه الإســترليني مع كشــف الارقام الرســمية تباطؤ 
التضخم الســنوي في بريطانيا بشــكل غير متوقــع إلى 2،6% في 
حزيران/يونيــو، مــا يقلل من احتمــال رفع »بنك إنكلتــرا« المركزي 
لمعدلات الفائدة في المدى القريب. وارتفعت قيمة الدولار في الأسواق 
العالمية لأشــهر بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/

تشرين الثاني الفائت، مع تزايد الآمال بأن تؤدي سياساته إلى زيادة 
الإنفاق بشــكل كبير وتخفيــض الضرائب لتحفيز أكبــر اقتصاد في 

العالم وتقليل التضخم.

لكن الازمات المحيطة بالبيت الأبيض عرقلت مسيرة قطب العقارات 
الأمريكي السابق، خصوصا مع معارضة إصلاحات الرعاية الصحية 

المثيرة للجدل التي قدمها، والتي تقلص من المدفوعات الحكومية.
وللجمهورين 52 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وفي الجهــة المقابلة يتكتــل الديموقراطيون ضد المشــروع، وقد 
انضم إليهم في المعارضة الســناتوران الجمهوريان ســوزان كولينز 
وراند بول الأسبوع الماضي. وليل الإثنن/الثلاثاء اعلن السناتوران 
مايــك لي وجيري موران معارضتهما للمشــروع، ما أحدث صدمة في 
واشــنطن. وهذا يعني انه لم يعد في الإمكان طرح المشــروع الجديد 
على التصويت ما لــم يتمكن زعيم الجمهوريــن ميتش ماكونيل من 

اقناع إثنن من المشككن بتغيير موقفهما.
وقال لي هاردمان، محلل العملات في »بنك طوكيو-متسوبيشي« 
فــي لنــدن، ان »مبيعات الــدولار الأمريكي زادث بشــكل كثيف بعد 
إعلان زعيم الجمهورين ميتش ماكونيــل أن جهود إلغاء اأوباماكير 

لن تنجــح«. وتابــع أن »الجمهورين فشــلوا في تأمــن الأصوات 
لتمرير المشــروع في الكونغــرس. هذه ضربة كبيــرة لإدارة ترامب 
ســتبدد التوقعات حول قدرتهم على تمرير الخطط الحالية لإصلاح 

الضرائب«.
وقال رودريغو كاتريل، المخطط الاســتراتيجي في »بنك استراليا 
الوطني« في ســيدني لوكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية »تبددت 
أي آمــال بدعم الدولار عبر تصويت ناجح للكونغرس على مشــروع 
قانون الرعاية الصحية بعد أخبار اليوم«. وتابع »على المدى القريب، 

انخفضت قدرة الدولار على المقاومة«.
وســجل اليورو 1.1560 دولار لأول مرة منذ مايو 2016، مع ترقب 
نتائــج اجتماع البنك المركزي الأوروبي غــدا الخميس. ورغم أنه من 
غير المتوقع أن يعلن رئيس البنك ماريو دراغي مزيدا من القيود، فإن 
هناك تكهنات أن يبدأ البنك المركــزي تخفيض برامجه التحفيزية مع 

تحسن اقتصاد منطقة اليورو.

 تراجع أسهم »داماك« ينزل بسوق دبي... ونتائج ضعيفة تهبط بالبورصة المصرية في موجة تراجع في المنطقة

دراسة ألمانية: حظر سيارات البنزين والديزل
لن يكون السبيل الأفضل لمواجهة التغير المناخي 
■  برلــن - د ب أ:  حذر باحثون في الاقتصاد وقطاع صناعة الســيارات في ألمانيا من 
حظر الســيارات الجديدة ذات المحرك الاحتراقي، قائلن ان هذا الحظر ســيكون الطريق 
الخاطئ لمواجهة التغير المناخي، وذلك حســبما أوضح ليمنس فوست، رئيس معهد ايفو 

لأبحاث الأقتصاد، أمس الثلاثاء في برلن.
وأوضح باحثو معهد ايفو في دراســتهم أن نحو 620 ألف وظيفة في قطاع الصناعة في 

ألمانيا تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة سيارات البنزين والديزل.
وأجريت الدراسة بتكليف من الاتحاد الألماني للشركات المصنعة للسيارات.

كما أكد معدو الدراســة أن 13% من إجمالي النــاتج الصناعي، أي نحو 48 مليار يورو 
سنويا، سيتعرض للخطر في حالة حظر هذه السيارات.

يشار إلى أن هناك نقاشا في العديد من الدول الأوروبية بشأن حظر ترخيص سيارات 
بنزين أو ديزل جديدة.

وفي ألمانيا يطالب حزب الخضر بعدم السماح بترخيص هذه السيارات اعتبارا من عام 
2030 والسماح فقط بالسيارات التي ليس لها عوادم.

ومشــيرا لذلك قال ماتيسا فيسمان، رئيس الاتحاد الألماني لشركات السيارات »تحديد 
مثل هذه المواعيد أمر ليس مجديا اقتصاديا وليس ذكيا من الناحية الاستراتيجية«.

غير أن رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزدمير رأى أن اعتماد هذا العدد من الوظائف 
على المحركات الاحتراقية سبب يدعو لدق نواقيس الخطر، وقال ان عهد المحرك الاحتراقي 

قد ولى على مستوى العالم.
أضاف أن الســؤال ليس عما إذا كانت السيارة عديمة العوادم هي التي ستصبح الأكثر 

انتشارا بل عمن سيستمر في صناعتها.
وضم مسؤولون في منظمة »غرينبيس« لحماية البيئة صوتهم إلى صوت رئيس حزب 
الخضر في هذا الاتجاه، مؤكدين ضرورة أن يعمل الاتحاد الألماني لشركات السيارات على 
أن تســرع شركاته في تطوير سيارات جديدة بدون محرك احتراقي، حسبما رأى بنيامن 

شتيفا، خبير المنظمة في شؤون النقل والمواصلات والبيئة.

المركزي الأمريكي يغرم »بي.إن.بي باريبا«
 246 مليون دولار للتلاعب بسوق العملة

■  واشــنطن - رويترز: أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
أمس الأول فرضه غرامة قيمتها 246 مليون دولار على بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنســي 
بسبب ممارسات »غير آمنة وغير سليمة« في أســواق الصرف، قائلا إنه اكتشف قصورا 

في إشراف البنك والرقابة الداخلية لمتعامليه.
وقال ان البنك لم يكتشــف ويتصدى لاســتغلال غــرف الدردشــة الإلكترونية التي 

يستخدمها هؤلاء المتعاملون في التحدث مع منافسن بخصوص مراكز التداول.
وتمثل الغرامة أحدث إجراء يتخذه البنك المركزي الأمريكي في إطار عملية مستمرة منذ 
فترة طويلة للتصدي لعمليات التلاعب في الأسعار بأسواق الصرف والتي أدين فيها عدد 

من البنوك بالفعل بالتلاعب في أسعار العملة.
وعبر »بي.إن.بي باريبا« في بيان عن أســفه الشديد »لسوء السلوك الذي كان بمثابة 

انتهاك واضح للمعايير العالية التي تتبعها المجموعة في عملها«.
وبالإضافة إلى الغرامة، أمر مجلس الاحتياطي البنك الفرنسي بإصلاح طريقة الإشراف 

التي تتبعها إدارته العليا وتشديد الرقابة على تداولاته للعملة. 

ارتفاع محصول القمح السوري %12
 في 2017 إلى 1.8 مليون طن

■  دبــي - رويترز: قالت منظمــة الأغذية والزراعــة »فاو« وبرنامج الغــذاء العالمي 
التابعان للأمم المتحدة أمس الثلاثاء ان محصول القمح السوري ارتفع إلى 1.8 مليون طن 
في 2017 بزيادة 12 في المئة عن المســتوى المتدني للعــام الماضي، لكنه يظل أقل من نصف 

مستويات إنتاج ما قبل الحرب.
وتتوقع وزارة الزراعة الســورية إنتاج مليوني طن من القمح في موســم 2017. وقال 

مسؤولون وتجار ومزارعون في وقت سابق إن الرقم مبالغ فيه جدا.
كانت سوريا تنتج أربعة ملاين طن قمحا في السنوات التي تحقق فيها محصولا جيدا، 
وكانت تســتطيع تصدير 1.25 مليون طن. لكن تراجع الإنتاج أجبر حكومة الرئيس بشار 

الأسد على استيراد القمح.
وقالــت المنظمتان فــي أحدث تقييم لهما ان المحصول تحســن بفضل زيــادة الأمطار، 

وتحسن إمكانية الوصول للأراضي الزراعية.
وجاء في تقرير صادر عن المنظمتن »لا تزال العقبات الرئيســية هي ارتفاع التكلفة أو 

عدم توافر مسلتزمات الزراعة من بذور وأسمدة وتدمير البنية التحتية«.
وانخفض محصول القمح الســوري إلى أقل مســتوى في 27 عاما في 2016، ونزل وفقا 
لبعــض التقديرات إلــى 1.3 مليون طن مع تدهــور القطاع الزراعي بســبب القتال وقلة 

الأمطار.
وقالت المنظمتان إن محصول العام الحالي ســيزيد 12 في المئة دون ذكر أرقام للمقارنة 

بالعام الماضي.
ورغم زيادة الإنتاج لم تتضح كمية المحصول الذي يمكن أن تشتريه الحكومة.

وتشتري المؤسســة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في ســوريا »حبوب« المحصول 
المحلي لصالح الحكومة. وقال مصدر حكومي أنها اشترت حتى الآن نحو 250 ألف طن فقط.
وصرح أدم ياو ممثل »الفاو« في في محادثة هاتفية من دمشــق »نحتاج لتقييم وتقدير 
الكمية التي ستســتطيع )الحكومــة( أن تشــتريها لأن الاتجاه العام هــو التجارة عبر 
الحــدود«. وأضاف ان جزءا من القمح الذي ينتج في الحســكة على ســبيل المثال يذهب 

للعراق وتركيا المجاورتن.
وكان جزء كبير من المناطق الزراعية في سوريا في الشمال تحت سيطرة تنظيم »الدولة 

الإسلامية« منذ عام 2014 حن اجتاح التنظيم المنطقة.
ورغم أن قوات تدعمهاالولايات المتحدة طردت التنظيم من أراض كان يسيطر عليها في 
الأسابيع الأخيرة، لكن المسلحن دمروا البنية التحتية الزراعية في المنطقة اثناء تقهقرهم.
وقال التقرير »في الرقة دُمرت المتاجر وقفزت تكلفة سلة الغذاء القياسية 42 في المئة في 

الفترة بن مايو )أيار( ويونيو )حزيران( هذا العام.«
ويقدر التقرير أن 6.9 مليون سوري ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويرجح 
أن ينضــم إليهم 5.6 مليــون آخرين في حالة غياب المســاعدات الغذائيــة المنتظمة التي 

يتلقونها كل شهر.
وجاء في التقرير »تحسن وصول منظمات الإغاثة الإنسانية لبعض المناطق المحاصرة 
مقارنة بالعام الماضي، ولكنه لا يزال مقيدا إلى حد بعيد في دير الزور حيث يستمر إسقاط 
المــواد الغذائية وإمدادات أخرى جــوا لإنقاذ الأرواح، وفي الرقــة أصبح الوضع خطيرا 

بسبب استمرار القتال«. 

»كريم« الإماراتية منافسة »أوبر« تبدأ خدمات تاكسي في الضفة الغربية
■  رام اللــه - رويترز: أصبحت شــركة »كريم 
» الإماراتيــة ،المنافســة العربية لشــركة »أوبر« 
الأمريكية العالمية، أول شــركة توصيل من نوعها 

تعمل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وانطلقت »كريم«، ومقرها دبي، في رام الله في 
شــهر يونيو/حزيران على أمل إدخال التطبيقات 
الرقمية البسيطة إلى الأراضي الفلسطينية. وهناك 
بالتأكيد سوق متاحة لهذا العمل الأكثر سهولة في 
مجــال نقل الركاب، بن ما يقــرب من ثلاثة ملاين 

فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.
لكن لأن شــبكة الهواتف المحمولة هناك لا  تزال 
مــن الجيل الثاني، ولأن أســلوب الدفــع بالطرق 
الإلكترونيــة ليــس هو القاعــدة المتبعــة هناك، 
فإن  الإسرائيلية،  التفتيش  نقاط  انتشــار  وكذلك 
عمل »كــريم« بدأ شــاقا ومرهقا إلى حــد ما، لكن 
الشــركة متفائلة بشــأن المســتقبل المأمول. وقال 
كــريم زناتــي، مدير عمليات شــركة »كــريم« في 
منطقة بلاد الشــام، ان الشــركة تعتزم استثمار 
مئات الألوف من الــدولارات خلال العام المقبل في 
الأراضي الفلســطينية. وأضاف ان الشركة تشعر 
ان من واجبها العمل على  تطوير القطاع، وإدخال 
التكنولوجيا إليه، وتشــجيع الشــركات الكبرى 
العاملة في مجال التكنولوجيا على الاســتثمار في 
فلســطن، من أجل خلق فرص عمــل. وفي الوقت 
الذي تعمل فيه نسخة من شركة »أوبر« والتطبيق 
الإسرائيلي )جيت( بالفعل في إسرائيل، فإنهما لا 
يجازفان بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. لكن 
السائقن متحمسن للعمل مع »كريم« التي يأملون 
أن تساهم في تحســن دخولهم خاصة مع ارتفاع 
معدل البطالة في الضفــة الغربية إلى نحو 20 في 
المئــة. وقال واحد مــن أكثر من مئة ســائق تطلق 
عليهم كــريم صفة »كابتن« تقديــرا لكفاءتهم »إنها 
فرصة رائعة... أغلب من يســتخدمونها من صغار 

السن وهم سعداء بالسعر««.
ولاية كاليفورنيا تمدد اجراءاتها

 المشددة بشأن المناخ حتى 2030
■  لــوس انجليــس - وكالات: وافــق 
مشــرعون فــي كاليفورنيــا ليــل الإثنن/

الثلاثــاء على تمديــد الاجراءات المشــددة 
التي تطبقها الولايــة لمحاربة التغير المناخي 
حتى العام 2030، في خطوة تشــكل انتصارا 
كبيرا لحاكمهــا الديموقراطي جيري براون. 
وأقر ثلثا أعضاء المجلس التشــريعي للولاية 
الاجراءات المطبقة التي تتبع أساليب السوق 
المســببة  الغازات  انبعاثات  من  للحد  الحرة 
لظاهــرة الاحتباس الحراري فــي ما يعرف 

بنظام »تجارة الانبعاثات«.
ويحاول بــراون )79 عامــا(، حاكم أكثر 
الولايــات الأمريكيــة كثافة ســكانية، دفع 
كاليفورنيا لتصل إلــى المعايير التي وضعها 
المناخي،  التغيــر  لمكافحة  باريــس«  »اتفاق 
وخصوصــا بعدما أعلــن الرئيــس دونالد 
ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
في الأول مــن يونيو/حزيران الماضي. وكتب 
بــراون على موقــع »تويتر«  بفخــر »وقفت 
كاليفورنيا الليلة شامخة وواجهت بشجاعة 

التهديد الوجودي الــذي يحيط بنا اليوم«. 
والديموقراطين  »الجمهوريــن  أن  وأضاف 
معا  ووقفــوا  جانبــا  خلافاتهــم  وضعــوا 
واتخذوا خطوة شجاعة. هكذا تبدو الحكومة 

الجيدة«.
وسبق لمكتب حاكم الولاية ان قال الأسبوع 
الماضــي في بيان بأن برنامج تحديد ســقف 
كاليفورنيا  أن  »يضمن  الانبعاثات  ومقايضة 
سوف تفي بهدفها المتمثل في خفض انبعاثات 
الاحتبــاس الحراري بنســبة 40% مقارنة 

بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030«.
ووضعــت كاليفورنيــا حــدا لانبعاثات 
الغازات المســببة للاحتبــاس الحراري عبر 
ففرضت  سنوات،  خمس  منذ  المطبق  الإجراء 
على الشــركات الملوثة شراء رُخَص لكل طن 

متري من الانبعاثات التي تصدرها.
وتخــف هــذه القيود مــع مــرور الوقت 
في  تلوث  التــي  الشــركات  بإمكان  فيصبح 
شكل اكبر أن تشتري وحدات للانبعاثات من 

الشركات التي تلوث بشكل أقل.

تقرير : لندن تواجه »تذبذبا« اقتصاديا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
■  لنــدن – وكالات: أفاد تقريــر أمس الثلاثاء 
أن قــرار بريطانيا الخروج مــن الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« قد جلــب بالفعل إشــارات لما ينتظر 
اقتصــاد مدينة لندن من »تذبــذب« بعد الخروج ، 
حيث يتباطأ النمو في الأنشــطة التجارية ويغادر 

المزيد من الأشخاص المدينة.
وقال »مركز لندن« للأبحاث »تشــير تحليلاتنا 
الجديدة إلى حدوث تذبذب اقتصادي بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يتراجع عدد 
الأوروبين الذين يأتون إلــى هنا للعمل، ويتباطأ 

خلق فرص العمل والثقة في الأعمال التجارية«.
كما ألقى التقرير الضوء علــى تباطؤ النمو في 
أســعار العقــارات و«تراجع معدل نمو النشــاط 
التجاري«، والذي وصل إلى أدنى مســتوياته منذ 
11 شــهرا. وأفاد بأن »الهجــرة الدولية تراجعت، 
وانخفض معدل التســجيل فــي منظومة الضمان 
الاجتماعي بنســبة 15% حتى الآن هــذا العام، 
مقارنة بالفترة نفســها العام الماضــي، مضيفا أن 
75% من هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع تسجيل 
الــدول الأوروبية الأخرى فــي منظومة  مواطني 

الضمان الاجتماعي .
وذكــر التقريــر أن »نمــو التوظيــف آخذ في 
التراجــع، وتوحــي البيانــات بأن القفــزة التي 

شهدتها لندن بعد الركود ربما تنتهي«.
وكان عمدة لنــدن صادق خان قد حذر في وقت 
ســابق هذا الشــهر من أن المدينة، والتي صوتت 
أغلبية عظمى من ناخبيها لصالــح بقاء بريطانيا 
في الاتحــاد الأوروبي، ينبغــي ألا »تغلق أبوابها 
في وجه القوة العاملة التــي يحتاجها اقتصادها 

ليزدهر«.
من جهة ثانية تباطــأ التضخم البريطاني على 
نحو غير متوقع الشــهر الماضي للمرة الأولى منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول ليبدد توقعات المستثمرين 

بأن »بنك إنكلترا« المركزي قد يرفع أســعار الفائدة 
قريبا للمرة الأولى في عشر سنوات.

وقــال مكتب الإحصــاءات الوطنيــة أمس ان 
أســعار المســتهلكن زادت 2.6 في المئة في يونيو 
مقارنة بها قبل عام، لتنخفض من أعلى مســتوى 
في أربع سنوات 2.9 في المئة المسجل في مايو/أيار.

كان اقتصاديون توقعوا أن يظل معدل التضخم 
دون تغير في يونيو.

وهبط الجنيه الإســترليني بعد نشر البيانات، 
لينخفض نصف ســنت مقابل الــدولار الأمريكي، 

البريطانية  الحكومية  الســندات  أســعار  وقفزت 
في الوقت الذي تشــير فيــه البيانات إلى أن »بنك 
إنكلتــرا« يتعــرض إلى ضغــط محــدود لزيادة 
أســعار الفائدة، حــن يعقد اجتماعــه المقبل في 
أوائل أغســطس/آب رغم مخــاوف بعض صناع 

السياسات من زيادة الأسعار.
وانخفاض التضخم هو الأكبر من شهر إلى شهر 
منذ فبراير/شباط 2015، ويتماشى بشكل كبير مع 
هبوط أسعار النفط العالمية. وهناك مؤشرات أيضا 

على تباطؤ ضغوط الأسعار في المصانع.
لكن العديد من الخبراء الاقتصادين قالوا أنهم 
يتوقعون أن يرتفع التضخم مجددا عما قريب، مما 
سيزيد الضغوط على المستهلكن وسط توقعات أن 

تزيد الرواتب بوتيرة أبطأ عن الأسعار.
وارتفــع معدل التضخم البريطاني بشــدة منذ 
التصويــت العــام الماضــي لصالح الخــروج من 
الاتحاد الأوروبي مما دفع قيمة الجنيه الإسترليني 

إلى الانخفاض وزاد تكلفة الواردات.
وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة أنه مع 
اســتبعاد أســعار النفط ومكونات أخرى تتســم 
بالتقلب الشديد، فإن التضخم الأساسي يكون قد 
تباطأ إلى 2.4 فــي المئة. كان الاقتصاديون توقعوا 

أن يظل التضخم الأساسي عند 2.6 في المئة. 

»بنك سيتي« يختار فرانكفورت مركزا تجاريا له بعد »بريكسِت« 
■  فرانكفورت - د ب أ: اختار »بنك ســيتي« 
كمركز  الألمانيــة  فرانكفــورت  مدينة  الأمريكــي 
تجاري له فــي الاتحاد الأوروبــي عقب خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد »بريكسشــت«، وذلك 
بحســب مصدر مطلع. وأضاف المصدر أن الخطة 
مازالــت في حاجــة لموافقة مجلــس الإدارة في 
نيويورك. ورفض المتحدث باسم البنك التعليق. 
وعلى الرغم من أن لندن سوف تستمر في كونها 
مركز أعمال البنك في أوروبا والشــرق الأوسط 

وأفريقيا، إلا أنه ســوف يتم نقل بعض أنشطته 
التجارية إلى لمدينة الألمانية، التي يوجد بها أيضا 

مقر البنك المركزي الأوروبي.
ويشــار إلى أن فرانكفورت بــرزت كفائز من 
التصويــت بالموافقة على خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي، حيث اختــارت بنوك مثل 
بنوك  وعــدة  شــارترد«  و«ســتاندر  »نومورا« 
يابانية العاصمة المالية الألمانية لتكون مقرها في 

الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

شاشة كمبيوتر في غرفة السيطرة الخاصة بخدمات شركة كريم في الضفة الغربية 

■  دبي - رويترز: هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس 
الثلاثاء، حيث ضغطت أســهم »داماك« العقاريــة على بورصة دبي، 

بينما تراجعت البورصة المصرية بفعل نتائج مالية ضعيفة.
وانخفض المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة 1.7 في المئة مع 
ارتفاع قيم التداول، فيما يعد علامة فنية سلبية. وأغلق المؤشر أمس 

الأول عند مستوى قياسي مرتفع.
وهوى ســهم »حديد عز« عشــرة في المئة، بعدما سجلت الشركة 
خســارة صافية فصلية مجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغت 
521 مليون جنيه مصري )29.2 مليون دولار(، مقابل خســارة قدرها 

137 مليون جنيه قبل عام.
وقالت الشــركة أنها عانت من انخفاض شديد في معدل استغلال 
الطاقة الإنتاجية، بســبب نقص رأس المال العامــل بعد خفض قيمة 
الجنيه المصري، وتوقعت ســد هــذا النقص تدريجيــا في الفصول 

المقبلة.
وتراجع سهم شركة الصناعات الغذائية العربية »دومتي« 5.6 في 
المئة/ بعدما سجلت الشركة صافي ربح في الربع الثاني بلغ 12 مليون 

جنيه دون تقديرات بعض المحللن.
وهبط سهم »أوراسكوم« للاتصالات 4.2 في المئة، مع تراجع سهم 

وحدتها »بلتون المالية« 3.6 في المئة.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.7 في المئة إلى 3578 نقطة، بعدما 

صعد لسبع جلســات متتالية حتى أمس الأول. وهبط سهم »داماك«، 
الذي قادة موجة المكاسب، تسعة في المئة وسط جني مكثف للأرباح.

وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة. وارتفع 
سهم »كيان السعودية« للبتروكيميائيات في أوائل التعاملات، لكنه 
أغلق منخفضا 2.1 في المئة، بعدما أظهرت نتائج أعمال الشــركة قفزة 
في صافي ربح الربع الثاني الذي ارتفــع إلى 242 مليون ريال )64.5 
مليــون دولار( من 97.3 مليــون ريال قبل عام، ومتجاوزا متوســط 

توقعات المحللن البالغ 212 مليون ريال.
وهبط سهم »إســمنت القصيم« 0.4 في المئة بعدما سجلت الشركة 
ربحا فصليا بلغ 53.2 مليون ريال مقابل ربح قدره 113.9 مليون ريال. 

وتوقع المحللون في المتوسط صافي ربح قدره 66 مليون ريال.
لكن ســهم الصناعات الزجاجيــة الوطنية »زجــاج« قفز بالحد 
الأقصى اليومي البالغ عشــرة في المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة 
نســبتها 224 في المئة في صافي الربح الفصلي رغم الهبوط الحاد في 

أرباح التشغيل.
وارتفع ســهم »إســمنت الجــوف« 4.8 فــي المئة، بعدمــا وافق 
المساهمون على زيادة قدرها عشــرة في المئة في رأس المال من خلال 

إصدار أسهم منحة يتم تمويلها من الأرباح المحتجزة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، مع هبوط سهم »مصرف 
الريان«، ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة الســوقية، 1.4 في 

المئة.
وسجل المصرف ربحا فصليا مستقرا متوافقا مع توقعات المحللن، 
وهو ما يشــير إلى أن تأثير أزمة قطر الدبلوماسية على البنك ضئيل 
حتى الآن. وبلغــت ودائع العمــلاء 61.21 مليار ريــال )16.8 مليار 
دولار( في نهاية يونيو/حزيران، بزيادة 5.9 في المئة عن مســتواها 

قبل عام، لكنها جاءت منخفضة ثلاثة في المئة عن الربع الأول.
وتراجع ســهم »بنك الخليجي«، الذي ســجل أرباحا مستقرة في 
النصف الأول من العام، 1.8 في المئة، بينما أغلق ســهم »البنك الأهلي 
القطري« مســتقرا بعدما ســجل زيادة ثلاثة في المئة في صافي ربح 

النصف الأول.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق الأوسط 

أمس:
في السعودية هبط المؤشــر 0.5 في المئة إلى 7255 نقطة. كما هبط 
مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 3578 نقطة. كذلك هبط مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.1 في المئة إلى 4572 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 9394 نقطــة، بينما ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6813 نقطة.
واســتقر المؤشــر البحريني عند 1315 نقطة، وانخفض المؤشــر 

العُماني 0.2 في المئة إلى 5064 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 13718 نقطة.
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نوبل قائد وستهام: الحارس هارت يستحق المزيد من الاحترام!

■ مدريد - د ب أ: سجل برشلونة الإسباني 
أرباحا قياســية في آخر 12 شــهرا، حيث فاقت 

إيرادات الفريق كل التوقعات.
بلغت  قياســية  إيرادات  برشــلونة  وحقق 
708 ملايين يورو في العــام المالي 2017/2016. 

وقال جوســيب فيفيس المتحدث الرسمي باسم 
الإيرادات  قيمــة  تجاوز  النادي  إن  برشــلونة 
وســجل  يورو.  مليون   13 بنحــو  المســتهدفة 
برشــلونة في نهاية العام المالــي ربحا صافيا 
بقيمة 18 مليون يورو بعد الضرائب، وتقلصت 

ديون النادي بقيمة 24.5 مليون يورو لتصل إلى 
247 مليون يورو. وبلغت إيرادات برشلونة في 
العام الماضي 679 مليــون يورو، ولكن تزايدت 
الإيــرادات في الأشــهر الـ12 الأخيــرة بفضل 
تجديد عقد الرعاية مع شركة الطيران القطرية. 

وأعلــن ريال مدريد في تشــرين الأول/ اكتوبر 
مليون   620 بلغــت  ايرادات  تســجيله  الماضي 
يــورو، لكن هــذه الأرقام لا تتضمــن صفقات 
بيع اللاعبين على عكس برشــلونة الذي وضع 

العوائد المالية للصفقات ضمن إيراداته.

إلقاء القبض على رئيس الاتحاد ماريا بيار بتهم الفساد
■ مدريد - د ب أ: أفادت مصادر قضائية في أسبانيا أنه 
تم القبض على أنخيل ماريا بيار، رئيس الاتحاد الأســباني 
لكــرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولــي للعبة )الفيفا( 
برفقة نجله خــوركا في عمليــة نفذتها ســلطات مكافحة 

الفساد.
يذكر أن مقر الاتحاد الأســباني يتم تفتيشــه في الوقت 
الحالي ويتوقــع القبض على المزيد من الأشــخاص. وتتم 
عمليات التفتيــش والقبض على المطلوبين تحت إشــراف 
قاضي المحكمة الوطنية ســانتياغو بيــدراز، الذي يتولى 
التحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات وأعمال فساد وتزوير 
مســتندات واختلاس أموال. وتوصلت التحقيقات الأولية 
إلى أن هناك معاملات بين بيار ورؤساء الاتحادات الإقليمية 
في أســبانيا لجأ فيها إلى الاســتعانة بالأمــوال الخاصة 
بالاتحــاد الأســباني من أجــل الحصول علــى دعمهم في 
الانتخابات لتمديد فتــرة ولايته على رأس الاتحاد المهيمن 
على شــؤون الكرة الأســبانية. واختير بيــار )67 عاما( 

في أيار/ مايــو الماضي للمرة الثامنة على التوالي رئيســا 
للاتحاد الأســباني، ليبــدأ فترة ولاية جديــدة تمتد لأربع 
سنوات، على خلفية غياب جبهات معارضة له واستمراره 
في منصبه بالتزكيــة بدون إجراء انتخابات. ويعتبر بيار، 
اللاعب الســابق لنادي أتلتيكو بلباو، هو الرئيس صاحب 
الولايــة الأطول في تاريخ الكرة الأســبانية، حيث يترأس 
الاتحاد الأســباني لكرة القدم منذ 29 عامــا. وتأتي عملية 
القبض على بيار ونجله وتفتيش مقر الإتحاد الأســباني، 
قبل يومين مــن اجتماع الجمعية العموميــة للاتحاد )يوم 
الخميس( لإجراء قرعة جدول مباريات الدوري الأســباني 
في موســم 2018/2017. وتشــتبه الشــرطة الأســبانية 
أيضا في أن بيار شــارك فــي ترويج مباريــات للمنتخب 
الأســباني ولفرق أخرى لتحقيق منافع اقتصادية لصالح 
نجله خــوركا، الذي يعمل محاميــا متخصصا في الحقوق 
الرياضية. وكشــفت صحيفة »آس« الأسبانية أن مباريات 
المنتخب الأســباني التي أصبحت محل اشتباه هي لقاءي 

أســبانيا أمام البوســنة، الذي أقيم في 29 أيار/ مايو 2016 
بمدينة ســانت غالن السويســرية، وأســبانيا أمام كوريا 
الجنوبية في الأول من حزيران/ يونيو 2016 في سالزبورغ 
بالنمسا. وجاءت المباراتان المذكورتان في إطار استعدادات 
المنتخب الأســباني لخــوض منافســات كأس أمم أوروبا 
بفرنســا في ذلك العام. وعلق أنيغو مينديز، وزير التربية 
والثقافــة والرياضة فــي الحكومة الأســبانية، على خبر 
القبض على بيار قائلا: »في أســبانيا القانون يطبق، وهو 
واحــد للجميع ولا يوجد أحد لا يمكن المســاس به«. وألقت 
الســلطات الأســبانية حتى الآن الفبض علــى كل من بيار 
ونجله، بالإضافة إلى خوان بادرون، نائب رئيس الاتحاد 
الأسباني، ورامون هيرنانديز باســو، الأمين العام لاتحاد 
إقليم تينيريفي للعبة. وبالقبض على بيار وبادرون، يبقى 
الاتحاد الأسباني بدون قيادة، ما يفتح الباب أمام التكهنات 
حول المســتقبل الغامض للمؤسســة الكرويــة الأولى في 

أسبانيا.

رئيس الاتحاد الاسباني ماريا بيار ينقاد من رجلي أمن من مبنى الاتحاد 

■ هونــغ كونغ - رويتــرز: قال الهولنــدي فرانك دي بور 
مدرب كريســتال بالاس إن البلجيكي كريستيان بنتيكي يلعب 
دورا »محوريا« مع الفريق ولا يرغب النادي في بيعه، وســط 
تكهنات ربطــت اللاعب باحتمــال الانتقال إلى أحــد الأندية 

المنافسة في الدوري الانكليزي الممتاز.
ورشــحت تقارير بنتيكي لخلافة مواطنــه روميلو لوكاكو 
في إيفرتــون عقب انتقــال المهاجم إلى مانشســتر يونايتد، 
بينما ربطــت تكهنات اللاعب باحتمال الانتقال الى تشلســي 
لزيــادة خياراته الهجومية. وقال دي بــور الذي حل بدلا من 
ســام أولاردايس إن بنتيكي سعيد بوجوده في النادي، حيث 
ســجل 15 هدفا في الدوري الممتاز في عامه الأول. وقال المدرب 
الهولندي: »إنه ســعيد هنا ونرغب بشدة في استمراره. ترك 

بصمة قوية الموســم الماضــي خاصة في النصــف الثاني من 
الموســم ويلعــب دورا محوريا ولا نرغب فــي بيعه«. وعانى 
بالاس الموسم الماضي حتى حل أولاردايس بدلا من آلان باردو 
وقاد مدرب انكلترا الســابق الفريق بعيدا عن منطقة الهبوط 
قبل أن يترك منصبه. وعبر دي بــور، الذي انضم الى النادي 
بعد فتــرات مع اياكس وانتر ميلان، عن ســعادته بالحصول 
على خدمات لاعب الوسط الموهوب روبن لوفتس تشيك على 
ســبيل الاعارة من تشلسي. وقال: »أظهر خلال المباريات التي 
لعبها مع تشلسي انه لاعب موهوب للغاية ومن خلال مهاراته 
وقوتــه البدنية يمكــن أن يكون مفيدا جــدا للفريق«. وتابع: 
»لاعبون في مثل ســنه يحتاجــون إلى خــوض مباريات... 

أقنعته بالقدوم إلى هنا«.

برشلونة يسجل إيرادات قياسية بقيمة 708 ملايين يورو!

■ ميونيخ - د ب أ: ينوي الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، مدرب بايــرن ميونيخ الألماني، 
فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام صراع 
محموم بين لاعبيــه للفوز بمكان في القائمة 

الأساسية للفريق.
وأكد أنشيلوتي أنه لا يوجد من اللاعبين 
مــن يضمــن مكانــا أساســيا في تشــكيلة 
الفريق حتــى الوافــد الجديــد، الكولومبي 
خاميــس رودريغز. وقال المــدرب الإيطالي 
متحدثا عــن خاميس: »لم نتعاقــد معه كي 
يحل بديلا للاعب آخر ولكن لأن يكون لدينا 
فريق أفضل ومن أجل أن يرفع من مستواه، 
خاميس يعرف أنه إذا كان لا يستحق اللعب 
ســيجلس على مقاعــد البــدلاء«. وأضاف: 

»هنــاك الكثيــر مــن اللاعبين مــن أصحاب 
المســتويات الفنية العالية يتنافســون على 
المشــاركة فــي المباريــات، اللعب أساســيا 
ليــس مضمونــا لأحد، هــذا أمر جيــد لنا«. 
ويعتبر المهاجم الألمانــي توماس مولر أكثر 
اللاعبين حصولا على الإشادات في النادي 
البافــاري، بعــد الأداء القــوي والأهــداف 
التي يســجلها في مباريات الفريق في فترة 
الاســتعداد للموســم الجديد. وقــال مولر، 
الفائز مــع المنتخــب الألماني بــكأس العالم 
2014: »خاميــس لاعب يمكنــه أيضا اللعب 
في وســط الملعب، في هذا المكان لدينا وفرة 
كبيــرة، المــدرب محظــوظ كونــه يســتطيع 
الاختيار من بين الكثير من اللاعبين«. وتابع: 

»خاميس لاعب يجعلنا نؤدي بشكل أفضل 
ويمنحنــا العديد مــن الخيارات«. وســافر 
البايــرن في جولة آســيوية تشــمل الصين 
يخــوض  أن  المنتظــر  ومــن  وســنغافورة، 
مباريــات ودية خلال جولتــه هذه أمام انتر 
ميلان وأرسنال وتشلسي وميلان. ويلتقي 
البايرن وديا مع أرســنال اليــوم في مدينة 
شــنغهاي الصينية، في مباراة ستلعب في 
درجــة حــرارة تصل إلــى 35 درجــة مئوية 
بالمئــة. وعــن  تبلــغ نســبتها 80  ورطوبــة 
هذه المباراة قــال أنشــيلوتي: »المباراة ضد 
أرســنال ستســاعدنا على تحســين حالتنا 
الفنيــة وســتجعلنا أكثــر جاهزيــة للبداية 

الرسمية للموسم«.

الدوري الألماني

أنشيلوتي: على خاميس أن يثبت أحقيته في اللعب أساسيا

■ رومــا - د ب أ: توصــل يوفنتوس بطل 
الدوري الإيطالي لاتفاق مع ميلان بشــأن ضم 
الظهير الأيمن الدولي ماتيا دي تشيليو. ومن 
المقرر أن ينضم دي تشيليو إلى يوفنتوس في 
صفقة تبلغ قيمتها 11 مليون يورو. وسيتعاون 
دي تشــيليو مع ماســيميليانو أليغري مدرب 

يوفنتــوس مرة أخــرى، بعدما أشــرف على 
تدريبــه في ميلان عــام 2011. ويمتد عقد دي 
تشــيليو مع ميــلان حتى الصيــف المقبل، ما 
يمهد لانتقالــه ليوفنتوس في فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية بــدلا من رحيله بدون مقابل 

بعد نهاية الموسم المقبل.

■ لندن - رويترز: قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه 
لا يهتم بالفترة المخيبة التي قضاها محمد صلاح في موسمه 
الأول بالدوري الانكليزي مع تشلسي، مضيفا انه كان يتابع 

اللاعب الدولي المصري منذ وجوده مع بازل السويسري.
وانضم صلاح )25 عاما( إلى تشلســي في 2014، وعانى 
لتــرك بصمته مع الفريــق اللندني حيث ســجل هدفين في 
19 مبــاراة قبل أن يخرج معــارا إلى فيورنتينــا، ثم انتقل 
بشــكل دائم إلى روما في 2015 حيث سجل وصنع مع نادي 
العاصمة الايطالية 58 هدفا في 83 مباراة. وكشــف كلوب، 
الذي كان مدربا لبروســيا دورتموند الألمانــي حتى 2015، 
عن انه أراد التعاقد مع اللاعب المصــري قبل تألقه مع روما 
بكثير عندما شــاهده يلعب مع بازل ضــد دورتموند. وقال 
كلوب: »الكثير من اللاعبين عانوا مع تشلســي. )كيفن( دي 

بروين أحدهم. الشــيء الوحيد الذي قررناه عدم الالتفات 
إلى ما فعله صلاح مع تشلســي. عندما كان مع بازل واجهته 
)مع دورتموند( ولم أكن أعرفه. كان لا يصدق. اللحظة التي 
فكــرت فيها بالتعاقد معــه كان في تشلســي«. وتابع: »ثم 
عانى مع تشلســي لأنها كانت خطوة مبكرة... الســؤال هو 
ما الذي لم نجده فيه؟ يلعب كرة شــاملة. هو ســريع ولعب 
العديد مــن المباريات وصنع العديد مــن الأهداف والفرص 
وسجل بنفســه«. ويعتقد كلوب أن إضافة لاعب آخر يلعب 
بقدمه اليســرى ســتفيد تشــكيلة ليفربول، وقال: »يلعب 
بقدمه اليســرى. لا يملك الفريق الكثيــر من اللاعبين الذين 
يلعبون بالقدم اليسرى. هذا يجعله مهما جدا. أنا سعيد به 
في الوقت الحالي لكنه بحاجــة لتعلم الكثير. يجب أن نبدأ 

العمل معه على الجانب البدني والفني«. 

ومن جهة أخرى، أكد كلوب أن مهاجمه دانييل ستاريدج 
وصل لأفضل مســتوى له خلال ولايته التــي بدأت قبل 21 
شــهرا. وعانى ســتاريدج من تراجــع لياقتــه البدنية في 
المواســم الماضية، حيث سجل 11 مشــاركة فقط في الموسم 
الماضي. وقال كلــوب: »وصل إلى أفضل حالــة منذ قدومي 
إلى هنا«. وأضاف: »جئت في تشــرين الأول/ اكتوبر 2015 
واعتقــد أن دانييل كان مصابا، فترة الإعداد الأخيرة جاءت 
بعد بطولة وحصل الجميع على فترة راحة قصيرة، لكن هذا 
العام حصل على راحة كافية وبات في حالة جسدية جيدة«. 
وأضاف: »دانييل تمكن من المشــاركة في فترة الإعداد كاملة 
حتى الآن، هذا أمر مهم للغاية، ليس فقط لنا ولكن له أيضا«. 
ويشــارك ليفربول في بطولة بين أربعة أندية انكليزية في 

هونغ كونغ وسيواجه كريستال بالاس اليوم. 

■ لنــدن - رويترز: قال مــارك نوبل قائد وســتهام الذي 
ينافس في الدوري الانكليزي انه جرى التعامل »بشكل ظالم« 
مع جو هارت حارس منتخب انكلترا ومانشستر سيتي، مشيرا 
الى انه يســتحق المزيد من الاحترام في ظــل تقارير اعلامية 

ربطت الحارس بعقد اعارة للنادي اللندني.
وعلى مدار مســيرته الممتدة لنحو عقد مــن الزمان خاض 
هارت 348 مباراة في الدوري الانكليزي وشارك في 71 مباراة 
مع منتخب انكلترا، الا انه لم يكن الاختيار الاول للمدرب بيب 
غوارديولا وأمضى الموســم الماضي معــارا لتورينو الايطالي. 
وقال نوبل ان المنافســة على مكان ضمن التشكيلة الاساسية 
بين حــراس مرمى وســتهام ســتزيد اذا انضم هــارت لانه 

ســينافس أدريان ودارين راندولف، مطالبــا بمنح الحارس 
البالــغ 30 عاما المزيــد من الاحترام. وقال نوبــل: »أعرف جو 
منذ وقت طويــل ولعبنا ضمن منتخب انكلتــرا تحت 21 عاما 
لعدة ســنوات«. وأضاف: »انه حارس رائــع بحق لكنه ليس 
ضمن صفوفنا الى الان. نملك حارسين جيدين هنا لذا فان هذا 
سيزيد المنافســة بين الثلاثة«. وتابع: »من وجهة نظري فانه 
جرى التعامل معه )هارت( بشكل ظالم في السنوات الاخيرة. 
كان رائعا مع منتخب انكلترا ومع ناديه في آخر 10 ســنوات. 
انه يستحق المزيد من الاحترام بكل تأكيد«. وذكرت تقارير ان 
هارت ســيخضع للفحص الطبي في وســتهام وبات قريبا من 

اكمال صفقة انتقاله للفريق. 

لوكاكو يسجل أول أهدافه مع يونايتد في انتصار ودي

■ رومــا - د ب أ: أعلن الاســطورة الإيطالي 
فرانشيسكو توتي اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي 

وتوليه منصب إداري في نادي روما.
ولعــب توتي آخر مبــاراة له مــع روما في 28 
أيار/ مايو الماضي ليســجل المشــاركة رقم 786 له 
مع الفريق الذي انضم له في قطاع الناشــئين عام 
1989. وقــال توتي: »أريد أن أبــدأ من خلال إنهاء 
مســيرتي«. وأضاف: »28 مايو كان يوما تاريخيا، 
أثر علي بشــكل كبير، إنه يوم سيبقى معي دائما، 
من الصعب تفسير الشــعور الذي لازمني في ذلك 

اليوم«. وأوضــح: »دوري كلاعب كرة قدم انتهى، 
ســأبدأ دور آخر مهم في مجــال الإدارة، أتمنى أن 
أقوم بما قمت به كلاعب داخل المستطيل الأخضر«. 
وأوضح: »كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي، هي 
مصدر عاطفتي، شيء يلمس كل جسدي«. وسجل 
توتي )40 عاما( مشاركته الأولى بقميص روما في 
1992 وســجل للفريق 307 أهداف، منها 250 هدفا 
في 619 مباراة بالــدوري. وتوج توتي مع الفريق 
بلقب الدوري الإيطالي عام 2001 إلى جانب لقبين 
في كأس إيطاليا، وكان ضمــن المنتخب الإيطالي 

المتوج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.
ومن جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام إيطالية، 
أن زوجة توتي كانت وراء عــدم احترافه في نادٍ 

ياباني.
وقال هيدياكي هانيو رئيس نادي طوكيو: »لم 
يتمكــن توتي من الحصول علــى موافقة زوجته، 
لســوء الحظ، ليس أمامنا سوى خيار الانسحاب 
من المفاوضات معه«. وأضاف: »كنا قاب قوســين 
أو أدنى من التعاقد مع الأسطورة الإيطالية توتي 

بعدما أنهى مشواره مع فريق روما«. 

■ واشنطن - رويترز: سجل الوافد الجديد روميلو لوكاكو 
هدف الفوز في أول مشاركة له أساسيا مع مانشستر يونايتد، 
حيث عــدل الفريق الانكليزي تأخره بهــدف إلى انتصار 1-2 
على ريال ســولت ليك فــي مباراة ودية قبل انطلاق الموســم 

الجديد أقيمت في الولايات المتحدة.
وســجل لوكاكو هدفا بقدمه اليســرى فــي الدقيقة 38 بعد 
مراوغة لمدافع وحارس سولت ليك، ليظهر لمحة من قدراته التي 
جعلت النادي يتعاقد معه فــي صفقة صخمة اقتربت من حاجز 
مئة مليون دولار بحســب تقديرات وسائل اعلام. وقال المهاجم 
الدولي البلجيكي الذي انتقل من إيفرتون الأسبوع الماضي: »انا 
سعيد بهذا الانتصار من أجل الفريق. جئت الى هنا لهز الشباك 
وأن ألعــب دورا محوريا فــي الفريق. في مانشســتر يونايتد 
الجميع يلعب من أجل الفوز. أنزل الملعب وأنا أضع في ذهني هذا 

الأمر وبعدها يأتي كل شيء«. وسجل هنريخ مختاريان الهدف 
الأول ليونايتــد قبل مرور نصف ســاعة ليلغــي هدف لويس 
سيلفا الذي سجله في الدقيقة 20 لأصحاب الأرض. واستشاط 
جوزيــه مورينيو مــدرب يونايتد غضبا بعــد حصول مهاجم 
فريقه انطونيو فالنســيا على بطاقة حمراء مباشرة في الشوط 
الثاني بســبب مخالفة ضد سيباستيان سوسيدو. وقال المدرب 
البرتغالــي: »أعترض علــى البطاقة الحمراء. لأن سوســيدو، 
أعتقد ان هذا اسم اللاعب، كان عنيفا جدا طيلة الشوط الثاني«. 
وخرج لاعب الوســط الاســباني خوان ماتا مصابا بعد التحام 
مع سوســيدو كما أصيب المدافع الايطالي ماتيو دارميان خلال 
المباراة. وأضــاف مورينيو: »يعاني ماتا مــن تورم في الكاحل 
لكنني أتمنى الا تكون اصابة خطيرة«. وتابع: »مشكلة دارميان 

ليست خطيرة«.

الدوري الإيطالي

توتي يعتزل رسميا بعدما منعته زوجته من الاحتراف في اليابان!

الدوري الانكليزي 

كلوب: أتابع صلاح منذ وجوده في بازل ولا أهتم بفترته مع تشلسي

يوفنتوس يتفق على ضم 
دي تشيليو مدافع ميلان

الكرة الاسبانية

دي بور: دور بنتيكي »محوري« في كريستال بالاس!

دوري أبطال أوروبا

توجيه الاتهام لفريقي لينفيلد 
وسيلتك بعد شغب جماهيرهما 

■ لندن - رويترز: وجه الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم اتهامات لناديي 
لينفيلد وسيلتك عقب أعمال العنف التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري 

أبطال أوروبا في بلفاست الاسبوع الماضي.
وجاء الاتهام لبطل الدوري الايرلنــدي نتيجة إلقاء جماهيره مقذوفات 
واجتياحها أرضية الملعب عقب نهاية المباراة التي خسرها 2-صفر في ذهاب 
الدور التمهيدي الثاني. وتم اتهام لي غريفيث مهاجم ســيلتك، الذي القيت 
عليه قارورة، بإثــارة الجماهير، بينما يواجه النادي الاســكتلندي اتهاما 
بارتكاب لاعبيه ســلوكا غير لائق بالحصول على خمســة انذارات. وكانت 
المباراة تأجلت حتى لا تتزامن مع احتفالات ســنوية قد تســبب حساسيات 
تاريخية بين الطرفين. ونزلت قوات مكافحة الشــغب مدعومة بالكلاب إلى 
الملعب في نهاية المبــاراة للفصل بين جماهير الفريقــين بعد حصول بعض 
جماهير سيلتك على تذاكر، رغم قرار بطل الدوري الاسكتلندي في آخر ستة 
مواســم بعدم حصوله على حصته من التذاكر. وسيتم النظر في تلك التهم 
في العشــرين من يوليو/ تموز الجاري في اليوم الذي سيعقب لقاء الاياب 

الذي سيجمع بين الفريقين في غلاسغو. 

صلاح خاض أول لعبة مع فريقه الجديد ليفربول ضد ويغان الاسبوع الماضي

■ غوانتشــو )الصــين( - د ب أ: افتتــح بوروســيا دورتمونــد 
الألماني مباريات »مجموعة الصين« في بطولة الكأس الدولية الودية 
للأبطال، بفوز مســتحق على ميلان الإيطالي 1/3 بمدينة غوانتشــو 

الصينية.
وكان دورتمونــد، الذي خاض المباراة تحــت قيادة مدربه الجديد 
بيتر بوش، الأفضل من حيث الســيطرة والاســتحواذ طوال المباراة، 
خاصة في الشــوط الأول، وصنــع لاعبوه العديد مــن الفرص التي 
كانــت كفيلة بفوز أكبر لكنه اكتفى بالثلاثية. وافتتح نوري شــاهين 
التســجيل لدورتمونــد فــي الدقيقــة 16، ثــم أضــاف بييــر إيمريك 
أوباميانــغ الهدف الثاني من ركلة جــزاء في الدقيقة 19، قبل أن يرد 
ميــلان بهدف لكارلوس بــاكا في الدقيقة 24 . وفي الشــوط الثاني، 
اختتم أوباميانغ التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لدورتموند في 

شباك الحارس ماركو ستوراري في الدقيقة 62 .

الكأس الدولية للأبطال 

بوروسيا دورتموند يفوز 
على ميلان بثلاثية

توتي أعلن الوداع الاخير عن الملاعب



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8889 الأربعاء 19 تموز )يوليو( 2017 - 25 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8889 Wednesday 19 July 2017

19 Sports رياضــة

ليستر يفتقد جهود مدافعه 
هوث لنحو شهرين!

■ لندن - د ب أ: كشف كريغ شكسبير مدرب 
ليســتر الإنكليــزي أن الفريق ســيفتقد جهود 
المدافع روبرت هوث لمدة نحو شــهرين بســبب 
جراحــة في الكاحــل. وقال شكســبير: »خضع 
لجراحة كللت بالنجاح. وجاءت نتيجتها أفضل 
من المتوقع«. ومن المقرر أن يظل هوث )32 عاما( 
في إنكلترا للتعافي والخضوع لبرنامج استعادة 
الفريــق في هونغ  اللياقة، بينمــا يوجد لاعبو 
كونغ لخوض بطولة ودية اســتعدادا للموسم. 
ويستهل ليستر مشواره في الموسم الجديد بلقاء 

أرسنال في 11 آب/ أغسطس المقبل.

جنوى يستعير 
لابادولا مهاجم ميلان

■ رومــا - د ب أ: أعلن جنــوى الإيطالي عن 
تعاقده مع المهاجم جانلــوكا لابادولا من ميلان 
على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية شراء 
عقده في نهاية الموســم. وانتقل لابــادولا )27 
عاما( إلى ميلان الموســم الماضي من بيســكارا، 
وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف خلال 
15 مشــاركة له مع الفريٌق. ولم يتم الكشف عن 
القيمة المالية للصفقة، لكن قدرتها وسائل الإعلام 
بمليوني يورو مع أحقية شراء عقد اللاعب مقابل 

11 مليون يورو.

توتنهام يجدد عقد مدافعه 
تريبير حتى 2022

■ لنــدن - د ب أ: أعلن توتنهــام الإنكليزي 
تجديد عقد المدافع كيران تريبير لخمسة أعوام. 
وبموجب العقد الجديد سيبقى تريبير )26 عاما( 
في صفــوف توتنهام حتى 2022. وانضم تريبير 
إلى توتنهام في 2015 من بيرنلي وظهر بشــكل 
رائع الموســم الماضــي. ومن المتوقــع أن يصبح 
تريبيــر الظهير الأيمن الأساســي في تشــكيل 
المدرب ماوريســيو بوشــيتينو بعد رحيل كايل 
ووكر إلى مانشســتر ســيتي. وســجل تريبير 
ظهوره الدولي الأول مــع منتخب إنكلترا خلال 
المباراة التي خسرها الفريق أمام فرنسا 3/2 في 
استاد »دو فرانس« في حزيران/ يونيو الماضي.

الإيطالي كاسانو
 يعلن الاعتزال بعد أيام

 من توقيعه لفيرونا!
■ روما - الأناضول: أعلــن الايطالي أنطونيو 
كاســانو، اعتزالــه نهائيــا بعد أيام مــن توقيعه 
لفيرونا. ووفقا لصحيفة »لاغازيتا ديلو ســبورت« 
الإيطالية، فإن كاسانو اتخذ قرار الاعتزال لحاجته 
للبقاء مع أسرته خلال الفترة المقبلة. وترك كاسانو 
بارمــا وأصبح لاعبا حرا في ينايــر/ كانون الثاني 
2015، قبل أن يتعاقد معه سامبدوريا في أغسطس/ 
آب 2015 لمدة عام ونصف العام، قضى ســتة أشهر 
بدون ممارســة كرة القدم قبل أن يتعاقد مع فيرونا 
قبل ثمانية أيام. وحقق كاســانو ستة ألقاب طوال 
مسيرته مع ريال مدريد وميلان وروما، وسجل 139 

هدفا في 515 مباراة لعبها طوال مسيرته.

الإصابة تحرم
 العداء الجزائري مخلوفي

 من بطولة العالم
■ الجزائر - الأناضول: أعلن العداء الجزائري 
توفيق مخلوفي، انسحابه من المشاركة في بطولة 
العالــم لألعاب القوى التي ســتقام فــي العاصمة 
البريطانيــة لندن بين 4 و13 أغســطس/ آب المقبل 
بســبب الإصابة. وانســحب مخلوفي من البطولة 
بســبب عدم شــفائه من الإصابة التي تعرض لها 
قديمة  إصابة  »تجــددت  مخلوفي:  وقــال  مؤخرا. 
في ربلة ســاقي في قمة تحضيراتــي، لقد أزعجت 
اســتعداداتي للموســم المقبــل، لذا قــررت عدم 
المشاركة في مونديال لندن«. وترك مخلوفي بصمة 
واضحة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في 
لندن 2012 بعدما فاز بالميدالية الذهبية في ســباق 
1500 متر، كما حصل على فضيتين في ســباقي 800 

متر و1500 متر بأولمبياد ريو العام الماضي.

ليفركوزن يفتح الباب لبيع 
مهاجمه »تشيشاريتو«

■ برلين - د ب أ: كشف رودي فولر مدير الكرة 
بنــادي باير ليفركوزن الألماني أن النادي مســتعد 
لنظر أي عروض تقدم للتعاقد مع مهاجمه المكسيكي 
خافييــر هيرنانديــز )تشيشــاريتو(. وقال فولر 
إن ليفركوزن كثيرا ما يتلقى استفســارات بشــأن 
المكســيك.  لمنتخب  التاريخي  الهــداف  هيرنانديز 
وأضــاف: »ننتظر بهدوء. لا تــزال كل الاحتمالات 
واردة.« وأشــار فولر إلى أن تعاقــد ليفركوزن مع 
هيرنانديز )29 عاما( قبل عامين، تم قبل وقت قليل 
من غلق ســوق الانتقالات. ولا تــزال الرؤية غير 
واضحة بشأن مســتقبل لاعب الوسط كيفن كامبل 
بعدما فشــل إتمام صفقة انتقالــه إلى بكين جوان 
الصيني الذي يدربه روجر شــميت المدرب السابق 
لليفركوزن. وقــال فولر إن كامبــل »كان ولا يزال 
يشــكل قيمة كبيرة بالفريق.« مــن ناحية أخرى، 
استبعد فولر بيع حارس المرمى الألماني بيرند لينو، 

وجرى بالفعل رفض عرض من نابولي الإيطالي.

النصر السعودي 
يتعاقد مع المغربي لكرو

■ الريــاض - د ب أ: تعاقد النصر الســعودي 
مع المغربي سعد لكرو، بدءا من الموسم المقبل. وأتم 
النصــر تعاقده مع اللاعب المغربي، لموســم واحد، 
مع أحقية شــراء المدة المتبقية مــن عقده مع الدفاع 
الجديدي المغربي. ونشر الحساب الرسمي للنادي، 
عبر »تويتر«: »النصر يوقع رسميا مع المغربي سعد 
لكرو بنظام الإعارة لمدة عام مع أحقية شرائه بشكل 

نهائي، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي«.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: عمت الفرحــة وجوه لاعبي 
الأهلي عقب الفوز على الزمالك في ختام الدوري، وهو 
ما بــدا واضحا من خلال تصريحاتهــم عقب المباراة، 
كذلك أعضاء الجهاز الفني، وفــي المقابل امتنع لاعبو 
البرتغالي إيناســيو  الفني بقيادة  الزمالك وجهازهم 
عــن الادلاء بتصريحات نظراً للحزن الشــديد الذي 

أصابهم إثر الهزيمة .
وفاز الأهلــي، علــى الزمالك 2/صفر فــي المرحلة 
الـــ34 للدوري المصــري، ليتوج بالبطولة للموســم 
الثاني على التوالــي بدون هزيمة .وأبدى أحمد أيوب 
المدرب العام للأهلي ســعادته البالغــة بتكليل فريقه 
لمجهوداته بالموسم الحالي بعد حسم الدوري، بالفوز 
على الزمالك في مباراة القمة التي تعد بطولة منفردة، 
مشــددا على أن فريقه كان بإمكانه احــراز المزيد من 
الاهداف لولا غيــاب التوفيق .وأكد أيــوب أن فريقه 
قدم أداء مميزا خلال المباراة، وظهر جميع اللاعبين في 
مستوى رائع للغاية، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة 
العربية  بالبطولــة  التتويــج  على  ســيكون  التالية 
للأنديــة. وأوضح المــدرب العام للأهلي أنه ســيقود 
الفريــق في البطولة العربية بعد تنســيقه مع المدرب 
حسام البدري، نظرا لسفر البدري إلى خارج مصر في 
الفترة المقبلة لأسباب أسرية. وشدد المدرب العام على 
أنه يســعى لتجربة أكبر عدد مــن العناصر الموجودة 
في الفريق خلال البطولة العربية لمنحهم حساســية 
المباريات في الفترة المقبلة وإعدادهم لمنافسات دوري 
أبطال أفريقيا .ومــن داخل صفوف الفريق أبدى وليد 
سليمان سعادته البالغة بهدف التقدم الذي أحرزه في 
شــباك الزمالك خلال المباراة، مشيرا إلى أن الأهداف 
في مباريــات القمة لها مذاق آخر .وأَشــاد ســليمان 

بمســتوى زملائه طوال شــوطي المبــاراة، مؤكداً أن 
زمــلاءه وضعوا الفــوز أمامهم منذ انطلاق معســكر 
الاعداد وحققوا ذلك بإرادة وحماس من اجل اســعاد 
جماهير القلعــة الحمراء .وأتم صانــع العاب الأهلي 
تصريحاته قائلا: »أفضل ختام لمنافسات الدوري بعد 
التتويج هــو الفوز بالقمة التي تعنــي الكثير للفريق 
والجماهير«. كمــا أبدى النيجيــري جونيور أجايى 
صاحــب الهدف الثاني، ســعادته البالغــة بإحرازه 
ثاني أهدافه في شــباك الزمالك بعدما سجل هدفا في 
لقاء الدور الأول بالدوري .وشــدد أجايى على بقائه 
في الأهلي، نافيا ما تردد من أنباء عن رحيله، مشــيرا 
إلــى تلقيه عدة عروض مؤخرا، لكــن بدون أن يبدي 
موافقته على أي منها، نظرا لرغبته في الاســتمرار مع 
بطل القرن في إفريقيا. وأشــاد النيجيري بمســتوى 
جميــع زملائه طــوال المبــاراة، معربا عن ســعادته 
الكبيرة مضيفــا أن فريقه مقبل على بطولتين مهمتين، 
هما كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ويســعى للفوز 
بهما كذلك البطولة العربية للأندية. كما شــدد صالح 
جمعة على أن الفوز بمباراة الزمالك له أهمية خاصة، 
للاعبــي الأهلــي والجماهير، مبديا ســعادته بالفوز 
على الغــريم التقليدي .وقال جمعــة: »الأهلي لا يكف 
عن حصد البطــولات والألقاب وبعد حســم الدوري 
نركز الآن في البطولة العربية، وبعدها سيكون كأس 
مصر، ثم دوري أبطال إفريقيا ». وقال شريف اكرامي 
حارس الاهلي: »ســعيد للغاية بمستوى فريقي خلال 
مباراة القمة فالفوز أفضل نهاية لمنافسات الدوري بعد 
التتويج بالدرع ». وأضاف: »أتمنى أن أقدم مع الأهلي 
ما يعيدني الى صفوف منتخب مصر فأنا لا أغضب من 

الانتقادات وأحاول الاستفادة قدر الامكان«.

الدوري المصري 

الفرحة تملأ صفوف الأهلي بعد فوزه بثنائية والصمت يخيم على الزمالك!

مدافع الأهلي أحمد فتحي يحضن حارسه شريف اكرامي عقب الفوز المثير على الزمالك

■ الربــاط - الأناضــول: قــال رئيــس الاتحاد 
الإفريقي لكرة القدم، أحمــد أحمد، إن الاتحاد بصدد 
اعتماد إجــراءات جديدة تهم عالم الكــرة في القارة 

السمراء.
جــاء ذلك، في تصريحــات أدلى بهــا أحمد على 
هامش مؤتمــر الكونفدرالية الإفريقيــة، المنعقد في 
مدينة الصخيــرات، القريبة مــن العاصمة المغربية 
الرباط. وأوضــح أن »الأولويات اليوم هي للنهوض 
بكرة القدم النســائية، وكرة القــدم داخل الصالة، 
والكرة الشــاطئية«. ولفت إلــى أن »الاتحاد يراهن 
الكونفدراليــة الإفريقية  الرفع مــن مداخيــل  على 
وتوزيعها على الاتحــادات الكروية، ومواكبتها على 
مستوى التطور، مع التشــديد على ضرورة احترام 

استقلالية الأجهزة«. وشــدد أحمد على أن »التوجه 
الجديد للجهــاز الوصي على تدبير شــؤون الكرة 
بالقارة الســمراء يرتكز على إشراك جميع الفاعلين 
والعاملين في هــذا المجال«. ويحضــر المؤتمر الذي 
انطلق أمــس ويختتم أعماله اليــوم، رئيس الفيفا، 
جانــي إنفانتينو علــى رأس وفد كبيــر، وأعضاء 
من الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم، ومســؤولون 
أفارقة. وبحســب بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم، 
فــإن »المؤتمر يهــدف لوضع تصــور لكــرة القدم 
الإفريقية خــلال العقد المقبل، حيث ســيتم التركيز 
على الإشــكالات المتعلقة بالمنافســات التي تنظمها 
الكونفدراليــة الافريقيــة لكرة القــدم، خاصة تلك 

المتعلقة بشكل البطولات والتنظيم«.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
يعتزم اعتماد إجراءات جديدة! 

■ الدوحــة - أ ف ب: ســيكون أســتاد 
»الوكــرة« ثاني الملاعب القطريــة التي يتم 
انشــاؤها لاســتضافة نهائيات كأس العالم 
2022، جاهزا حســب الموعد فــي 2018 على 
رغم القيود المفروضة علــى الدوحة في ظل 
أبرزها  عــدة  دول  مع  الدبلوماســية  الازمة 

السعودية والامارات.
وقال مدير المشــروع ثاني خليفة الزراع: 
»المشروع الحالي يسير وفق الجدول وسيتم 
تســليم اســتاد الوكرة في الوقت المحدد في 
نهاية السنة المقبلة«. ويتسع الملعب لـ40 ألف 
متفرج، وصمم على شكل قارب من المعمارية 
الراحلة زها حديد، وسيكون ثاني ملعب من 

ضمن الملاعــب المضيفة لــكأس العالم 2022 
يتم انجازه، بعد اســتاد »خليفــة الدولي« 
الذي أعيد تدشــينه في أيــار/ مايو الماضي، 
بعــد خضوعه لاعادة تأهيــل. وقطعت دول 
والبحرين،  والامارات  السعودية  منها  عدة، 
علاقاتها الدبلوماســية مع قطر في الخامس 
اتهامها  خلفيــة  على  يونيو،  حزيــران/  من 
بدعم »الارهاب« والتقرب من ايران، وهو ما 
نفته الدوحة. وتضمــن قطع العلاقات اقفال 
الحدود البرية الوحيدة لقطر والتي تربطها 
بالســعودية، وحرمانها من الــواردات عبر 
البر، بما فيها مواد البناء. وأشار الزراع الى 
ان اكثر من 50 بالمئة من أعمال الاســمنت في 

الملعب اكتملت، وان المــواد الصلبة الخاصة 
بسقف الملعب تم تســليمها، مؤكدا ان اقفال 
الحــدود لا يؤثر على المشــروع وان المقاول 
هو الطرف المســؤول عن تأمين احتياجاته. 
وتابع: »انهم يبحثون عــن بدائل ولا اعتقد 
ان ذلك مصدر قلق بالنســبة إلينا«، مضيفا 
ان »الحصار« الذي تتهم قطر الدول الأخرى 
بفرضه عليها، »قد فتح بالفعل أسواقا جديدة 
للبلاد والمتعهدين لاكتشــافها«. وســبق أن 
أعلنت اللجنة المنظمــة لكأس العالم في قطر 
ان الاستعدادات مستمرة بشكل طبيعي رغم 
الازمة. وتقــوم قطر ببناء أو إعــادة تأهيل 

ثمانية ملاعب استعدادا للمونديال.

مونديال 2022

أستاد »الوكرة« سيكون جاهزا وفق الموعد!

■ القاهرة - د ب أ: قرر ســيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي المصري صرف مكافآة خاصة 
للاعبي الفريق بعد الفــوز على الزمالك 2/صفر في 

ختام مباريات الدوري المصري.
ولــم يحدد عبدالحفيظ قيمــة المكافآت الخاصة 
التــي ســيحصل عليهــا لاعبــو الفريــق. وأكــد 

عبدالحفيظ أن اللاعبين قدموا موسما مميزا للغاية، 
وكانوا عند حســن ظن مجلس الإدارة والجماهير 
وتمكنوا من التتويج ببطولــة الدوري بدون تلقي 
أي هزيمة. وأكد عبدالحفيظ: »تأتي المكافأة كتحفيز 
أيضا من أجل المنافســة على لقب البطولة العربية 

وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا«.

مكافآت للاعبي الأهلي بعد الفوز!

■ هيوســن - د ب أ: أعلــن تاد بــراون رئيس نادي 
هيوســن روكيتــس الأمريكــي لكــرة الســلة أن ناديه 

أصبح معروضا للبيع.
وقرر ليســيلي الكســندر مالك النادي، الذي ينافس 
في دوري الســلة الأمريكــي للمحترفــن )إن بي إيه(، 
التخلي عنــه لصالح مشــتر جديد، وقال فــي بيان له: 
»كان مــن دواعــي ســروري وفخــري أن أكــون مالكا 

لهيوســن روكيتس خلال الســنوات الـــ24 الأخيرة«. 
وكان رجــل الأعمــال الأمريكي البالغ 74 عاما اشــترى 
نادي هيوســن روكيتس فــي 1993 مقابــل 85 مليون 
دولار. وحصد روكيتس بقيادة اللاعبن حكيم عليوان 
ومــكلاود دريكســلر لقــب »إن بــي إيــه« عامــي 1994 
و1995. وكشــفت مجلة »فوربس« الأمريكية أن القيمة 
الســوقية للنادي تبلــغ مليار و650 مليــون دولار، وأن 

مصروفاته السنوية تصل إلى 244 مليون دولار. وأكد 
بــراون أن الكســندر تلقــى العديد من العــروض طوال 
الســنوات الماضية، إلا إنه لم يفكر فــي بيع النادي قبل 
اليــوم. ويعتبر هيوســن روكيتس، الــذي يملك النجم 
الكبير جيمس هاردن بن صفوفه، من أبرز المرشــحن 
للفوز بلقب »إن بي إيه« الموســم المقبل، بعدما نجح في 

ضم كريس باول مؤخرا.

دوري السلة الأمريكي

مالك نادي هيوستن روكيتس 
يعرضه للبيع!

■ سيلفرســتون )المملكة المتحدة( - د ب 
أ: يســعى فريق مرســيدس إلى إبرام تعاقد 
متوســط المدة مع ســائقه الفنلندي فالتيري 
بوتاس، بعد نتائجه المميــزة التي حققها في 
أول موســم له مع الفريق فــي بطولة العالم 

لسباقات الجائزة الكبرى لفورمولا-1.
وقال توتو وولف، مدير فريق مرســيدس 
البريطاني  الكبــرى  عقب ســباق الجائــزة 
الأحد: »هــذا الهدف تحقق تقريبــا«. وأنهى 
بوتاس الســباق البريطاني الــذي أقيم على 
بعدما  الثاني،  المركز  في  سيلفرستون  مضمار 
بدأ السباق من مركز الانطلاق التاسع بسبب 
العقوبة الموقعة عليــه. وأضاف وولف قائلا: 
»ننظر إلى المستقبل، وأيضا إلى 2019 و2020، 

نحن نرى المخاطر والفرص«. ويتطلع وولف 
إلى الاجتمــاع ببوتاس بعد ســباق الجائزة 
الكبــرى في المجــر، حيث تتوقف ســباقات 
فورمولا-1 بعده لمدة أسبوعين. ومن جانبه، 
قال بوتاس، الذي وقع مع مرسيدس في مطلع 
العام الجاري على تعاقد يمتد لموســم واحد: 
»مــن الطبيعي أن تبــدأ هنــاك المحادثات«. 
وانضم الســائق الفنلندي إلى مرسيدس بعد 
المفاجئ لنظيــره الألماني نيكو  قرار الاعتزال 
روزبيــرغ. ويحتل بوتاس، الذي حقق نتائج 
إيجابيــة مع مرســيدس حتــى الآن، المركز 
الثالث في الترتيب العام لسائقي فورمولا-1 
هــذا الموســم، بعــد الألمانــي سيباســتيان 
فيتيل، ســائق فيراري صاحب المركز الثاني، 

في  زميله  هاميلتــون،  لويــس  والبريطاني 
الفريــق، الــذي يتربع على الصــدارة. وفاز 
السائق الفنلندي هذا الموسم بأول سباقين له 
في تاريخه في فورمولا-1، كما لم يتراجع عن 
المركز الثاني في الســباقات الأربعة الأخيرة. 
ويترقــب فريق مرســيدس أيضا مســتقبل 
الذي ينتهي تعاقده معه  ســائقه هاميلتون، 
في نهاية 2018. وكان السائق البريطاني أكد 
عقب فوزه بسباق الجائزة الكبرى البريطاني 
أنه لا يعرف ما ســيفعله في المستقبل أو حتى 
خلال الأشهر الســتة المقبلة. وقال هاميلتون: 
»لكــن أعرف أننــي أحب رياضــة المحركات، 
أنا أؤدي بالشــكل الأفضــل الآن وأرغب في 

الاستمرار في هذا«.

أولمبياد طوكيو 2020

المنظمون يرفضون تحديد الميزانية النهائية للدورة!
■ طوكيــو - د ب أ: قال توشــيرو موتو رئيس 
اللجنة المنظمة لدورة الألعــاب الأولمبية الصيفية 
المقبلة بالعاصمــة اليابانية »طوكيو 2020«، إنه لا 
يمكن تحديد الميزانيــة النهائية للأولمبياد قبل عام 

. 2019
وأضــاف البيروقراطي الســابق موتــو الذي 
يتولــى مهام الرئيــس التنفيذي للجنــة المنظمة: 
»من الصعب للغاية تقــديم تقديرات دقيقة لأن كل 
عام  حتى  ستســتمر  نجريها  التي  الاســتعدادات 
2019«. وتجدر الإشــارة إلــى أن أولمبياد طوكيو 
2020 سينطلق بعد ثلاثة أعوام. وقال موتو: »نحن 
الفعالية ونحــاول تقليص  بالمزيد مــن  مطالبون 
التكاليــف. وبالتالي ليس لدينــا التقدير الدقيق 
لتكاليف الاســتضافة بعد«. وكانت لجنة التنسيق 

التابعة للجنــة الأولمبية الدوليــة طالبت اللجنة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، في أواخر حزيران/ 
يونيو الماضــي بالمزيد من التقليــص في تكاليف 

استضافة الدورة.
 ورغــم الإجــراءات المتبعة لتقليــص التكاليف، 
تضاعفــت التكلفة المقدرة لاحتضــان الدورة لتصل 
إلى 1.4 تريليون يــن يابانــي )12.5 مليار دولار(، 
مقارنــة بالتقديرات الأولية التــي أعلنت حين فازت 
طوكيو بحق اســتضافة الدورة في 2013، حسب ما 
أعلنته اللجنة المنظمة. وســتكون طوكيو أول مدينة 
آســيوية تحتضن الأولمبياد مرتين، حيث استضافت 
دورة 1964، بينما ســتكون الدورة الأولمبية الرابعة 
في اليابان، حيث احتضنت سابورو وناغانو دورتي 

1972 و1998 الشتويتين، على الترتيب.

فورمولا ـ 1

فريق مرسيدس يسعى إلى تمديد عقد بوتاس حتى 2020

■ لنــدن - رويتــرز: أكــد اتحــاد لاعبــي 
التنــس المحترفــن أن روجــر فيــدرر ضمــن 
مكانــه في البطولة الختامية للموســم للمرة 
الـــ15، وهو رقم قياســي بعدما فــاز اللاعب 
السويســري المصنــف الثالــث عالميــا بلقب 
ويمبلــدون للمــرة الثامنة في مســيرته يوم 

الاحد.
وسينضم فيدرر )35 عاما(، والذي سبق 
له الفوز بالبطولة الختامية ست مرات، إلى 
رفائيــل نادال الفائز بفرنســا المفتوحة في 
البطولة الختاميــة المقررة في لنــدن. وكان 
فيدرر شــارك في البطولة 14 مــرة متتالية، 
وهو رقم قياســي بن 2002 و2015، قبل أن 
يغيب العام الماضي بســبب الاصابة. وقال 
فيدرر: »أتطلع للعودة إلى لندن في نوفمبر.

 حزنت لعــدم المشــاركة العــام الماضي 
حيــث أحــب اللعــب هنــاك ولــم أغــب عن 
البطولــة منــذ 2002«. وفاز فيــدرر، الحائز 
علــى 19 لقبا في البطــولات الأربع الكبرى، 
بخمســة ألقــاب هــذا العــام، بينهــا لقــب 
اســتراليا المفتوحة، ويســير بخطى واثقة 
نحو اســتعادة عــرش تنس الرجــال لأول 
مرة منذ 2012. وسينضم إلى فيدرر ونادال 
في البطولــة الختامية المقــررة بن 12 و19 
نوفمبر، باقي اللاعبن الثمانية الأوائل في 

ترتيب السباق المؤهل للعب في لندن. 

موراي يشارك 
في حملة الدفاع 

عن لقب بطولة الصين
■ بكــن - د ب أ: يبــدو البريطانــي أنــدي مــوراي 
المصنــف الأول على العالم، مســتعدا للمضــي قدما رغم 
الإصابــة التــي عانى منهــا فــي بطولة ويمبلــدون ثالث 

بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.
ويستعد موراي للدفاع عن لقب بطولة الصن، وسافر 
اللاعب الاســكتلندي، الــذي عانى من إصابــة في الفخذ 
خلال بطولــة ويمبلدون قبــل خروجه مــن دور الثمانية 
علــى يــد الأمريكي ســام كويــري، إلــى سويســرا ليوم 
واحد الاســبوع الماضــي للخضوع للكشــف الطبي على 
يد المتخصصــن، وهو ينتظر نتائــج الفحوصات حاليا. 
وســجل موراي اســمه في بطولــة الصن التــي تقام من 
الثانــي وحتى الثامــن من تشــرين الأول/ اكتوبر المقبل. 
وفاز مــوراي العام الماضــي بلقب البطولــة الصينية في 
حملتــه لاقتنــاص صــدارة التصنيــف العالمــي، وهو ما 
تحقق في آخر مباراة في الموســم ليزيح الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش عن عرش التنس العالمي، بعدما ســجل 24 
انتصــارا متتاليا في 2016. ويشــارك مــوراي في بطولة 
الصن للمرة الرابعة في آخر ســبعة أعوام. ويشارك في 
بطولة الصن أيضا الاسباني رافاييل نادال الحائز على 

15 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

فيدرر يتأهل الى البطولة الختامية في رقم قياسي للمرة الـ15  عالم التنس

فيدرر لا يصدق انجازه الاخير بفوزه بلقب ويمبلدون الذي أهله الى البطولة الختامية
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صحف عبرية

نير حسون

■ من يعرف الحياة اليومية في الحرم 
كان ســيكون مصدوما من مشــهد أمس. 
عشــرات حــراس الأوقــاف الإســامية 
الذين كانوا يتجولون هناك بشــكل دائم 
بشــكل  اليهودية  المجموعات  ويرافقــون 
عدائي، اختفوا من المــكان واختفى معهم 
وعمال  والطاب  المســلمين  المصلين  مئات 
اللواتــي  العجائــز  النظافــة والنســاء 
تواجــدن هناك بشــكل دائــم. الحرم بدا 
من  صغيرة  مجموعات  باستثناء  مهجورا 
الزوار اليهود، ولم يكن فــي الحرم اثناء 
هــذه الزيارة أكثر من عشــرة مســلمين، 
معظمهم كما يبدو سياح من دول إسامية. 
مســؤولو الاوقاف الذين قرروا أول أمس 
الطلــب من الجمهــور عدم الدخــول إلى 
الحرم من خال كاشــف المعادن وفي ظل 
الشروط الجديدة للشرطة، انتصروا أمس 
الطلب  لهذا  الانضبــاط  حقيقيا:  انتصارا 
كان كاما ومطلقا. ونشــأ فــي البوابات 
الضغــط الاجتماعــي الــذي يطلب عدم 
موقع  اصبح  الذي  الأسباط  باب  الدخول. 
الاحتجاج الاساســي، يتجمــع أمامه في 
وقت الصاة عشرات المصلين. وقبل وبعد 
الصاة تحــدث احتكاكات مع الشــرطة، 
لكن لم تسجل احداث اســتثنائية. ولكن 
الجميع يعبرون عن القلق من استمرار هذا 
الوضع: »البحر الهاديء يجب الحذر منه، 
الهدوء الذي يخيف«، قال أمس فلسطيني 

من سكان العيسوية.
فــي الوقت الحالي يتمتــرس الطرفان 
خلــف مواقفهمــا. أمس أعلنــت الاوقاف 
إلى  من جديــد رفضها لاعــادة الوضــع 
ســابق عهده طالما أن الدخول إلى الحرم 
القدس  شرطة  قائد  الفحص.  يســتوجب 
يورام هليفي مــن ناحيته أكد أنه لا يوجد 
ستبقى  الاجهزة  وأن  السياسة،  في  تغيير 
في مكانها. »سيفهمون مع مرور الوقت أن 
الامر ليس سيئا إلى هذه الدرجة، ولا يجب 
القلق منــه«، قال في »صــوت الجيش«. 
والطرفان يعرفــان ايضا أن خروج الحرم 
من تحت ســيطرة المسلمين هو أمر لا يمكن 
تحمله وهو قابل لاشتعال. والصور التي 
تم بثها أمس لليهود الذين يزورون الحرم 
كانت الامر الذي تريد الشرطة حدوثه في 
هذه الازمة. لذلك شــددت الشــرطة أمس 
علــى منع الصــاة أو القيــام بالطقوس 
اليهوديــة في الحرم، وهــذا خافا لارادة 
أمنــاء الهيــكل. الصور من الحــرم تؤكد 
على نظريــة المؤامرة التي تقول إن الهدف 
الحقيقي للشرطة هو تغيير الوضع الراهن 
في الحرم لصالح أمناء جبل الهيكل. وهو 

مرحلة اولى لهدم المساجد وبناء الهيكل.
يدرك الطرفــان ايضا أن هــذه الازمة  

يجب حلهــا قبل يوم الجمعة القادم، حيث 
سيصل عشــرات آلاف المسلمين إلى صاة 
الجمعة الذين ســيرفضون الدخول، الامر 
ســيؤدي إلى احداث عنيفة وشغب، وهي 
الاحداث التي انخفضت في السنة الماضية 

في القدس.
تنشر  لم  العملية  في  التحقيق  تفاصيل 
بعد. والســؤال الهام هو هل الساح الذي 
استخدمه المخربون تم تهريبه إلى الحرم، 
أو أنه تم ادخاله قبل العملية بوقت قصير. 
فلســطينيون كثيرون يوافقــون على أن 
ادخال الساح إلى الحرم هو أمر خاطيء 
ومناقض للدين، ويؤكدون على أنه خال 
الخمسين سنة من الصراع الفلسطيني ضد 
الاحتال في القدس لم يحــدث أمر كهذا، 
وهم يتهمون الموســاد الإسرائيلي بالقيام 
التي  التفتيش  عمليات  داعش.  بتحريض 
اجرتها الشرطة في الحرم خال يومين تم 
ايجاد ســاح حقيقي. الصور التي نشرت 
في الشــبكات الاجتماعية تظهر عددا من 
الســكاكين والمطــارق وبندقيتــان دمية 
من الباســتيك وصندوق مــن الرصاص 
الشرطة نسيته في الحرم.  المطاطي كانت 
هذا الســاح يؤكــد ادعــاء الأوقاف بأن 
الموقــع ليــس بؤرة إرهــاب، كمــا يقول 
السياسيون من اليمين. الحديث يدور عن 
مساحة تبلغ 144 دونم مع عشرات المباني 
و10 مايين زائر في كل ســنة، دون رقابة 
فإن  ذلك  ورغم  تقريبا.  إســرائيلية  امنية 
المكان  هذا  في  الموجودة  »الســاح«  كمية 
تشــبه كمية الســاح في مطبخ البيت أو 

مخزن الأدوات.
يمكــن رغم ذلــك تفهم طلب الشــرطة 
واســتغالها للعمليــة الاخيــرة من اجل 
جهات  الحرم.  في  الأمنية  السيطرة  زيادة 
فلســطينية قالت أمس إنه في المفاوضات 
مع الأوقاف ومع الاردن، يمكن التوصل إلى 
تفاهمات حول تشديد الفحص الامني. قبل 
ثاثة اشــهر في مقابلة مع الصحيفة طلب 
رئيس الاوقاف، الشيخ عزام الخطيب، من 
التفاوض مع الاوقاف من اجل  إســرائيل 
تحســين الترتيبات في الحرم، بل وتمكين 
دخول الإســرائيليين إلى المســاجد، الامر 
الذي تم منعه في العــام 2000. ولكن هذه 

الدعوة لم يستجب لها.
الشــرطة تؤكد على أن هنــاك ةجهزة 
كاشــفة للمعادن في مدخل حائط المبكى. 
ولكن هناك فــروق كثيرة بين الحرم وبين 

المجمع التجاري، يجب ابرازها.
أولا، عنــد صــاة اليهود فــي حائط 
المبكــى ووصــول الآلاف منهــم يعبرون 
بدون فحــص. وفي الحرم يكــون العدد 
ثانيا،  الجمعــة.  ايام  فــي  بالآلاف  ةيضا 
صاة المسلمين تتم في اوقات معينة خال 
اليوم، الامر الذي يعني أن الجميع يصلون 
إلى الابواب في نفــس الوقت، الامر الذي 
يتسبب بضغط كبير واحتكاك مع الشرطة. 
ثالثا، المصلون فــي الحرم، خافا للزبائن 
فــي المجمع التجــاري والمصلين في حائط 
المبكــى يعتبرون أن جهاز كشــف المعادن 
هو أداة اخرى من اجل السيطرة العدائية 
والمهينة، ولبنة اخرى من لبنات الاحتال. 

هذا الجهاز بالنسبة للفلسطينيين لا يعمل 
على حماية الحرم، بل يضر به.

بعــد صاة المغــرب أمــس زاد التوتر 

في باب الاسباط. عشــرات الفلسطينيين 
قاموا بالاحتكاك مع رجال الشــرطة حيث 
أصيب ثاثة اشخاص من بينهم السياسي 

الفلســطيني مصطفى البرغوثي. الغضب 
في الشــبكات الاجتماعيــة تزايد وحركة 
فتح دعت إلى يوم شعبي اليوم. »ستحدث 

هنا حــرب في يــوم الجمعة«، قــال أحد 
اصحاب المحات في البلدة القديمة أمس.

هآرتس 2017/7/18

أجهزة كشف المعادن التي وضعت على أبوابه زادت التوتر بينهم وبين قوات الشرطة

المصلون تركوا الحرم

مسجد أقصاهم هو جبل هيكلنا وبيتنا وحان الوقت لسيادة إسرائيلية فيه

هذه هي الفرصة
آريه الداد

1. بوابــات الكترونيــة: لقد كان نصــب بوابــات الكترونية امام 
بوابــات الحــرم مطلوبا منذ ســنوات عديــدة. فمثل هــذه توجد في 
الفاتيــكان وفي مكــة ايضا. لقد اســتغل العرب الدخــول  الحر كي 
يهربوا إلى الحرم ســاحا ابيض، مئات الزجاجات الحارقة والاف 
الالعاب النارية، والان ســاح اوتوماتيكــي ايضا. واعلنت الاوقاف 
بأنها غير مســتعدة لأن يجتاز المســلمون التفتيشــات على الابواب. 
فهــذا يمس بحريــة العنف التي منحــت لهم على مدى الســنين، في 
تسيب السيادة الذي اعطي لهم منذ ايام موشيه دايان وحتى اليوم. 
لا يريــدون  ـ  فــا يدخلون. المفتي المقدســي، ذاك الــذي يجلس على 
كرس الحاج امين الحسيني، تجرأ لشدة وقاحته بالتهديد بأن  »الان 
سيتعين على الشرطة ان تجد جهة توافق على تلقي المفاتيح، وليس 
مؤكدا انها ستجد«. وانا اقول: يا ليت. هذا هو الوقت لأن نأخذ منهم 
المفاتيــح، نقلصهم من الف حارس إلى 28 الذي كانوا لهم بعد حرب 
الايام الســتة. مســجد اقصاهم هو جبل هيكلنا وبيتنا. حان الوقت 

لسيادة إسرائيلية في الجبل.

2. الاردن: رحــب الرئيــس ريفلــين بالــدور الايجابي الــذي ابداه 
الاردن فــي الازمــة. »الملــك الاردنــي فهــم الخطــر وعمل معنــا على 
تهدئــة الخواطر«. هل حقا؟ الملك عبدالله شــجب العملية في حديثه 
مــع نتنياهــو ولكن فور ذلك خطــب رئيس البرلمــان الاردني، عاطف 
الطراونة، شجب إسرائيل، اثنى على »الشهداء الذين سقوا بدمائهم 
الارض الطاهرة« واضاف: »المس بالاحتال الإسرائيلي في الاماكن 
الاخطر قدســية في القدس وفي الاقصى يشــكل الســبب لمواصلة 
المقاومــة واشــعال نار الثأر فــي القلوب«. الاردن ليــس ديمقراطية. 
بخاف إســرائيل، رئيس البرلمــان لا يلقي خطابات مــن هذا النوع. 
ولعبــة عبدالله قــذرة للغاية فــي المنطقة. فا يوجد اي ســبب يدعو 
إلى الثناء على الملك الذي يواصل التحريض بالســم ضد إســرائيل. 
عندما تطرد الاســرة الملكية الهاشمية من الاردن ـ ستقام هناك دولة 
فلســطينية وســيفقد الفلســطينيون المكانة الغالية لهم جدا، لشعب 

»محتل« ليس له دولة. الاردن هو فلسطين.
3. عرب إســرائيل: الطيبي، عودة، جباريــن، غنايم، الحاج يحيى 
وابو عرار لم يتمكنوا من القرار فيما إذا كانوا سيشــجبون »العنف« 
بشــكل عــام ام الاكتفــاء بتصريــح بأن عــرب إســرائيل لا يؤيدون 
اســتخدام الســاح. ومهمــا يكن من أمــر  ـ  فقد القــوا بالائمة على 

إســرائيل »الاحتــال«. للحظــة واحدة لــم يفكر النــواب العرب من 
القائمة المشــتركة بشــجب القتلة او الندم على التحريض في الباد 
وفي العالم باســم الشــعار الكاذب »الأقصى في خطر«. وحسن ان 
هكــذا. دوما حســنا ان يكون اليهود في إســرائيل، الذين لا يفهمون 
العربية ولا يتمكنون من فهم الاطياف في تصريحات النواب العرب، 
ولماذا لم يتمكنوا من بلورة تصريح غامض مشــترك  ـ  سيعرفون مع 

من يتعاملون: مع اعداء من الداخل.
4. ابو مازن: اشارت وسائل اعامنا إلى أنه بخاف اعمال القتل 
الســابقة، شــجب ابو مازن هذه المرة العملية في حديث مع نتنياهو. 
ولم تشــر وسائل الاعام هذه إلى أنه في اليوم نفسه بث التلفزيون  
الفلسطيني المرة تلو اخرى خطاب تحريض لابو مازن من 2014، دعا 
فيه ابناء شــعبه بأن يمنعوا ـ  بكل ســبيل ممكن، اليهود من الدخول 
إلى الحــرم و»تدنيســه«. فتح، الذي ابو مازن هو رئيســها نشــرت 
فــي الصحيفــة الرســمية الناطقة بلســانها »الحيــاة الجديدة« في 
غداة العملية في الحرم صور »الشــهداء« الذيــن بزعمها »قتلوا بدم 
بارد« دون مراعاة لقدســية الحرم، ودعت الفلسطينيين »حان وقت 
الغضــب«! من يعتقد أن ابو مازن يقول شــيئا ما فــي اذني نتنياهو 
ومبعوثــي الولايات المتحــدة إلى المنطقة كي يتخــذ صورة المعارض 

للإرهاب، وفي نفس الوقت يقول رجاله الناطقون بلســانه النقيض 
التام  ـ  ليس مخطئا. عندنا فقط يفضلون ان يســمعوا فقط ما يطيب 

لآذاننا ويتجاهلون الحقيقة.
5. بوابــات الكترونيــة: الويل لنــا إذا ما تراجعنا الان وســمحنا 
للعــرب بالدخــول إلى الجبــل دون فحــص. إذا ما منحت الشــرطة 
اعفــاء من الفحص لمخربــي الاوقاف او إذا كانــت الترتيبات الأمنية 
الجديدة في الحرم »مؤقتة« فقط. فقد قال مســؤول في الشرطة انه 
»من ناحية عملياتية لا يمكــن تطبيق الفحص بالبوابات الالكترونية 
في المداخل إلى الحرم بســبب كمية المصلــين الكبيرة التي تصل إلى 
المــكان«. أحقا؟ كيف ينجحوا في تمرير 100 الف شــخص في مطار 
بن غوريون في اليوم عبر البوابات الالكترونية؟ أو 80 الف شــخص 
بالدخول إلى ســاحة المبكى؟ 4 مليون في شــهر الحج في مكة؟ لقد 
سبق أن تعلمنا بأن  عبارة »لا يستطيع« هي الأخ الاصغر لـ »لا يريد«، 
وابــن العم لـ »انا غبي ولا اســتطيع ايجاد معاذير افضل«. يتبين أنه 
اكثــر ممــا تعرف هــذه الأجهــزة اكتشــاف  المعادن، هي حساســة 

لانعدام السيادة.
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فلسطينيون يصلون بالقرب من الأقصى تفاديا لدخول الحرم عبر البوابات الالكترونية

اليكس فيشمان

■ إن احدى الزوايا المثيــرة للفضول وربما 
ايضا الأخطر في قضيــة الغواصات هي الاقرار 
الذي صدر لألمانيا لبيع غواصات  الإســرائيلي 
متطــورة لمصر ايضــا. فقد ادهش هــذا الإقرار 
رجال جهاز الامن في الحاضر وفي الماضي لأنهم 
يعرفون بأنه على مدى سنوات طويلة عارضت 
إسرائيل بشكل قاطع الصفقات التي في اطارها 
تتلقى مصر اســلحة متطورة تشــبه تلك التي 

تشتريها إسرائيل.
في الاسبوع الماضي، عندما انكشفت القضية 
المصرية، ســارع متحدثون مختلفون إلى القول 
بأن الاقرار الإســرائيلي صدر منــذ عهد ايهود 
بــاراك كوزير دفاع وبناء علــى رأيه. اما اليوم 
فإننا نكشــف النقــاب عن انه كانــت صفقتان 

ألمانيتان مع مصر في فترتين مختلفتين.
الصفقة الأولى: فــي 2009 عندما كان مبارك 
لا يزال رئيســا، طلبت مصر شــراء غواصتين 
من حــوض ســفن تســنكروف. واســتجاب 
وزير الدفاع في حينه بــاراك ورئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو للطلب المصري السماح بشراء 
الغواصات، شــريطة أن تكون اقــل تطورا من 

الغواصات الإسرائيلية.
في اعقاب اســقاط مبارك في 2011 وصعود 
رجل الاخوان المسلمين مرسي إلى الحكم، توجه 
نتنياهو وباراك إلى الســلطات الألمانية بطلب 
الغاء الصفقــة. وقال الالمان انه في هذه المرحلة 
الغواصتان  امكانية لالغائها، ووصلت  لا توجد 

إلى مصر في 2016.
الصفقة الثانية: في النصف الثاني من العام 
2014، عندما بات يحكم مصر الرئيس السيسي 
الذي يجري حــوارا جيدا مع إســرائيل، طلب 
المصريون شــراء أربع غواصات مــن النماذج 
الاكثر تطورا وســفينتين مضادتين للغواصات. 
وزير الدفاع، بوغي يعلون، ورؤســاء الاقسام 
ذات الصلــة في جهــاز الامن لم يشــركوا في 

المداولات حول الطلب المصري.
فــي ذات الوقــت دخلــت مصر فــي  عملية 
متســارعة لبناء قــوة بحرية اســتثنائية في 
حجمهــا ونوعهــا لــم يتطابق علــى الاطاق 
الاحتياجــات  او  الاقتصاديــة  القــدرة  مــع 

الاستراتيجية الموضوعية لديها.
 وفي الســنوات الاخيرة اشترى المصريون 
متطورة،  انطــاق  ســفن  مروحيات،  حاملتي 
ويوشــكون على أن يســتكملوا في المســتقبل 
القريب بناء احد الاساطيل الاحدث والاكبر في 

الساحة.
الغواصات  صفقة  الدفاع  وزارة  واكتشــفت 
الجديدة بين ألمانيا ومصر بالصدفة تماما،  وحين 
علمت القصة، رفعوا في جهاز الامن حواجبهم. 
وعندما توجه وزيــر الدفاع إلى رئيس الوزراء 
إذا كان هناك  نتنياهو في محاولة لاستيضاح 

بالفعل اقرار إسرائيلي، نفى نتنياهو ذلك.

فــي بدايــة 2015 تلقى عامــوس جلعاد من 
نظيــره الألماني مؤشــرا آخر علــى أن الصفقة 
المصرية هــي بناء على رأي حكومة إســرائيل. 
فلما لم يستطع وزير الدفاع الحصول على اقرار 
بذلك من رئيس الوزراء، قرر جهاز الامن الطلب 
من جهة إســرائيلية اخرى  ـ  كانت توشك على 

السفر إلى ألمانيا  ـ  استيضاح المسألة.
في ايار/مايــو 2015، عقد لقاء عمل في برلين 
بين تلك الشخصية الإسرائيلية رفيعة المستوى 
وبين محفــل رفيع المســتوى فــي ألمانيا. طلب 
الإسرائيلي الاستيضاح لماذا يبيع الألمان ساحا 
متطورا لمصر، بخاف الاتفاقات مع إســرائيل. 
ولشــدة الحرج،  فإن المســؤول الألماني، الذي 
لم يفهم لماذا ولاي ســبب ينزلون بالائمة على 
حكومته فحــص على الفور الموضوع  ـ  وعرض 
على محادثه المنذهل ادلة بأن مصدرا إسرائيليا 
رســميا أقر البيع للمصريين. وتضمنت الصفقة 
بيع أربع غواصات متطورة وسفينتين مضادرة 

للغواصات لمصر.
عاد المحفل الإسرائيلي إلى الباد وأكد وزير 
صحيحة:  شــبهاته  بأن  يعلون  موشيه  الدفاع 
حكومة إســرائيل، رغم كل محاولات النفي في 
حينه واليوم، وافقت على سحب اعتراضها على 

صفقة الغواصات والسفن الألمانية  ـ  المصرية.
ســيروا في اعقاب المــال: في نهايــة 2014، 
بالتوازي مع الصفقة المتحققة بين ألمانيا ومصر، 
اعلنت حكومة ألمانيا بأنها مســتعدة لان تدعم 
حكوميا صفقة مع إســرائيل تتضمن أربع سفن 
لحراســة طوافات الغاز. مبلــغ الدعم هو نحو 
ثلث حجم الصفقة  ـ  127 مليون يورو. والشرط 
هــو الغاء العطــاء الدولي لتلك الســفن ونقل 

العمل إلى حوض سفن تسنكروف با عطاء.
 ونشــر في »يديعوت احرونوت« امس بأن 
العطاء الاصلي كان معــدا لأن يجري بين ثاثة 
احواض ســفن في كوريــا الجنوبية وذلك لأن 
الســفن التي تبنيها تســنكروف كبيرة وغالية 
جدا )1.800 طن( بينما كانت إســرائيل بحاجة 

إلى سفن 1.200 طن.
ولكن في اعقاب الدعم الحكومي الألماني عاد 
حوض سفن تســنكروف إلى الصورة  ـ  والغي 
العطاء في كوريا. أما ســاح البحرية من جهته 
فيســعده ان يحصل بدلا من سفينة الصواريخ  
الكورية السريعة، سفينة حربية اكبر بالضعف 
من سفينة الصواريخ المتطورة التي لديه اليوم  
ـ  »ساعر 5«  ـ  وبالتالي فقد أيد مسؤولو الساح 

الصفقة.
وبالمناســبة، رغم التخفيض الألماني للسعر، 
كانت هذه الســفن اغلى ممــا كان مخططا له. 
فقد كشف رئيس مديرية المشــتريات والانتاج 
في وزارة الدفاع شموئيل تسوكر هذا الاسبوع 
بأن ساح البحرية تجاوز الميزانية التي قررتها 
وزارة المالية. وستكون صيانة هذه السفن اغلى 

بكثير من السفن الاصغر )الكورية(.
لا يمكــن اســتبعاد امكانية ان تكــون هناك 
عاقــة بين التغييــر في موقف الالمــان من بيع 
الســفن المدعومة حكوميا لساح البحرية وبين 
المصرية،  الصفقة  على  إسرائيل  حكومة  موافقة 
التي ادخلــت لحوض الســفن الألماني اكثر من 

ملياري يورو.
الصفقة الثاثية: إســرائيل تقــر لألمانيا بيع 
غواصات متطــورة لمصر وبالمقابــل تتلقى من 
ألمانيا تخفيضا هاما للســعر في صفقة شــراء 

الادوات البحريــة لطوافات الغاز. وهكذا يكون 
الجميع  ـ  باســتثناء امن الدولة  ـ  يكســبون: 
الألمــان، الذين تلقوا عقدا دســما مع مصر ومع 
إسرائيل، الوكاء  الإسرائيليون الذين يعملون 
مع احواض الســفن الألمانية وسبق لهم ان رأوا 
بأن المكســب يذهب إلى الوكاء الذين يعملون 
مع الكوريــين، وحتى ســاح البحريــة الذي 
حصل على سفن اغلى واكبر )رغم انه لا حاجة 
حقيقية لها(. في هذه المسألة ضمن امور اخرى، 
ســيكون للشــاهد الملكي الجديد ميكي غانور، 
ممثل تسنكروف في إسرائيل، الكثير مما يرويه 

لمحققيه في الشرطة.
المسائل  يفحصوا  ان  المحققين  على  وسيتعين 
التالية: ما العاقة بين القرار الاستراتيجي غير 
لمصر  متطورة  غواصات  ببيع  للسماح  المسبوق 
)خافا للغواصات الاقل تطــورا التي اقرت في 
الصفقة الاولى( وبين القرار لشــراء السفن من 
ذات حــوض الســفن الألماني. وهــل حقا تعهد 
الالمان بالدعم الحكومي لســفن الحراســة جاء 
مقابل موافقة إســرائيلية علــى ان تبيع ألمانيا 

غواصات متطورة لمصر؟
في اعقــاب التقريــر الذي نشــر عن قضية 
الغواصــات يوم الجمعة، افــاد المحامي رفائيل 
رابيلي باسم المحامي اســحق مولكو: »المحامي 
مولكو لم يعالــج ولا يعالــج اي جانب يتعلق  
بموضــوع الغواصــات، ولــم يتلقَ ابــدا أي 
تعليمات من رئيس الــوزراء او اي جهة اخرى 
في هذا الشــأن. ما نشــر وقيل هو كاذب عديم 

الاساس.  
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ما هي العلاقة بين الصفقة المصرية ـــــ الألمانية لشراء الغواصات وإلغاء العطاء الكوري  

الإبحار في أعقاب المال

إسرائيل تتفوق على مصر بغواصاتها النووية

دانييل سريوتي

■ مصدر رفيع المستوى في حاشية رئيس السلطة 
الفلســطينية محمود عباس )أبو مــازن(، أكد أثناء 
زيارته فــي الصــين التقارير التي نشــرت أمس في 
صحيفة »إســرائيل اليوم« والتي جاء فيها أن جهات 
أمنية إســرائيلية تعتقد أن أبو مازن يقوم باستغال 
تراجع مكانة حماس في الســاحة الإقليمية والدولية 
من اجل استخدام الضغط على هذه المنظمة الإرهابية، 
واعادة سيطرة الحكومة الفلسطينية في رام الله على 

قطاع غزة.
حسب اقوال المسؤول الفلســطيني فإن »خطوات 
أبو مازن للضغط على حماس ستستمر وبشكل أكبر. 
نحن لدينا بنك من وســائل الضغــط على حماس تم 
اعدادها مســبقا، وهي تشــمل العقوبات الاقتصادية 
التي ستجد حماس صعوبة في الصمود أمامها. فليس 
من المعقــول أن تقوم الحكومة الفلســطينية بتمويل 
حماس في غزة«. وقد شمل الوفد الذي رافق أبو مازن 
في زيارته للصين وزير الخارجية الفلسطيني رياض 

المالكي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
لقد قيل أمس أيضا إن قرار القيادة الفلسطينية في 
رام الله زيادة الضغط على حماس ينبع من التدهور 
الســريع للمكانة الدولية لهــذه المنظمة الإرهابية في 
الاشــهر الاخيرة. وعاقة حماس مع مصر في الوقت 
الحالــي متدنية جــدا. والآن توجد أزمــة قطر، التي 
منحت الأموال الكثيرة للقطاع في السنوات الاخيرة، 
الأمر الذي يؤكد حقيقــة أنه لا يوجد لحماس في هذه 

الاثناء أي حليف قوي في العالم العربي.
يمكن ايجاد تعبير ملموس على هذه المسألة في ما 
كشفته صحيفة »إسرائيل اليوم« في تاريخ 29 يونيو/
حزيران الماضي، وهو أنه لا توجد أي دولة مســتعدة 
لاســتضافة رئيس المكتب السياسي الجديد لحماس، 
اســماعيل هنية. وقد علمت »إسرائيل اليوم« أنه بعد 
اندلاع ازمة قطر قــام قادة حماس بفحــص امكانية 
ســماح مصر لهنية بأن يعمل على اراضيها وبشــكل 
غير ظاهر، لكن الرئيس السيســي رفض الامر تماما. 
ورفض ايضا اقتــراح آخر قدمته حمــاس وهو فتح 
معبر رفح كي يتمكن اســماعيل هنية من الدخول إلى 

غزة والخروج منها بحرية.
مصدر فلســطيني آخر أكد هــذه الاقوال وأضاف: 

»يجب علينــا تعزيز وضع حماس الســيء ليس من 
أجل اهانة قيادتها، كما تقول جهات إسرائيلية، بل من 
أجل إعادة سيطرة الحكومة الشرعية في رام الله على 

قطاع غزة«.
وقــال المصدر الفلســطيني رفيع المســتوى ايضا 
إنه اثنــاء الزيارة الاخيرة لوفــد حماس في القاهرة 
قبل نحو شــهر، برئاسة يحيى الســنوار، قدم قادة 
الاســتخبارات المصرية اقتراحا لحماس وهو تجنيد 
آلاف رجال الشــرطة في حماس في القطاع لاجهزة 
الأمنية الفلســطينية والاستخبارات، بل ايضا تجنيد 
بعض افراد الذراع العســكري لحماس، المســؤولين 
عــن الأمن في المعابر الحدودية مع مصر وإســرائيل. 
وحســب اقوال هذا المسؤول الفلســطيني تم عرض 
هذا الاقتــراح على رئيــس حماس، الســنوار، بعد 
اطاع وموافقة قائد الاجهزة الأمنية والاســتخبارية 
في السلطة الفلســطينية والمقرب من أبو مازن، ماجد 

فرج، عليه.
وأكــد المســؤول الفلســطيني على أنــه »رغم أن 
الحديث عمليا يدور عن نشطاء في حماس يحصلون 
على رواتبهم من الســلطة الفلسطينية، إلا أن الهدف 
هو خلق الانطباع بأن السيطرة على المعابر الحدودية 
في غزة هي في أيدي الحكومة الفلسطينية واجهزتها 

الامنية، حتى لو كانت هذه السيطرة محدودة«.
وأكد المســؤول ايضا على أن أبو مازن وقيادة فتح 
أرسلوا لحماس رســالة واضحة وهي أن رام الله لن 
توافق على ســيناريو يدمج محمــد دحان ومراقبيه 
في حكومة غزة، كحل وســط بين حماس وفتح. وكما 
هو معروف فقد هرب دحــان من الضفة الغربية بعد 

اتهامه بالفساد والخيانة.
إن دحــان الذي يعيش في مصــر ودول الخليج، 
والذي توجد له عاقات جيدة مع الرئيس السيســي 
ومع مســؤولين في دول النفط، يقول إن هذا افتراء، 
وأنــه تم اختاق ذلك بســبب خوف أبــو مازن على 
مكانته فــي الضفة الغربيــة وقطاع غــزة. وقد قال 
أبــو مازن خــال زيارته السياســية فــي الصين إن 
الفلسطينيين على استعداد لاستئناف المفاوضات مع 
إســرائيل في أي وقت. ومع ذلك أكد بأنه »يجب على 
إســرائيل أن توضح بأنها ملتزمة بحل الدولتين قبل 

البدء في أي مفاوضات من اجل العملية السياسية«.

إسرائيل اليوم 2017/7/18

السلطة الفلسطينية تحاول السيطرة على القطاع  

وسائل الضغط على حماس

عنصران من كتائب القسام التابعة لحماس في غزة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

 مقال صبحي حديدي: طرائف عش الوقواق

أفول المكارثية
كانت لــي فرصة الاطلاع على رواية »طائر فوق عــش الوقواق« في فترة 
أفول المكارثية المناهضة للنشــاط الشــيوعي في المجتمــع الأمريكي وفترة 
احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، الرواية تحمل 
رمزيــة عالية تعبر فيها عن احتدام الصراع لأبناء الجمهوريات الســوفيتية 
)الخمس عشرة المشكلة لنسيج الاتحاد الســوفيتي( المتواجدين في المصح، 
إضافة إلى القوميات والأمم قيد التكوين »المقيمين على أطراف الباحة المركزية 
للمصح«، وذلك بحثا عن الحرية والانعتاق من الاستبداد العقائدي والحزبي 
ذي المركزية القاســية التي كانت »الهيئة الطبية -حسب الرواية« ترمز إلى 

القيادة المركزية للدولة السوفياتية والحزب.
تمكن شــخصية »الهندي الأحمر« الرمزية من الانعتــاق والهرب، دعوة 
صارخة يشــدد عليهــا الروائي الجمهوريات الســوفيتية إلــى انتهاج ذات 

الخطوة في الانعتاق والاستقلال والتحرر من الهيمنة السوفيتية.
رواية ذات قيمة أدبية/سياســية في حينها، وكما يبــدو أن التاريخ يعيد 

نفسه اليوم ولكن في شكل ملهاة.
كنعان - ستوكهولم

مقال راشد عيسى: اللاجئون السوريون في لبنان

عنتريات في غير محلها
إلى كل الأخوة اللبنانيين »الســوريين ســابقا« المعادين لوجود إخوانهم 
الســوريين »العزل« الموجودين على أرضهم »سابقا« في لبنان قسرا ، قبل أن 
تجربــوا عنترياتكم على العزل لماذا لا تجربونها على الذي خطف دولة لبنان 
وهو واحد من القوى المجرمة التي أجرمت بحق الشــعب السوري وأجبرته 
علــى اللجوء إلــى لبنان وغيــر لبنان، ويبــدو أنكم جاهلون فــي التاريخ 

والجغرافيا وجردتم من الإنسانية.

فارس - سوريا

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: الأزمة الخليجية... من يخدع من؟

سراب الأسطورةترجيح انتهاء الأزمة الخليجية قريبا!
د. خالد سليمان ٭

مــع أننــي فقــدت الثقــة بحكمة البشــر 
وعقلانيتهم منذ زمان بعيد، وبت لا أستبعد 
منهــم أقصــى درجــات الرعونــة والحمــق 
والتهور، إلا أن مصالحهم تجبرهم في كثير 
مــن الأحيان، لحســن الحظ، علــى الارتداد 
إلى شــيء من الرشــد والتعقــل؛ ما يمنعهم 
مــن التمادي فــي مغامراتهم الطائشــة غير 

المضمونة العواقب.
أقــول هذا في ســياق الحديث عن الأزمة 
الخليجيــة بين قطــر وخصومهــا، إذ أرجح 
أن تتحلحل الأزمة في غضون أشــهر قليلة، 
وربما أقل من ذلك، بعــد أن تتيقن الأطراف 
المتورطة فيها أن الخسارة الحتمية الباهظة 
هــي مــا ينتظرهــا جميعهــا، إن لــم تتدارك 
الأمر وتضع حدا لتلــك الأزمة المفتعلة، التي 
تســتهدف اســتعراض العضــلات قبل أي 

شيء آخر.
إلا أن الجانب الأكثر ترشيحا لأن يدحض 
تلــك الرؤية ويدفع الأزمــة باتجاه المزيد من 
التــأزم حتى التفجر هــو الجانب الإماراتي. 
فالســلوك السياســي لحكام الإمــارات في 
الســنوات الأخيرة كما تؤكد شواهد كثيرة 
وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة 
علــى مقاييــس النــزق والصلــف وضيــق 
الأفق، وقد لا يكون من المســتبعد إصرارهم 
علــى المضي قدما فــي محاولاتهم الطفولية 
المتنمرة لتركيــع قطر، حتى وإن أفضى ذلك 

إلى إحراق منطقة الخليج. 
لقــد قيل الكثيــر في الأســباب الحقيقية 
التــي تقف وراء تلك الحملة المســعورة ضد 
قطر، ولكني أخشــى أن يكون السبب الأول 
والأهم، بالإضافة إلى الغيظ الصبياني من 
إنجــازات قطر والمكانة التي باتت تتمتع بها 
رغم صغر حجمها، هو الرغبة المحمومة غير 
المفهومة فــي تصفية القضية الفلســطينية 
للأبد، عبر وضع حد حاسم ونهائي لكل ما 
من شــأنه دعم نهج المقاومة ومده بأسباب 

الحياة. 
الغريــب فــي الأمر هــو عدم وعــي دول 
المقاطعة بأن دعم قطر لحركة حماس يسهم 

عمليا فــي تدجــين الحركة ونــزع مخالبها 
المتحفــزة للمقاومــة، فــي حــين أن تضييق 
الخنــاق عليها وفرض المزيــد من الضغوط 
عليها لن يفضي علــى الأرجح إلا إلى دفعها 
إلى ردود أفعال متوترة، قد لا يكون الارتماء 
الكلــي في أحضان إيران أقلهــا. ومن يتابع 
توجهات الحركــة في الآونة الأخيرة، يدرك 
بوضوح أنها قد وضعت أقدامها على طريق 
التنــازل التدريجي عن نهــج المقاومة، مهما 
رفعــت مــن شــعارات لا قيمــة لهــا. فتتابع 
وفودهــا التي لا تتوقف إلــى القاهرة، التي 
يفتــرض أنها تخضع حاليــا لنظام انقلابي 
غير شــرعي، يقيم علاقــات حميمة بالكيان 

الصهيونــي، وكان قــد تفنن ومــا يزال في 
التنكيــل بجماعــة الإخوان المســلمين، التي 
ترتبط حماس بهــا ارتباطا تاريخيا عضويا 
لا يمكــن التنصــل منه، لا يمكــن أن يعني إلا 
اقتــراب الإعلان عن الوفاة الإكلينيكية لنهج 

المقاومة في غزة، ولو بعد حين.
فمــن  نفســها،  الإخــوان  جماعــة  أمــا 
الســذاجة الزعــم أو حتى الافتــراض بأنها 
تشــكل خطرا علــى دول الخليــج، أو أن لها 
علاقــة بالإرهــاب، وجعل ذلك من أســباب 
مقاطعة قطــر. فالجماعة أضعــف من ذلك، 
ولو صــح مــا ينســب إليهــا مــن ارتباطها 
بالإرهــاب، لمــا اقتيد عشــرات الألــوف من 
قياداتهــا وكوادرها إلى ســجون الانقلاب 
وهــم لا يملكــون أكثــر مــن الهتــاف بــأن 

سلميتهم العاجزة أقوى من الرصاص!
وبخاصــة  المقاطعــة،  دول  أن  شــك  لا 
الســعودية تعي ذلــك. إن المقاطعة في ظني 
ليســت أكثر من قرصة أذن لقطر، لتذكيرها 
بأن عليها الالتزام بحــدود معينة، والإقرار 
بضــرورة عــدم تعــارض سياســاتها مــع 
سياســات الريــاض، التي ســتغدو اللاعب 
العربــي الأكبــر والأهــم فــي المنطقــة، بعد 
انكفــاء الــدور المصــري بســبب الانقــلاب 
وعصبتــه، وانفضــاح ولدنــة السياســات 
الإماراتية وتورطها في مغامرات خرقاء، لا 

تعود إلا بالضرر عليها وعلى غيرها.

 ٭ أكاديمي عربي يقيم في كندا

حمودان عبدالواحد ٭

الفلســطينيين  أعداء  ليســوا  الصهاينــة 
والعرب فقط، بل هم أعداء اليهود أيضا! وهذا 
ما عبرت لي عنــه زميلة عمــل يهودية كانت 
على وشــك أن تطلق زوجها لمــا ألح عليها في 
الذهاب إلى واحدة من المستوطنات على أرض 

فلسطين وترك منزلها في فرنسا. 
قالــت لي إنه اصبــح لقمة ســائغة في يد 
المتمرسين على الخطاب الصهيوني الذي كلما 
عانى يهودي من البطالــة مثلا - كان زوجها 
يبحث عــن عمل وطــال بحثه كباقــي مئات 
وذكروه  إلا  الفرنسيين-  المواطنين  من  الآلاف 
باللاسامية التي وراء رفضه وتهميشه، وكأنه 

الوحيد الذي يعاني من مشكلة البطالة! 
قالت لي إنها لما رفضت الذهاب معه إلى ما 
بدأ يسميه بين عشية وضحاها أرض أجداده، 
هددها بالطــلاق فرحبت بهذا التهديد، وقالت 
له بأنها مواطنة فرنســية وبيتها موجود على 
التراب الفرنسي، وليســت مستعدة للتخلي 
عن هذه الحقيقة الواقعية والجري كمجنونة 
وراء سراب أسطورة أرض الميعاد المنتمية إلى 

الزمن التوراتي!
ســألتُ هــذه الزميلــة مؤخــراً، عندمــا 
التقيت بها فــي حفلة دعتنا اليهــا زميلة من 
أصل ســوري، عــن زوجهــا فأخبرتني بأنه 
عاد بســرعة من هناك – لم تقل فلســطين أو 
إســرائيل – لأنه لمس عن قرب أن لا شمســا 
في أفق المســتقبل هناك في ظل الاستـــيطان 

والاحـتلال!

»رجع الرجل إلى عقله وإلى فرنسا«، قالت 
لي زميلتــي اليهودية مضيفــة تعليقا يعري 
حقيقة الخطاب الصهيونــي الذي كلما انهزم 
امام حجــج المنطق والواقــع وتاريخ الأفراد 
وحياتهم الشخصية يحاول لف عنق الحقيقة 
والاستنجاد باللاسامية : »تصوّر أنه بدأ يذكر 

الآن أصوله المغربية ويحنّ اليها!«
ابتســمت لزميلتــي اليهوديــة وقلت لها 
مخاطبــا فيهــا ذكاءها: ألا تجديــن أنه رجع 
بالأحرى إليك؟ صوت العقــل بالتأكيد، لكنه 

قبل هذا حضن يضمه إليه.
ونحن علــى هذه الحالة، اســتفزني دون 
قصد سؤال أحد الحاضرين كان يتلذذ بشيء 
من الحمص فــي فمه: »الحمّص إســرائيلي، 
أليس كذلك«؟ فجاءه جوابــي مفاجئا: وأنت 
يقولون  ســمعتهم  بسرعة:  رد  ؟  إســرائيلي 
هذا. قلت: من هــم ؟ فانطلق يتكلم عن المطبخ 

الإسرائيلي والتقاليد الإسرائيلية.
هنــا تدخلت زميلتي اليهودية واســتهلت 
،الســرقة  »الهولدوب«  عن  بالــكلام  حديثها 
الكبرى، الذي تعرض له الإرث الفلسطيني في 
الكثير من المجالات على يــد الاحتلال فذكرت 
برتقال حيفا وحائط البراق وأسماء الشوارع 

والعمران العثماني الخ.
الثقافي  الحمّــص  اصل  عن  الســائل  كان 
واحــدا مــن ضحايــا الخطــاب الصهيوني 
الرد على لســان  ولحســن حظه أن جــاءه 

يهودية!

٭ كاتب عربي يقيم في فرنسا 

انتاج النفط
خلال حملتــه الانتخابية قال ترامب إن على الجميــع أن يدفع فكان 
الجميع يضحك ..وفي اول زيارة للســعودية أخذ مــا قيمته انتاج عام 

كامل من النفط… فعلى من الدور ألم تستوعبوا يا أمة العرب.

مزهود بوزحزح - الجزائر 

البيت الأسود
برنامج ترامب كتبه مدير جهاز الاســتخبارات الإســرائيلي السابق 
عاموس يدلين في مقال له يقترح على ترامب سياســات ويقرأ توجهات 

الأمريكيين.
1 ـ لا بد أن لا تتورط الولايات المتحدة مع إيران في حرب بل ستكتفي 
في أســوأ الأحوال بضربات جراحية مركزة على مراكز للنشاط النووي 

وللحرس الثوري.
2 ـ لا بد من استمرار الحرب السورية وعدم اسقاط الأسد لاستنزاف 
الروس المرهقين اقتصاديا واستنزاف الإسلام الجهادي بجناحيه السني 
والشــيعي في احتواء مزدوج لأن جميع من اكتسبوا خبرات في الميدان 
السوري سيقاتلون العدو الإسرائيلي إن فرغوا من بعضهم فيجب أن لا 
يفرغوا ولا بد من وجود منطقــة آمنة تضمن أمن مثلث الجولان، الأردن 

أعني درعا والقنيطرة الخ.
3 ـ لا بــد من إعادة الضغوط الاقتصادية على طهران بدلا من التورط 

في حرب معها.
4 ـ لا بد من فرض حل تطبيعي عربي يتاجــر بقضية العداء لطهران 
ويجلب البيت الأســود )العرب( لزواج محرم مع تــل أبيب مقابل أن ما 

يجمع هذا التكتل هو الخوف من إيران.
5 ـ لا بد من طحن أي مشــروع إســلامي ديمقراطي ناشــئ والخطر 

التركي والقطري أخطر من الإيراني المستعد لجملة من التفاهمات حسب 
مناطق النفوذ كالعراق وسوريا.

إنها أجندة الشيطان يرعاها سدنة البيت الأسود. 

غادة الشاويش - المنفى 

حرب الخليج الأولى
ان ما يدور اليوم فــي الخليج بعد عقد ونصف يذكرنا بحرب الخليج 
الأولى عندما اعتدت العراق على الكويت، واليوم الســيناريو يتشابه 
بأدوات أخرى باعتداء دول الحصار على قطر، في حرب الخليج الأولى 

الدولة المعتدية تم تدميرها بأياد عربية وامريكية بريطانية.
واليوم ســتودي هذه الأزمة المفتعلة إلى تدمير المنطقة ليكتمل الدمار 
من ســوريا والعراق واليمن إلى كامل الخليج حتى لا تبقى دول نفطية 
وغازية سوى أمريكا وروسيا لجني ارباح خيالية بعد رفع أسعار النفط 

والغاز لتصل إلى أرقام فلكية لابتزاز العالم بأكمله.

أحمد - سوريا

ذل ومهانة
العرب مستســلمون لأمريــكا، ومطأطئــو الرؤوس أمام ســيدتهم 
وطفلتها المدللة إسرائيل، ويعرفون أن أمريكا تريد الشر والفتك بالمنطقة 
لكنهم أمام شــعوبهم يتكابرون ويظهرون أنهم رجال شجعان وشديدو 
البأس في السياســة، إنه الذل والمهانة ، ولا توجــد خديعة من أمريكا، 
لأنهم مدركون تماما أنهم لا يســاوون مثقال ذرة من احترام عند أمريكا، 
لكنهم )الــدول المحاصرة( حقيقة يمكرون ويخدعــون بعضهم البعض 

وذلــك لإثبات القوة فيما بينهم وهم ينفّســون الذل الذين يتلقونهم من 
اسيادهم للالتحام بعرب من لحمهم ودمهم .

الســؤال : إذا كانت حركة الإخوان المســلمين هــي النقطة المحورية 
للخلاف، فلماذا لم يشيروا للكويت، كون الإخوان موجودين في نسيج 
المجتمــع الكويتي ويمارســون حياتهم الطبيعية على المــأ والكثير من 

المجتمع الكويتي يشهد لهم بالأمانة والنزاهة .

محمد حاج

عملية خداع
الأمة العربية وكل العــرب تعرضوا لخداع والخداع ليس جديدا على 
العرب فصدام ومعمــر وكل الديكتاتوريين العــرب تعرضوا إلى عملية 
خداع وتدمير الأوطان لذلك، لا بد من الخروج من السياسة الكلاسيكية 
العربية »حــزب ورئيس دولة« لا بد من ديمقراطيــة وأحزاب معارضة 
تراقب الحكومات ومشــاركة الشــعب في الحكــم لأن عملية الخداع لن 

تتوقف وستتواصل.
عبود

مهد الحضارات
يقول الســير هنري كمبل: هناك أناس )العرب : كما يشــير المحرر( 
يسيطرون على أراض شاســعة تكمن بها موارد خفية وعملاقة . هؤلاء 
يســيطرون على معابر العالم. وتعتبر أرضهم مهد الحضارة الإنسانية 

والدينية. لا يمكن لأي حدود أن تعزل في ما بينهم …
ولكن إن شــاءت الصدفة ان يتوحدوا بدولة واحدة، فذلك ســوف 
يحمل قدر العالم بين يديه وسوف يقســم أوروبا عن بقية العالم. ولذا 

لاســتدراك هذه الأوضاع بجدية، يجب زرع كيــان غريب في قلب هذه 
الأمة للحيلولة دون أن تلتقي أجنحتها بشكل يستهلك قواها في حروب 

لا نهاية لها. وقد يمثل هذا مرتعا خصبا للغرب لينجز نواياه الخفية. 

بحار

دفن الرأس في الرمال
العرب مخدوعون في عام2017 تماما كما خدعوا عام 1917ولأســف 
ليس من المســتبعد أن السعودي والإماراتي والمصري يعرفون ذلك لكن 
يضعون رأســهم في الرمال ولا يهمهم إلا التسلط والحفاظ على السلطة 
لكن سيكون ذلك بعيداً عن منظورهم ومنظور ترامب وإسرائيل ومنظور 

إيران نفسها إن شاء الله.
ة- سوريا / ألمانيا أسامة كليَّ

هوس وشطحات
مشروع المقاومة والممانعة مستمر عملا وفكرا وسيجد اطاره الشرعي 
والقيادة الراشــدة بعيدا عن هوس إيران في التوسع وشطحات الملالي 

للقاء المهدي المنتظر.
وأيضا التغيير السياســي الاجتماعي في منطقتنا سيستمر وسيجد 
إطاره الشرعي الفعال والقيادة الراشدة الوفية لقيمنا الملتزمة لتحقيق 
أهداف هــذا الحراك الشــعبي الأصيل بعيــدة عن الأحــزاب النفعية 
الوصولية والزارعــة للفوضى….هذا ما اســتقرأته من تاريخ الجزائر 

تحت نير الاستعمار…و تلك الأيام نداولها بين الناس.

مصطفى- الجزائر

تعقيبات

»ويني بوو« ممنوع من الدخول إلى الصين

قطريون ومقيمون يعربون عن دعمهم لقطر ضد الحصار
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العرض الأمريكي لتونس: الصهيونية مقابل الديمقراطية 
لا مــال ولا ذهــب ولا غــاز ولا بترول 
ولا حتى قواعد عســكرية قد يستخدمها 
المارينــز كما اقتضى الحال فــي ليبيا، أو 
الأمريكان  يعرضه  مــا  الجزائر.  في  ربما 
على تونس مختلف تماما هذه المرة ولن يكلفها حســبما يبدو 

أي أعباء أو نفقات مالية. 
انهم يرغبــون منها باختصار شــديد أن تقطع ما تبقى من 
خطوات للمصالحة الفكرية والنفســية مــع الصهيونية، وأن 
تحجب بالكامل كل الاصــوات والمواقف والافكار الرافضة لها، 
وتقنع شــعبها بأن الصهيونية ليست ســوى فكرة في سوق 
الأفــكار الحر والمفتــوح، وأنه من حــق اي كان أن يعتنقها أو 
يتبناها من دون أن يصبح شــيطانا رجيما وعدوا لدودا، وان 
كل ذلك القدر من الشــر والخطورة التي صورها بها خصومها 
ومناوئها لم يكن ســوى ضرب من ضروب معاداة الســامية 
والتجديــف غير اللائقــن. أما ما يعدونها به فــي المقابل فهو 
أن تمنح ديمقراطيتها صك الاعتماد الرســمي الذي يساعدها 
على تثبيت أقدامهــا، ويجعلها تحصل علــى الدعم والرعاية 

المطلوبن. 
 قد تقولــون ولماذا اختيــرت تونس بالــذات لتلك المهمة؟ 
وهل أن امريكا التي لم نعد نســمع عنها ســوى جشع رئيسها 
وولعه المفرط بجباية المال العربي، مهتمة حقا بتغيير العقول 
والافكار وكسر الحاجز النفسي السميك بن الشعوب العربية 
والاســرائيلين؟ والجواب هو أن الرمزية التي حصلت عليها 
تونس باعتبارها مهد الثورات العربية والبلد الذي ظل يفاخر 
بأنه الاكثــر تعليما وانفتاحــا وقربا من اوروبــا، وبعدا عن 
الانغلاق والتعصب الشــرقي، هي التي جعلتها مرشحة اكثر 
من غيرها لأن تكون المنصة المثلى للتطبيع النفســي والثقافي 
مع ما كان يوصف حتى وقت قريب في وســائل الاعلام المحلية 
بـ«الكيــان الصهيوني«. وهــذا التطبيع بالــذات هو الهدف 
الاســتراتيجي الاكبر لا لاســرائيل وحدها، بل لامريكا ايضا، 
باعتبار المكاســب العظيمة التي ســتجنيها من وراء تحقيقه. 

قطعا لم يفكر به الامريكان الان فقط، ولا سعوا قبل وقت قصير 
لتحقيقه ولكن تزامن ظهور ما ســمي لائحــة اقتراحات قدمها 
اعضاء في الكونغرس الامريكي لرئيس الحكومة التونســية 
عند زيارته الاسبوع الماضي واشــنطن، كان ابرز ما فيها بندا 
وصف بـ«المســتعجل« يحث فيه النواب تونس على »ضرورة 
الوقــوف ضد كل الاجــراءات والقرارات التــي تمس مصالح 
اسرائيل أو تستهدفها في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة »اليونسكو«، وفي كل المنظمات الدولية التابعة للامم 
المتحدة«، مع ما يســتجد حاليا من تطورات في الخليج ومع ما 
يروج معها عن وجود اتصالات متقدمة بن اســرائيل وبعض 
الدول الخليجية، هو ما جعل الامر شــديد الاهمية. فما يعرفه 

الامريكان بالتأكيد هو أن طريق الالف ميل تبدأ بخطوة. 
والخطوة الاولــى والاهــم بنظرهم هي أن تنــأى تونس 
بنفســها تماما ونهائيا عما يجري في تلــك المنطقة الملتهبة من 
العالــم، وان تهتم أولا واخيــرا ببيتها الداخلــي فقط. انهم 

لا يقولــون لها بالطبع بصراحة وبالمكشــوف أن ذلك شــرط 
ضروري لابد منه لاســتمرار المســاعدة الامريكية، التي وعد 
ترامب بتقليصها العام المقبل، بل يرســلون فقط اشارات قوية 

لا تخطؤها العن على انه لابد للتونســين من أن يفكروا مليا 
ببلدهــم، وان يضعوا مصالحهــم قبل أي اعتبــار آخر، وأن 
ينظروا للامور بمنطق براغماتي صرف ويتخلوا عن العواطف 

والمشاعر والمبادئ التي لن تغنيهم أو تطعمهم من جوع. 
 وهنــا قد يرد البعض بأن كل ذلك ليس ســوى اســتنتاج 
متحامــل، فيه الكثير مــن المبالغة والتجنــي. وان ما اقترحه 
بعض اعضاء الكونغــرس لا يعكس بالضرورة موقف الادارة 
الامريكيــة أو وجهة نظرها، وأن رئيس الحكومة التونســية، 
قال من جانبه فــي إحدى الاذاعات المحلية بــأن تونس »غير 
معنية« بذلك البند بالذات من لائحة المقترحات المذكورة. ولكن 
هل كنتم تتصورون أن يخرج ترامب أو وزير خارجيته ليعلن 
على الملأ بأن الصهيونية في كفة وديمقراطية تونس في الكفة 
المقابلة؟ وهل كنتم تتوقعون أن يظهر مسؤول رسمي تونسي 
في هذا الوقــت بالذات ليقول بالفم مليــان ومن دون لف ولا 
دوران »نعــم لقد قالوا لنــا طبعوا مع اســرائيل نطبع معكم، 
ونمنحكم كل ما تحتاجونه من مال وأمن واســتقرار ورفاه؟«. 
أليس الافضل والاسلم للجميع أن تتم العملية بسلاسة وبعيدا 
عن التعقيدات الرسمية؟ إن ما يعرضه الامريكان على تونس 
يتعدى انتزاع موقف سياســي رســمي، يعلمون مســبقا انه 
ســيرتبط في الاخير بالموقف الجماعي العربي. إنهم يطلبون 
منها أكثر من كامب ديفيد ووادي عربة وشرم الشيخ، التي لم 
تنتج تطبيعا نفســيا وثقافيا مع الصهيونية، وخلفت بالمقابل 
»سلاما« ساكنا وباردا لاســرائيل مع مصر والاردن، لم يجعل 
الشــعوب العربية تبدل نظرتها التقليدية إلــى ما ظل يعتبر 

العدو التاريخي للامة.
ولكن قبل الوصول إلى ذلك اليوم الذي سيقف فيه مندوب 
تونس في اليونيســكو رافضا التصويت علــى أي قرار يمس 
اســرائيل أو يســيء لها، فانها ستجتاز سلســلة اختبارات 
صعبة. قد يكون اختبار اليوم اي التاســع عشــر من الشــهر 
الجاري واحدا من اكثرها حساســية ودلالــة. فالليلة بالذات 
يصعد وفق البرنامج الذي ســطره المشــرفون على مهرجان 

قرطاج على ركح المسرح الاثري كوميدي صهيوني معروف هو 
ميشيل بوجناح. ولتفهموا أبعاد الحفل، يكفي أن تقرأوا بعض 
فقرات البيان الذي أصدرتــه وزارة الثقافة في أعقاب الضجة 
التي حصلت عند الاعلان عــن العرض. فبعد التذكير بالثورة 
التي حصلت فــي تونس، خلص البيان إلــى انها اي الوزارة 
»لا تتدخل في المضامــن والمحتويات التي يتفق حولها أعضاء 
تقيدا  والتظاهرات«  للمهرجانات  المديرة  والجمعيات  الهيئات 
بقيم الدستور، ثم أشار بشكل سريع إلى أن » مناصرة القضية 
الفلسطينية من ثوابت السياسة التونسية، بما فيها الثقافية«، 
قبل أن يؤكد في الاخير على انه »اعتبارا لحساســية الموضوع 
واتخاذه مســارا سياســيا خرج عــن ســياقه الثقافي، فإن 
الوزارة ستقوم بالمشاورات المتصلة مع الاطراف ذات العلاقة، 
في نطاق التشــاور والتشــاركية في اخذ القرار، انسجاما مع 

المصلحة الوطنية العليا التي تعلو فوق كل اعتبار«.
 إن ما يعنيه ذلك ببســاطة هو انه لم تعــد هناك لا مبادئ 
ولا ثوابت ولا قيم ولا عدو يســمى الصهيونية، وان كل شيء 
بــات مفتوحا للمراجعة وقابلا للاخذ والــرد من باب ما تكفله 
ديمقراطيــة تونس من حقــوق وحريات واســعة وعريضة. 
والكلمة التي ســيغطى بهــا كل ذلك في الاخيــر هي المصلحة 
الوطنية. لقــد قال مدير مهرجان قرطاج فــي تصريح اعلامي 
إنــه »لا يمكن التراجع عن العرض، لأن الامر بات يتعلق بهيبة 
الدولة ومصيرهــا، حيث لا يمكن التلاعب بمصير الســياحة 
التونسية ومقاطعة السياح لبلادنا في صورة الغاء العرض«. 
مضيفا أن »تونس في موقع ضعــف حاليا ومن الضروري أن 
يتفهم الجميع هذه المرحلة«. وما ســيقوله التونسيون الليلة 
هو إن كانوا سيقبلون بالعرض الامريكي بأن يكون التصالح 
مع الصهيونية هو مفتاح النجــاح لديمقراطيتهم أم لا؟ ومهما 
كان جوابهم فانه ســيعني الكثير لمن يرسمون على الورق في 

واشنطن وغيرها خرائط المنطقة ومصائر الشعوب. 

* كاتب وصحافي من تونس  

المقاومة التي تحرجنا 

في الأســبوع الماضــي غرّد 
على  معلقــاً  معــروف  كاتــب 
علــى  الأخيــرة  التطــورات 
الســاحة الفلســطينية قائلًا، 
إنهــم متعاطفون مــع القضية 
ويريدون دعم الفلســطينين، 
يدخل  أن  يخشــون  ولكنهــم 
هــذا الدعم جيــب حركة فتح 

العلمانية، أو أن تستفيد منه حركة حماس الحزبية.
الكاتــب لمعســكر  انتمــاء  الواضــح  كان مــن 
»الاعتــدال«، كما كان من الواضح كذلك اجتهاده في 
جعل تغريدته معبرة ومبرئة للذمة. لم أشأ ذكر اسم 
صاحب التغريدة، فهذا المنطق يتردد كثيراً بشكل أو 
بآخر وأحياناً من قبل شــخصيات ثقافية أو دينية 

كبيرة ومؤثرة.
في الواقع فإن مشكلة هذا المنطق تتجاوز التحفظ 
الأيديولوجي علــى حركة فتح، أو ذلــك »العقدي« 
على حركة حماس. وإذا نظرنا بصورة أكبر ســنجد 
أن  المنطــق نفســه يجد أن من الخيانــة، وربما من 
الكفر، دعم حزب اللــه اللبناني حتى وهو يخوض 
الكيان الصهيوني، ليــس لدوره المدمر  معارك ضد 
والفوضوي على الأرض السورية، ولكن لمجرد كونه 
حركة شــيعية يخالف توجهها عقيدة أهل الســنة. 
الأمر نفســه ينطبق على حركة الجهاد الإســلامي، 
فهي حركة مقربة من إيران، ولذلك فإن دعمها يصب 

بشكل أو بآخر في سبيل تلميع »العدو الإيراني«.
هذا الربط بن ما هو عقدي، وما هو نضالي يبدو 
لي محيراً. من التناقض مثــلًا أن يعلّق مثقف عربي 
مســتنير صورة المناضل اللاتيني تشي جيفارا في 
غرفته، أو على ســطح مكتبه مثمناً دوره التحرري 
والنضالــي، في الوقت الــذي ينظر فيــه باحتقار 
لحركة حمــاس مثلًا، لمجــرد اختلافه مــع حركات 
الإسلام السياسي. ربما يكون في الأمر بعض المنطق 
إذا كان ذلــك المثقف شــيوعياً، إلا أنه فــي الغالب، 
فإن الإعجــاب بجيفارا وغيره مــن رموز الحركات 
التحررية في آســيا وإفريقيا وأمريــكا اللاتينية لا 
تكون له أي علاقة بالخلفيات الفكرية لتلك الرموز. 
مجرد الســعي للتحرر من الاســتعمار والاستعداد 
للموت في ســبيل ذلك هو ما يكفل لأولئك الاحترام 
والتبجيل، وفي كثير من الأحيــان من أعدائهم قبل 
أصدقائهم، كما هو الحال مــع عبد القادر الجزائري 
وعمــر المختــار الليبي وهو شــي منــه الفيتنامي 

وغيرهم.
هذا المنطق الذي يعادي جميــع حركات المقاومة 
الفلســطينية بذرائع مختلفة، يصطــدم في بعض 
الأحيــان بعقبات لم تكــن في الحســبان. من ذلك 
ما حدث قبــل عامن من حركة احتجــاج كبرى إثر 
محــاولات الاحتــلال التمادي في تهويــد وتلويث 
الأقصى. حينها لم يجد الشباب الأعزل أمامه سوى 
محاولات الدهس والطعن بســكاكن المطبخ. كانت 
تلــك الحركــة الاحتجاجية قوية وصلبــة وممتدة 
على عموم التراب الفلســطيني المحتــل، كما كانت 
مربكة ليســت فقط للاحتلال وداعميه، ولكن أيضاً 
لذلك المنطق البائس الذي يحاول شــيطنة المقاومة، 
بســبب أو بدون سبب. ســبب الارتباك هو أن هذه 
الحركة كانت عفوية فعلًا ولم تكن تابعة لأي فصيل 
بعينه أو حركة، ولذلك فقــد اتبع الاتجاه المناهض 
والمقــاوم للمقاومة عــدداً من الاســتراتيجيات في 
سبيل كبح جماحها. على رأس هذه الاستراتيجيات 
كانت محاولته للتقليل من شأنها ومحاولة تيئيس 
أصحابها عبر وصــف هذه الأعمــال بأنها طفولية 
وعبثية وغير قادرة على مواجهة العتاد الصهيوني 
المتقدم. ثــم كان اتخاذ الاســتراتيجية الأمنية عبر 
اتبــاع إجــراءات في الداخل تســاعد علــى تأمن 
الاحتلال، كالتفتيش المكثف ومراقبة »المشــبوهن« 
والعمــل بجدية على إحبــاط أي عمــل »إرهابي« 

محتمل ضده.
ثم كانت الاســتراتيجية الأخيرة وهي ادعاء أن 
هذه الحركة ليســت عفوية تمامــاً، وأنها من بنات 
أفكار حركة حماس، وذلك للعمل على سحب بساط 
التعاطف منها، فالكثيرون كما قال صاحب التغريدة 
أعــلاه، لا يريــدون التعاطــف مع حركــة حزبية 

إخوانية.
اليوم يدخل الجميع امتحاناً أخلاقياً جديداً، ومع 
تنفيذ ثلاثة شبان لعملية استهدفت بعض الصهاينة 
في قلب الحرم المقدسي المبارك، ما زلنا ننتظر رد فعل 
من أولئك الذين لا يعترضون علــى المقاومة، وإنما 
يعترضون فقط على سلوك ومنهج بعض الحركات 
التــي »اختطفــت« القضية الفلســطينية وصارت 

تتحدث باسمها.
التحريات  هؤلاء الشــبان، على الأقل بحســب 
التي أجرتها شــرطة الاحتلال نفســها، ينحدرون 
من قرية أم الفحم، ممن يطلــق عليهم إعلامياً عرب 
48 وهم شــباب غير منتم لأي جهــة، ولا دليل حتى 
اليــوم على ارتباطهم بأي توجــه واضح. رغم ذلك 
فإن السلطة الفلسطينية الرســمية سارعت لإدانة 
العملية وهو ما لم يكن مفاجئاً للمتابعن، كما لم يكن 
مفاجئاً الصمت الرسمي العربي، حيث وضعت هذه 
العملية الجميع في موقف شديد الحرج بن خيارات 
الباهظة لــكل منهما  الإدانة والإشــادة والأثمــان 
إقليمياً ودولياً. لكن ماذا عن عامة المثقفن كأصحاب 
الرأي المختلف فقط، كما يدعــي، مع الحركات التي 
ترفع راية المقاومة؟ هل ســتجد التحركات المقدسية 
الغاضبة دعماً ومناصرة منهم، أم أنهم سيتفقون مع 
الكيان الصهيوني على وصف تلك الأعمال بالإرهاب 

غير المقبول الذي يعطل المسيرة السلمية؟

*كاتب سوداني

ناقوس الخطر

سجل: أنا فرنسي

تطوى  الإرهابي  التنظيــم  صفحــات 
صفحة إثر أخــرى، لكن مــا يتركه على 
الأرض وفي الأنفس أصعب من أن يمحى. 
الكثيــرون عانوا مــن اضطهاد »داعش« 
خاصة الأقليات الدينية والعرقية، مثل المسيحين والإيزدين 
والشبك والكرد، كذلك الشيعة، وكانت النساء ضحايا التعامل 
المتشدد في المناطق التي خضعت لســيطرة التنظيم، وهنالك 
شريحة الاطفال الذين اشرف التنظيم الارهابي على تعليمهم 
وتدريبهم وإعدادهم، ليخلق منهم ارهابين جددا يتركهم مثل 
ورم سرطاني متجدد في جســد المجتمع. فهل فكرت الحكومة 
والمنظمات المجتمعية المســتقلة بهذه المشــكلة؟ وهل وضعت 

الخطط لمواجهة هذا الخطر الكبير؟
هنالك اكثر من زاوية يمكن النظر منها إلى مشكلة الاطفال في 
ظل »داعش«، الاولى هي مشــكلة تسجيل الولادات التي تمت 
في ظل حكم ما عرف بـ«دولة الخلافة الاســلامية« فمع غياب 
سجلات الاحوال المدنية التي تضم تســجيل عمليات الزواج 
والطلاق والولادة والوفاة بشــكل دقيق، فقد أشار الكثير من 
الاهالي المحررين إلى انهــم كانوا يتخوفون من إصدار وثائق 
رســمية من مؤسســات، أو ما يعرف بدواوين دولة »داعش« 
خوفا من الملاحقة القانونية التي ستتبع ذلك بعد تحرير المدن 
من ســيطرة التنظيم، وهذا الامر ســيولد مشكلة كبيرة يجب 
ألا يســتهان بها، كما أن هنالك المئات مــن الزيجات المختلطة 
التي تمت بن مقاتلي التنظيم الاجانب والنســاء المحليات، أو 
بن المقاتلن المحلين ونســاء أنضممن للتنظيم من جنسيات 
عربيــة وغربية، واصبحن زوجات مقاتلــن في التنظيم، وما 
نتــج عن هذه الزيجات مــن ولادات لم يتم تســجيلها، أو أن 
ســجلات التنظيم تم اتلافها مع الوثائق التــي أتلفها التنظيم 
قبيل انســحابه من المدن المحررة، فقد ذكــرت وكالة »فرانس 
برس« في هــذا الشــأن أن الحكومة الفرنســية تحاول نزع 

فتيل أزمة أطفال مقاتلي تنظيم »داعش«، الذين باتوا يمثلون 
»قنبلة موقوتة«، حيث ذكرت الوكالــة أن هنالك أكثر من 450 
طفلًا ولدوا من آباء فرنســين متواجدين في مناطق يســيطر 
عليهــا تنظيــم »داعش« في العــراق وســوريا، حيث قدرت 
وزارة الداخلية الفرنســية عدد المقاتلن الفرنسن في صفوف 
التنظيم المتشدد بـ 750 مقاتلا. والأطفال حسب أجهزة مكافحة 
الإرهاب الفرنسية معرضون للتربية على قيم التطرف، ويمكن 
أن يتحولوا إلى أسلحة تســتخدم في تنفيذ عمليات إرهابية 
في حال عودتهم إلى فرنســا، لذلك أطلقت الحكومة الفرنسية 
مشروعاً تشــرف عليه عدة وزارات من ضمنها وزارة الأسرة 
والطفولــة ووزارة الداخلية ووزارة التعليم يطمح إلى إعادة 

إدماجهم في المجتمع الفرنسي عند رجوعهم. 
أما الزاوية الثانية للموضوع فتتمثل بما بات معروفا اليوم 
بـ«اطفــال البدون« حيــث توجد اعداد من الاطفــال الذين لا 
يملكون أوراقا ثبوتية أو هويات تسهل لهم حياتهم المستقبلية، 
وترى منظمات تابعة للأمم المتحدة أن هؤلاء الأطفال مهددون 
بــأن تفوتهم فرصة التمتع بحقوقهم الأساســية مثل، التعليم 
والرعاية الصحيــة، كما أنهــم معرضون للاســتغلال أو أن 
يصبحوا سلعة في تجارة الرقيق أو الجنس أو الارهاب العابر 

للحدود.
والزاويــة الثالثــة هي ســعي »داعش« لفلســفة »تجنيد 
المماليك« حيــث كان يتم في العصور الوســطى خطف اطفال 
الاقليات واســتعبادهم، ثم اخضاعهم لتربية عسكرية مفرطة 
القســوة، تنتج منهم ادوات للقتل، استخدمها امراء الدويلات 
في الصراعات التي كانت تنشب فيما بينهم، وهذا ما تم على يد 
»داعش« عندما أخذ المئات مــن اطفال الاقليات من الإيزيدين 
والمسيحين وأدخلهم في مدارس خاصة ليخلق منهم جيلا من 
الانغماسين والانتحارين والقيادين الجهادين في مستقبل 
الصراع الذي تعيشــه المنطقة، وقد ذكر مدير مكتب شــؤون 

الإيزيديــن المخطوفن في حكومــة اقليم كردســتان العراق 
حسن قائدي، خلال مؤتمر صحافي عام 2016 أن »2640 رجلًا 
وامرأة تم تحريرهم بالفعل خلال السنتن الماضيتن، وما زال 
نحو 3770 آخرين يعانون الاســتعباد والتنكيــل، من بينهم 
1400 طفل زجوا في معســكرات يتلقون فيها تدريبات لتنفيذ 

هجمات انتحارية«.
وقد دعــم تنظيــم »داعش« هــذا التوجه بجهــد اعلامي 
كبيــر، حيث كان يتم تصوير مشــاهد تدريبات عنيفة يخضع 
لها الاطفال والفتيان، يلحقها بمشــاهد لصبيــة إيزيدين أو 
مسيحين أو أكراد سابقن ينفذون احكام القتل بأسراهم ذبحا 
أو بإطلاق الرصاص من أســلحة حديثــة تم تدريبهم عليها، 
والغايــة الكامنة وراء ذلك هي  رســالة التنظيم لنشــر الهلع 
والرعب في ما عرف بـ«استراتيجية التوحش« التي انتهجها 

التنظيم في إرعاب المجتمعات المحيطة بمناطق نفوذه.
ومن المعلوم أن مشــكلة تجنيد الاطفال باتت مشكلة دولية، 
ولا يقتصر وجودها على منطقة الشــرق الاوســط فحســب، 
حيث تنتشــر في المناطق التي تشــهد نزاعات عســكرية في 
مناطق كثيرة في العالم، خصوصا في اســيا وافريقيا وامريكا 
الجنوبيــة، وقد عرف )اعلان باريس( عــام 2007 المنبثق عن 
المنظمة الدولية للصليب الاحمر، تجنيد الاطفال في النزاعات 
العسكرية بأنه »أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر، 
وكان مجنّداً أو مُســتخدَماً بواســطة قوة عسكرية أو جماعة 
عســكرية، في أي صفة بما في ذلك، على ســبيل المثال وليس 
الحصر، الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم اســتخدامهم 
محاربن أو طهاة أو حمّالن أو جواسيس أو لأغراض جنسية«. 
ومن هذا التعريف يتضح أن هناك المئات من الاطفال  الذين 
جندهــم »داعش«، وقد تعرضوا إلى معاملة قاســية نفســيا 
وجســديا، أدت إلى اجبارهم على عمليــات القتل، وهذا الامر 
عادة ما يتم وهم تحــت تأثير العقاقيــر الكيماوية أو حبوب 

الهلوســة التي تمنحهم جرأة وهمية، تدفعهم لتنفيذ عمليات 
القتل، أو حتــى تنفيذ العمليات الانتحاريــة  باندفاع غريب، 
وهــذا الامر عادة يكون متلازما مع التعبئــة الفكرية والدينية 
القائمة على مناهج الســلفية الجهادية المتشددة، التي تخلق 
وهمــا في عقول الفتيــان، حول ما ينتظرهم في الســماء بعد 
تنفيذ ما يطلب منهم من قبل قادتهم في التنظيم. كما أشــارت 
صحيفة »واشنطن بوســت« إلى دراسة نشرتها تحت عنوان 
»اطفال داعش: ارهابيون ام ضحايا؟« جاء فيها، إن دراســة 
جديدة قام بها باحثون في جامعة جورجيا الامريكية تشــير 
إلى أن حوالي 60% ممن  نفذوا عمليات »داعش« الانتحارية 
في الســنة الاخيرة قام بها مراهقون تتراوح أعمارهم بن 12 
إلى 16 ســنة، ونقل تقرير »واشــنطن بوســت« عن تشارلي 
وينتر، الذي يعمل باحثًا في معهد جورجيا والمؤلف المشــارك 
في التقرير قوله: »من اللافت للنظر أن يتم دمج الأطفال في آلة 
الحرب التابعة لـ«داعــش«، لا كبدائل، لكن كجنود ومهاجمن 

انتحارين يقاتلون إلى جانب الكبار«.
لكن كثيــرا ما تنزاح غلالة الوهم عن عيني الطفل في لحظة 
مصيرية، كمــا حدث في عدد مــن العمليــات الانتحارية في 
الموصل وكركوك، حيــث يفاجأ الجنود العراقين بفتى يصرخ 
مرعوبا انه يرتدي حزاما ناسفا وقد دسه التنظيم بن المدنين 
الهاربن من خطوط القتال، هذه اللحظات الفارقة التي تنتصر 
فيها براءة الطفولة على كل عمليات غســيل الدماغ والتعبئة 
الاجرامية التي مارسها التنظيم بحق هؤلاء الاطفال، هي التي 
يجب أن نتمســك بها، وان تكون منطلقا لمهمة خطيرة يجب أن 
تتعاون كل الجهود الحكومية والمجتمعية للقيام بها للانتصار 

على سرطان »داعش«.

*كاتب عراقي

من دراساتي في مرحلة التعليم الثانوي، تظل دروس تاريخ 
المرحلة النهائية، مرحلة الإعــداد لامتحان البكالوريا، من أكثر 
الذكريــات تعلقا بذاكرتــي. والأمر كذلك لأن أســتاذنا آنذاك 
عرف كيف يمرر لنا فكرة أن فرنســا ليست أي بلد، وأن الشعب 
الفرنسي ليس أي شعب. لم تأت الفكرة بهذه الصياغة التي قد 
يستشف فيها شيء من الغطرسة والاستعلاء، وأنا أسارع إلى 
التشديد بأن أمرا مماثلا ليس قصدي، بل هو بعيد كل البعد عن 

أن يكون كذلك.
بهذه العبارة المختصرة ولعل المختزلــة بصورة مبالغ فيها 
نسبيا، أســعى إلى تثبيت نبرة معاكسة تماما، فأوجه تفكيري 
نحو قدرة فرنســا الطبيعية، إن لم أقل الفطرية، على الالتفات 
إلــى معاناة الآخرين، بقيــة الدول بلغة دبلوماســية،  للعمل 

بمنطق مصائب قوم عند قوم ليست فوائد.
يلخص هذا المبــدأ عن ما حمله وزير الخارجية الفرنســي 
في جعبته عندما توجه إلــى الدوحة في تدخل لافت على خط 
مســاعي التســوية لأزمة الخليج الحالية، معيدا إلى الواجهة 
دعائم الفكر الدبلوماســي الفرنســي، المؤمن بفعالية الحلول 
التوفيقيــة في فــض النزاعات، في ســياق قائم علــى النهج 
الواقعي وتصــور مبني على الوقوف على مســافة واحدة من 
الأطراف المنخرطة، بالتزامن مع ثقة راسخة في قابلية مثل هذا 

النهج للمضي بالأمور قدما.
عرف أســتاذي في مرحلة التعليم الثانــوي أن يلقننا كيف 
أرست فرنســا هذه الثوابت على أرضية لا تقبل  دبلوماسيتها 
أن يصبح الثابت فيها متحولا. لكن الصحيح أيضا أن فرنســا 
شهدت في تاريخها ولا تزال تأرجحا بن الثابت والمتحول على 
مســتوى التطبيق الميداني لنظرياتها الدبلوماســية السامية. 
فباستثناء حضور فرنســي لافت في منطقة الساحل لقي شبه 
إجماع في التأييد، ليس ممكنا الإقرار بأن ولاية فرانسوا أولاند 
الدبلوماسية سجلت نقاطا ترقى إلى مستوى العلامة الفارقة، 

وربما قال البعض بامتعاض نتفهمه، إلى مستوى فرنسا.
أين نحن من تحركات جاك شــيراك الذي ما فتئ يشمر عن 
ســاعده للتوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني؟ أين 
نحن من »ضربة المعلم« التي يتذكرها الجميع وشــيراك يسير 
في أزقة مدينة القــدس القديمة الضيقة، متوعــدا أفراد قوات 
الأمــن الإســرائيلية بالعودة إلــى بلده ما لــم تتركه يصافح 
أهل المدينة على الرحب والســعة؟ أين نحن مــن ردود الفعل 
الفرنســية الفورية التي تعود العالم عليها، على مر ســنن من 
العمل بمبدأ المبــادرة الفردية الذي أوجزه شــارل ديغول في 
عبارة »عظمة واســتقلال وطني''، بدءا بمغادرة فرنسا القيادة 

العليا لمنظمة حلف الشمال الأطلسي قبل العودة إليها لاحقا؟ 
قد يقول قائل إن المعطيات الجيوسياســية الدولية تغيرت 
بما لا يترك مجالا للظهور في شكل نســخة طبق أصل لما فاتنا. 
أجل، الــكلام فيه ما فيــه من الوجاهــة، لكن اتخــاذه مبررا 
لإضعاف نفوذ فرنســا في العالم وتســويق تضعضع شــأنها 
الدبلوماسي، توجه يقوم على مغالطة تتغاضى عن واقع فرض 
نفسه. والواقع أن المشهد الدبلوماسي أصبح مختلفا عما سبق 
في عالم يفرض تعدد أقطابه تعاضدا بن البلدان لم يســبق له 

مثيل. هل يعني الأمر من الآن فصاعدا ألا تصور يمكن لفرنسا ان 
ترسمه، ولا أسلوب في مقدورها أن تفرضه، من دون أن يذوب 
فوريــا في مجموعــة أوروبية يصعب عليهــا التحدث بصوت 

واحد؟ ليس هكذا يرتسم المشهد.
وهذا ما أدركه الرئيس إيمانوئيــل ماكرون جيدا. فالمبادرة 
الفرنســية الأخيرة في الخليج تنم عن تصور انطلاقة جديدة 
لمساعي الدبلوماسية الفرنسية بوجه عام، تقوم على أخذ زمام 
المبادرة وليس بالضرورة تصور المضي بها قدما بشكل انفرادي 
من ألفها إلى يائها. لقد ادخل الثابت متحولا في الحسبان يضع 
في الاعتبار أن وزن فرنســا الاقتصادي، وبالتالي السياســي 
مرتبط بجيرانهــا الدول الأوروبية ومرتهن اساســا بالثنائي 
الفرنســي الألماني. لكن تأويــلا لهذا الارتبــاط ينقل ضرورة 
انسجام الثنائي الفرنسي الألماني للنهوض بتنافسية المجموعة 
الأوروبية، إلى ارتهان المبادرات بتشــاورات مسبقة وتداولات 
يحكمها الركوع والرضوخ لصــوت الأقوى، منحى أصبح الآن 

في فرنسا في خبر كان. 
فقد رأينا كيف عبّر الرئيس ماكرون عن اختلافه مع الرئيس 
دونالد ترامب بخصوص اتفاق المناخ، ورأينا أيضا، في المؤتمر 
الصحافي المشــترك الذي عقــده  مع نظيــره الأمريكي المدعو 
لحضور مراســيم الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، كيف عبر 
إيمانويل ماكرون عن هذا الاختلاف بشيء من البراعة جعلته 
يؤمــن، من باب المنطــق، على ضرورة تمســك ترامب بموقفه 
بوصفــه متطابقا مع منتظرات شــعبه، ولكنهــا جعلته أيضا، 
في المقابل، يــوازن الفكرة ذاتها معتمدا علــى عنصر المصلحة 
المشتركة التي تقضي بالغوص عميقا في ما تبقى من نقاط قابلة 
للتفــاوض، مثل الاعتماد على قدر أدنى من الطاقات الأحفورية 

ضمن حزمة الطاقات البديلة.
مبدأ إســماع صوت فرنســا ذاته قــاد الوزير جــان إيف 
لودريان في رحلته الخليجية الأخيرة. تخللت الرحلة عبارات 
تنتمي إلى القاموس الدبلوماســي الفرنسي، الذي كنا فقدناه 
وافتقدنــاه ويبدو اننا عدنا إلى اتخــاذه مرجعا. فعبارات من 
قبيل »نأسف للتدهور العنيف للعلاقات هذا« )بن قطر والدول 
الأربعة المقاطعة له(، ''لا يخــدم الموقف مصلحة أحد«، »لا بد ان 
تجد الأمور طريقها إلــى التهدئة''، تمثل التوجهات الفرنســية 
التقليدية القائمة على البحث أولا عن الممكن من السبل لإصلاح 
ذات البــن، وهو ثانيا أســلوب ينطلق من الاســتماع إلى كل 
الأطراف المنخرطة دون استثناء، ثم هواسلوب يبحث أساسا 
عن أطراف مؤيدة للوســاطات. )ترحيب الوســاطة الكويتية 

هنا(
وأخيرا وليس آخرا هو أسلوب مبني على التنقيب في حلول 
إدماجيــة لا تترك أي طرف على قارعــة الطريق لصناعة غد لا 
تدري نفس فيه ما تكسب. لقد باتت فرنسا الآن تواجه تحديها 

العريض وهو الآتي:
إلى أي مدى ســيكون الرئيس الفرنســي الجديد قادرا على 

الاستجابة لالتماس يحمل عنوان: سجل: أنا فرنسي.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

تطبيع تونس مع إسرائيل
 هو الهدف الاستراتيجي 

الاكبر لا لاسرائيل وحدها، 
بل لامريكا أيضا

السعي للتحرر 
من الاستعمار 

والاستعداد للموت 
في سبيل ذلك هو 
ما يكفل الاحترام 

والتبجيل للمقاومين

محمد عايش*

ربما يكون السيناريو
 الأسوأ هو الذي ينتظر 

المنطقة بعد انهيار »داعش« 
في الموصل والرقة

الجيل الجديد من »داعش«

لا يبــدو أن معركة الموصل قد وضعت أوزارها، ولا توجد 
أية مؤشرات تؤكد الانتصار الذي تحدث عنه رئيس الوزراء 
العراقــي، الــذي وقــف على أنقــاض مدينة مدمــرة وأرض 
محروقــة معلناً تحرير مدينة الموصــل، فيما لا تزال المعارك 
مســتمرة، وتتحــدث التقاريــر عــن انتحاريين مــن الرجال 
والنســاء يتحصنون فــي المنازل المتبقية مــن المدينة، فضلًا 
عن انتحاريــين آخرين أو مشــاريع انتحاريــين تمكنوا بكل 

تأكيد من مغادرة المدينة والاحتماء في مكان ما. 

تنظيــم »الدولــة الاســلامية« الــذي ســيطر علــى مدينة 
الموصل في أيام معدودة استهلك ثلاث سنوات واستنزف 
قدرات الجيش العراقي، حتى تم طرده من المدينة )هذا على 
افتــراض أنــه انتهى مــن الموصل فعــلًا(. أما معركــة الرقة 
فســوف تكون على الأغلب أصعب بكثير وأطول من معركة 
الموصــل، بينما معركــة الإطاحة بالتنظيم كامــلًا تبدو أبعد 
بكثير مما يســود الاعتقاد، أي أننا أمام ســنوات من القتال 
الذي ستشهده المنطقة العربية، خاصة في سوريا والعراق.

اســتعادة الموصل والرقة من تنظيم »الدولة الاسلامية« 
وانهيــار حكمه فــي هذه المــدن لا يعنــي مطلقــاً أن التنظيم 
ســيكون قد انتهى، بل ربما تكون المرحلــة الأخطر هي التي 
ســتلي طرد المقاتلين من هذه المدن، والســبب هو أننا لسنا 
أمــام دولــة بالمفهوم السياســي الحديث، وإنمــا هو تنظيم 
مســلح هيمن على هذه المــدن في أعقاب حــرب العصابات 
التي خاضها، ولا يزال تنظيماً يدير ميليشــيا مســلحة، ولا 
علاقة له بالدولة، ولم يتمكن من تأسيس دولة على المناطق 

التي سيطر عليها.
وبناء على هذه المعطيات فربما يكون الســيناريو الأسوأ 
هو الــذي ينتظــر المنطقــة بعــد انهيــار حكمه فــي الموصل 
والرقــة، لأن هــذا ســيعني أنه ســيتمدد بشــكل زئبقي في 
المنطقــة، ويتحــول إلى خلايا إرهابية تنتشــر فــي المنطقة، 
وهذا ربما يُفسر الهجمات الارهابية التي تعرضت لها إيران 
مؤخــراً، إذ ربما تمكن بعــض الفارين من معارك الموصل من 

التســلل الى هنــاك وتنفيذ عمليات، كما أن هذا ربما يُفســر 
انتعــاش التنظيــم وعملياتــه الارهابيــة فــي كل مــن مصر 
وليبيا أيضاً، على افتراض أن العديد من الخلايا استطاعت 
إعــادة التموضــع والهروب إلــى مناطق أخرى. اســتعادة 
مدينة الموصل، وربما من بعدها اســتعادة الرقة، ســيؤدي 
بــكل تأكيد إلــى إضعاف قــدرات تنظيم »داعــش« ذلك أنه 
ســيكون قد فقد قواعد ومراكز مهمة، كما ســيكون قد فقد 
معســكرات وأماكن تدريب واســتقطاب، لكن هذا ســيعني 
أن قطاعا واســعاً  من التنظيم وخلاياه ستعيد الانتشار في 
المنطقــة، وهو ما يعنــي أن جيوباً جديدة ســتظهر للتنظيم، 
كما أن مســاحة جغرافية أوسع ســتصبح مهددة بعملياته 
الإرهابيــة، وهي مرحلة ربما تكون أخطــر بكثير من المرحلة 

السابقة أو الراهنة التي يعيشها التنظيم. 
وبالقراءة التاريخية والقياس، فإن تنظيم »القاعدة« كان 
قــد فقد مركــزه وقواعده في أفغانســتان عــام 2001 بفعل 
الاحتــلال الأمريكي للبــلاد، وظن العالم حينهــا أن التنظيم 
قد انتهى وتلاشــى، فإذا بمقاتلي »القاعــدة« يُعيدون رص 
صفوفهم وتنظيم أنفســهم ليظهروا بعد ذلك بســنوات في 
العراق على يد أبومصعب الزرقاوي، الذي أسس ما أسماه 
»تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين«، ثم في عام 2006 أســس 
»مجلس شــورى المجاهدين«، وكلاهما كانا النواة لتشكيل 
تنظيــم »الدولــة الاســلامية« الذي ســرعان ما توســع في 

أراضي العراق وسوريا بعد عام 2011. 
اللافــت هو أن تنظيــم أبومصعب الزرقــاوي، ومن بعده 
تنظيــم البغــدادي )داعــش( همــا النســخة الأكثر تشــدداً 
ودموية من تنظيم »القاعدة«، حيث أظهرت المراســلات بين 
الزرقاوي وبن لادن، بعد وفاة الاثنين أن خلافاً حاداً نشب 
بينهما حول اســتهداف الشــيعة وتكفيرهم، إذ كان تنظيم 
»القاعــدة« - علــى كل تطرفه- لا يســتبيح دماء المســلمين 
الشــيعة، بينمــا فعــل ذلــك الزرقــاوي وأتباعه ومــن جاء 
بعدهم.. وقضية الشــيعة بطبيعة الحال والخلاف بشأنهم 
ليست سوى واحدة من الاشارات الدالة على حجم التطرف 
الذي يغرق فيه تنظيم »داعش« ومن قبله جماعة الزرقاوي. 
خلاصــة القول هو أن أكثر ما نخشــاه فــي الحرب على 
الارهــاب بالمنطقــة العربيــة هو ان نكــون أمام جيــل جديد 
من التطرف والارهاب وســفك الدمــاء، وأن تكون الاطاحة 
بمعاقــل تنظيــم »داعــش« فــي الموصــل والرقة علــى غرار 
الاطاحة بـ«القاعدة« من جبال كابــول وتورا بورا، حيث لم 
يســتغرق الأمر سوى سنوات قليلة من أجل إعادة الانتشار 
والتموضــع، ومن ثم يظهر جيــل جديد بقيــادة جديدة من 

المتطرفين والارهابيين. 

*كاتب فلسطيني
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التأشيرة المصرية للقطريين: من يعاقب من؟
■ في إعلان جديد عن محــاولات النظام المصري 
التعبير عن كونــه جزءا مؤسســا وفاعلا في حلف 
»دول الحصــار« )وليــس مجــرّد وكيــل أو تابــع 
للســعودية او الإمارات( أعلنت الســلطات المصرية 
عن فرضها تأشــيرة مسبقة على دخول مواطني قطر 
إليها، وبرر الناطق باســم وزارة الخارجية أحمد أبو 
زيــد ذلك بأنه »ليس من المعقول الاســتمرار في منح 
مزايا واســتثناءات لقطر في ظــل مواقفها الحالية« 
مضيفا أن على المواطنــين القطريين من الآن فصاعدا 

التقدم للحصول على تأشيرة لدخول مصر.
الناطق باسم الخارجية المصرية تفضّل أيضاً على 
القطريين الراغبين في زيارة مصر باستثناء بعضهم 
من ذوي »الحالات ذات الطبيعة الإنســانية« من هذا 
القرار، وهو أمر يحسب للسلطات المصرية في سجلّ 

حسناتها الكبيرة على الإنسانية.
لكن يبدو أن الاستثناء »الإنساني« لدى السلطات 
المصرية يحتمل اســتثناء له بشــكل يجعل الشعب 
المصري »خــارج التغطية« الإنســانية، حين يتعلّق 
الأمــر بأكثر مــن 300 ألف مصري يقيمــون في قطر 

لم يضعهــم الناطق باســم الخارجيــة المصرية في 
حسبانه.

السؤال المزعج الذي يخطر في البال هو: هل يعقل 
أن يصدر نظام يستند إلى تاريخ يعود لآلاف السنين 
من الخبــرة البيروقراطية قراراً يمكن أن يزعج مئات 
القطريين، وهم، على الأغلب، إما مستثمرون يُفترض 
في مصر أن تجتذبهم، أو ســياح تحتــاج البلاد لهم 
أكثر مما يحتاجون إليها )فأرض الله واسعة للسياح 
والمســتثمرين(، وألا يضع في حسابه إمكان أن يؤثر 
ذلك، لــو أن الســلطات القطريــة أرادت، في أرزاق 

وحيوات مئات آلاف المصريين؟
والحال أن الجواب على السؤال بسيط لمن يعرف 
طبيعة الأنظمة العســكرية  ـ  الأمنية، كما هو شــأن 
النظــام المصري منذ اســتلام الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي الســلطة في مثل هذا الشــهر قبل سنوات 

ثلاث.
حينها كان الجيش المصريّ الذي يتربع السيســي 
على رأســه قادراً، على ســبيل المثال، على استخدام 
مكامن نفوذه الكبيرة، وطواعية النخبة السياســية 

المصرية له، وبعض أشكال الغضب الشعبي المبرمج، 
وســيطرته الواضحــة على الإعــلام، لتأمين إزاحة 
سلسة وسلمية للإخوان المسلمين، ولكنه فضّل الحلّ 
الانقلابي الدمويّ الذي ادخل البلاد في أزمة مفتوحة 
لــم يخرج منهــا حتــى الآن، وذلك، ببســاطة، لأن 
طبقة العســكر تفضل أن تتعامل مع العالم بأساليب 
الغلبة والقهر والأوامر والطاعــة وتكره المفاوضات 
والتســويات والحلول الوســط وتحتقــر الأحزاب 
والنقابــات وطــرق العمل المدني، كمــا تفترض أنها 
بقمعها الوحشــيّ للاحتجاجات المدنية عليها ستمنع 
أي إمكانية لتكرار ســيناريو ثورة 25 يناير أو لتفكير 

المصريين بقابليتهم للحكم المدني الديمقراطي.
وإذا كان العسكر يعتقدون أنهم قادرون على قمع 
الحياة السياســية المصرية بالرصاص والســجون 
ويعتبرون، فــي باطنهــم، أن جمهور الشــعب هو 
عدوّهم الأول فهل نتوقع منهم أن يفكروا بمئات آلاف 
المصريــين العاملين في قطر إلا كجزء مــن هذا العدوّ 

الذي عليهم مجابهته؟
ولعلّ عقول الاســتخبارات التي تســيّر شــؤون 

الدولــة المصريــة تفتــرض أنــه، لو قامــت الدولة 
القطرية، لا ســمح الله، بالتعامل مــع المصريين، كما 
يتعامل نظامهم معهم، وطردت عشرات الآلاف منهم، 
فإن ذلك سيدخل في رصيد إنجازات النظام المصريّ 
لأنه ســيجيّش هؤلاء الآلاف ضد قطر، أو إذا انداروا 
باللوم على ســلطات القاهرة، أو انتظموا سياســيا 
ضدّها، فإن هذا ســيثبت أن قطر »تمــوّل الإرهاب«، 
باعتبار أن تعريف الإرهاب، في عقلية الاستخبارات 
المصريــة، هو أن ترفض الإســاءة لحقوقك وكرامتك 

ومصالحك وأن تقول لسلطات بلادك لا.
غير أن الإضافة التي أنجزها عســكريو السيسي، 
الذين يديرون جزءاً كبيراً من الاقتصاد، إلى تعاملهم 
مع الشــعب بالقهــر والتغلّب والكســر، ومع الدول 
الأقــوى منها بالطاعة والالتــزام بالأوامر، هي خلط 
المستعدّ  المقاول والتاجر  العســكرية بعقليّة  العقلية 
لبيع الســيادة الوطنيــة والأرض مع ســكّانها، كما 
يحصل فــي قضية جزيــرة »الورّاق« التي ســلّمت 
لاستثمار إماراتي على عين أهلها الذين انتفضوا فكان 

مصير الكثيرين منهم الاعتقال.

سياسيونا والاستهتار بلغتهم العربية

الاستغناء عن تطوير القطاع العام في الأردن

■     الحدث اســتاء منه التونسيون وسخروا: 
في الذكــرى الســنوية الأولى لحادثــة الدهس 
الإرهابيــة في مدينة نيس الفرنســية أقيم موكب 
رســمي بإشــراف الرئيس ماكرون تحــدث فيه 
كثيرون من بينهم محافظ مدينة سوسة التونسية 
الــذي ألقى كلمة باســم بلاده باللغة الفرنســية 
فبــدا متعثرا مرتبكا بلكنة ركيكــة. لم يكن الرجل 
أول مسؤول تونســي يبدو على هذا النحو، فعلها 
قبله رئيس الحكومة الســابق حمــادي الجبالي 
في مقابلــة تلفزيونية فظل محل تنــدر مواطنيه 
لأشــهر طويلة. لكن ما بــدا محرجا ومخجلا هذه 
المرة أن الأمر جرى في مناســبة عامة وفي عقر دار 

الفرنسيين.
    ليس مهمــا كثيرا هنا العودة إلى المســؤول 
الحقيقــي عن هذا الإحراج ســواء الــذي قرر أن 
يكون تمثيل تونس بمحافظ كهذا، أو قبول الرجل 
نفســه أن يظهــر بهذا الشــكل المهــزوز، لأنه  لم 
يعرف أصلا عن المسؤولين التونسيين، ومنذ عهد 
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ســوى إتقانهم 
للغة فولتيــر، هكذا كان بورقيبة نفســه بثقافته 
الفرنسية الواسعة وكذلك جيله من الوزراء وكبار 
المســؤولين، بل إن فرنسا نفســها عرفت في فترة 
من الفترات شخصيات تونسية أجادت الفرنسية 
أكثر من أصحابها مثــل المرحومين حمادي الصيد 

مدير مكتب الجامعة العربية في باريس في نهاية 
الســفير  أو  التســعينيات  الثمانينيــات وبداية 
الفرنسية لسنوات طويلة  العاصمة  التونسي في 
الهادي المبروك. كان ذاك جيل أتقن لغة المســتعمر 
حديثا وثقافة، تبعــه جيل لغته العربية أقوى من 
فرنســيته إلى أن وصلنا الآن إلى جيل لا باع له لا 

في هذه ولا تلك.
    لــو وقفــت الأمور عنــد التونســيين ولغة 
مستعمرهم القديم لهانت الأمور، ولو وقفت كذلك 
عند مستوى المحافظين لهانت أكثر، لكن الأمر امتد 
إلى أعلى بكثير، ليس فقط إلى مســتوى الوزراء 
العرب الذين أثبتوا في كل محفل لهم مدى تواضع 
إمكاناتهم في لغة الآباء والأجداد وإنما إلى معظم 
القــادة العرب وهــو أمر يتجلى في كل مناســبة 
رسمية يتم فيها تبادل الكلمات، ويتضح بجلاء لا 
مثيل له في مؤتمــرات القمة العربية التي غالبا ما 

تتحول إلى مهرجان للفتك الجماعي بلغة الضاد.
    ولأن للانحدار في السياسات العربية أوجها 
مختلفة، فــإن من أبرزها بلا شــك هــذه القدرة 
العجيبة خلال الخطب الرســمية علــى الإضرار 
واسع النطاق بقواعد اللغة ما يجعل أعلام النحو 
لعذاب  الحقيقــي  المعنى  يعرفــون  التاريخيــين 
القبر. كلنا يذكــر مدى الضرر الــذي كان يلحقه 
بلغتنــا الزعيم الراحل ياســر عرفات كلما تحدث 

بالفصحــى فيختلــط الفاعل بالمفعــول به، وكل 
شــيء بكل شيء، ومن أشــهر ما ظل عالقا جملته 
الشــهيرة في الأمم المتحدة »لا تســقطوا الغصن 
الأخضر من يدي« حيث رفع الغصن عوض نصبه 
فضاع المعنى والحمد للــه أن الترجمة إلى اللغات 
الأخرى لــم تكن معنية بذلك. ومــع هذا، فالزعيم 
الراحل الــذي بالمناســبة نفتقده كثيــرا في هذا 
الزمن الفلســطيني البائس، لا يقارن لا من قريب 
ولا من بعيــد بالرئيس اليمني عبــد ربه منصور 
هادي مثلا الذي يســتبعد أن يجود التاريخ بمثله 
في اغتيــال اللغة العربية إلــى درجة قدرته على 
ارتكاب أكثر من خطأ في المفردة الواحدة، حتى أن 
أحد اليمنيين قال بأن هادي وبمجرد الشــروع في 
الحديث تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمل 
من نوع: اللغــة العربية تتعــرض حاليا لقصف 

عنيف.. وغير ذلك من العبارات الساخرة.
    قبل سنوات، كانت القمم العربية تشهد كلمات 
الثاني وهواري  الملك الحســن  الراحلــين  للقادة 
بومديــن والحبيــب بورقيبــة وأنور الســادات 
والملك فيصل وحافظ الأســد والملك حسين وكلهم 
يتمتعون، بدرجات متفاوتة، بمســتوى رفيع في 
اللغــة العربية قراءة وارتجالا إلى أن وصلنا هذه 
الســنوات إلى طينة من القيــادات يعتبر أداؤها 
فــي اللغة انعكاس لذات مســتواها في غيرها من 

المياديــن. الغريــب أن من 
أميرا  تربــى  مــن  هــؤلاء 
كان  منذ  للحكم  ومرشــحا 
رضيعا ومع ذلك لم تكفه كل 

تلك السنوات وترفها أن يخصص له مدرس للغة 
العربية يعلمه منذ نعومة أظافره الفرق بين المبتدأ 
والخبر وبــين الفاعل والمفعول به. لن نتحدث هنا 
عــن اللغات الأجنبية وكثير منهــم لا يجيدون أيا 
منهاٍ، ولكن عن لغة القرآن التي يفترض أن يكون 
أي واحد قادرا على قراءة نص من بضع صفحات 

قراءة لا لحن فيها.
    الغريب هنا أن هــزال المعرفة باللغة العربية 
عنــد هؤلاء كثيرا مــا يقترن بضعف الاســتعداد 
لإلقاء الكلمة، أي لا يكفي أن معظمهم ليس متمكنا 
من اللغة فيزيد عليها أنه لم يتمرن حتى على إلقاء 
ــلة لتجنــب الظهور المربك، أو  ّـ هذه الكلمة المشكـ

لعله يفعل ولكن لا يفلح وتلك مصيبة أخرى.
    هــذا أمــر لن تجــده عند مســؤولين أجانب 
إجادتهم للغــة بلدهم جزء مــن إجادتهم الحكم، 
وعلى أية حال، فكل ما يفعله قادتنا ومســؤولونا 
باللغة العربية ليس بعيدا عما يفعلونه بشعوبهم 

في النهاية!! 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أحد على مســتوى الجمهور فــي الاردن يعرف 
اليوم اســباب خلفيات ذوبان وزارة مســتحدثة منذ 
ســنوات قليلــة كان ينبغي ان تكون رائــدة في مجال 

الاصلاح الاداري وتحمل اسم تطوير القطاع العام.
لا احــد بالمقابــل مــن المســؤولين فــي المســتوى 
البيروقراطــي يريــد ان يلفت الانتباه إلــى ان وزارة 
حيوية تــذوب وتدفن بصمت تدريجيا فتبقى كجســم 
ومقر فيه بعض الموظفين مع مجموعة كبيرة من الوثائق 
الاصلاحية الادارية لكن دون أن تحظى باهتمام حقيقي 

من مركز القرار او حتى من رئيس  او مجلس الوزراء.
وزارة تطوير القطــاع العام في الاردن تعاقب عليها 
العشــرات من كبار اللاعبــين في الســنوات الاخيرة 
وارتبطت مرة باســم وزارة ولدت ودفنت مبكرا معنية 

بتقييم الاداء الحكومي.
 بين المشــاهير الذيــن تولوا تأســيس هيكل وزارة 
تطوير القطــاع العام وحملوا حقيبتهــا رئيس الطاقم 

الاقتصادي اليوم الدكتور عماد الفاخوري.
فجأة تحولــت هذه الــوزارة إلى ما يشــبه دوري 
المظاليــم، الامــر الذي يؤشــر علــى تجاهــل دورها 
وحضورهــا وحتى ادبياتها ووثائقهــا وبصورة تظهر 
عدم الجدية مــع ان كل الضجيج المثار بعنوان التطوير 
والاصلاح الاداري له علاقة مباشــرة بعمل ووصفات 

هذه الوزارة المقموعة.
 نعلم كأردنيين ما الذي يحصــل عندما يقرر رئيس 
وزراء مثــلا تســليم وزارة تطوير القطــاع العام التي 
يفترض انها منتج اصلاحي اصــلا كحقيبة اضافية او 

ثانية لوزير مشغول بحقيبة اخرى اكثر اهمية.
للأســف هذا ما حصــل مؤخــرا حيــث أن وزيرة 
الاتصالات النشــطة وذات الحضــور الفاعل في مجال 
الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات  مجد شــويكة هي 

نفسها وزيرة تطوير القطاع العام.
يبدو واضحــا ان الوزيرة المعنية لا تــزور الوزارة 
وتتابــع بفائض الوقــت المتاح شــؤون وملفات هذه 

الوزارة التي كانت مهمة.
لا تلام الوزيرة شويكة على ذلك فهي اصلا منشغلة 
بملفات كبيرة لها علاقة بملف تحديات الاســتثمار في 
قطاع الاتصــالات وبملف الحكومــة الإلكترونية الذي 
ثقب الاردنيون آذانهم من اجله دون ان يقدم لهم الحلق 

بعد.
عن  الاستفســار  الســؤال  لشــهية  مثيــرا  يبــدو 
اســباب التجاهل البيروقراطي الكبيــر لوزارة تطوير 
القطاع العام ضمن مسلســل فوضــى الحقائب رغم ان 
الاجتماعــات الملكية المغلقة والمفتوحــة وهموم الادارة 

برمتها معنية بهذه الوزارة.
ســبق لي ان اطلعت في عهد  ثلاثــة وزراء لتطوير 
القطاع العام على الاقــل على منجز وانتاج خبراء هذه 

الوزارة الخبيرة والرشيقة.
وبكل أمانة يمكن التصفيــق للجهد الكبير الموضوع 
في اصــدار وثائق مرجعية في البعــد الاداري تتضمن 
تقييم  وبرامج  فنيــة  وقيودا  وتصنيفات  بروتوكولات 
اداء وخطــط اعادة هيكلة من النــوع الذي نطالب فيه 

جميعا عندما يتعلق الامر بإصلاح الادارة.
آخــر دليــل مرصــود علــى البــؤس السياســي 
والبيروقراطي مــع وزارة نوعية من هذا الصنف يمكن 
قراءته في اعلان نشــرته صحيفــة »الرأي« الحكومية 
ويتعلق بشروط اختيار وتعيين مســابقة وظيفية لها 

علاقة بمنصب الامين العام.
 قبــل هذا الاعلان كان شــرط الامين العــام في هذه 
الوزارة يتضمن ان يكون حاصلا على شــهادة عليا في 
مجال الادارة او في مجال الهندسة الصناعية.. طبيعي 

جــدا ان يتولى خبيــر ادارة وزارة معنيــة بالتطوير 
الاداري.

 لكــن الاعلان المشــار اليه تضمن صيغــة واضحة 
تشطب شــرط الخبرة الادارية وتكتفي فقط بالهندسة 
الصناعية، الامر الذي قد يوحي ضمنيا  بان العين على 
شخص محدد ســيمتطي قريبا موقع الرجل الثاني في 
الوزارة التي يهملها وزيرها بحكم انشــغاله بالاهم من 

وجهة نظره.
 الغريب جــدا ان صيغة الاعــلان تخالف بوضوح 
البروتوكول المقر من قبل الوزارة نفسها سابقا لاختيار 
الوظائف العليا في هيكلها بحيث لا يحق لكبار موظفي 
الوزارة وخبراء واســاتذة الإدارة الكبار التأهل اصلا 

لمسابقة الوظيفة.
 ذلك يعني ان ضغطا سياسيا مورس في الداخل على 
مجلس الوزراء لكي تخالف وزارة تطوير القطاع العام 
الوثائق التي اعتمدتها هي واصبحت مرجعية بموجب 

اقرارها من مجلس الوزراء.
 يحصل مثل ذلك كثيرا في الادارة الاردنية والاسباب 
تبقى مجهولة وهنــا مربط الفــرس لأن ما يحصل في 
الادارة العليــا قد يكــون مقنعا ومنطقيا إذا ما شــرح 
للناس حتى يســتوعب الجمهور بان الاصلاح الاداري 
الحقيقي يحظى بإرادة سياســية ولا يتعامل معه علية 
القــوم باعتباره دعابــة او مزحة او لعبــة يمكن فقط 
التحــدث عنها كما يحصل عندما يتعلق الامر بالإصلاح 

السياسي.
 تآلفنا كأردنيــين مع التذاكــي والتلاعب بجزئيات 
الاصلاح السياسي ونقدر تلك الظروف الجيوسياسية 
والاجتماعية والإقليمية  التي تدفع المؤسسات الرسمية 
للتعامل مع مستحقات الاصلاح السياسي وكأنها سهرة 

وناسة ومقررات وتوصيات قابلة للتأجيل.

 بالمقابل عندما يتعلق الامر 
بالإصــلاح الاداري لا يمكــن 
فهم الاسباب والخلفيات التي 
العبث ونمط  لتكريــس  تدفع 
عدم الجدية لأن المبررات التي 

تمنع الاصلاح السياسي الحقيقي لا يمكن اسقاطها على 
مســاحة الاصلاح الاداري الذي يطالبه به الجميع من 
قمة ورأس الدولــة إلى اعماق الفئات الاجتماعية حيث 

لا ذرائع او حجج تنفع في مثل هذا المقام.
غير معقول ان يكون المطلوب منا رؤية جسم وزارة 
لكنها غير موجودة في الواقع خصوصا إذا كانت وزارة 
قد تم تســويقها لنــا باعتبارها من منجــزات الاصلاح 
الاداري وتعتبر حلقة اساســية فــي تحديث وعصرنة 

البنية البيروقراطية.
 للأســف انضمت وزارة تطوير القطــاع العام إلى 
متحف الــوزارات المهملــة او التي يتــم التعامل معها 
كتحصيل حاصل وفي ركن المؤسســات المهملة قد تسهر 
وزارة تطوير القطاع العام إلى جانب شــقيقتها وزارة 
الثقافة او شقيقتها الكبرى وزارة الزراعة او إلى جانب 

ابنة عمها المتصابية وزارة البيئة.
 لا حاجة لنا كمواطنين بهياكل وزارية غير موجودة 
في الواقع ولا بحقائب وزارية لا يوجد لها في الاســاس 
وزراء او يوجد وزراء منشــغلون عنها ويتلاعبون بها 

وفقا لمزاجهم الشخصي.
طبعا نفترض حســن النية في المؤسسات ونفترض 
ان ما يحصل بخصوص الــوزارات المدفونة ليس اكثر 
من خطأ في الاجتهــاد لكن هذا الخطأ ينبغي ان يتوقف 

الآن.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■  مــن حيث عَلِــم أو لم يعلم، فــإن الرئيس 
التركي رجب طيّب أردوغــان، في الخطاب الذي 
ألقــاه في حشــود أنصاره يوم الســبت الماضي 

بمناسبة مضي ســنة على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضدّه يوم 15 
تموز/يوليــو من العام الماضي، بدا وكأنه يقلّد الحجّاج بن يوســف الثقفي، 
أحد أشــهر الســفّاحين في التاريخ العربي الإســلامي. فبوعيده »سنقتلع 
رؤوس الخونــة«، ذكّرنا الرئيــس التركي، ولو بصــورة مخفّفة، بالخطبة 
الرهيبة التي ألقاها الحجّاج في مسجد الكوفة في العراق: »إنّي لأرى رؤوساً 
قــد أينعت وحان قطافها، وإنّي لصاحبها، واللــه لكأنّي أنظر إلى الدماء بين 

العمائم واللحى«.
يا لها من مسافة عظيمة تفصل تركيا كما كانت عند بداية »الربيع العربي« 
ســنة 2011 عن تركيا الحالية. في ذلك الحين، كانــت تركيا بقيادة أردوغان 
تشــكّل القطب الديمقراطي الحضاري في مثلّث إقليمــي لنماذج حكم تدّعي 
اســتلهام الإســلام، بل يدّعي قطباه الآخران تطبيق الأحكام الدينية جملة 
وتفصيلًا، قصدنا طبعاً المملكة العربية الســعودية والجمهورية الإســلامية 
الإيرانية. فإزاء هذين القطبين القائمين على البطش والإرهاب باسم الدين، 
كانت تركيا تبدو كمنارة لحكم أرســى ســلطة عصرية ما انفكّت، منذ تولّي 
حزب العدالة والتنمية زمام الأمور ســنة 2002، تتقدّم على درب تبنّي معالم 
الديمقراطيــة والحرّية وحقوق الإنســان، بما فيها النبــذ الحضاري لذروة 

القمع المتمثّلة بعقوبة الإعدام )وقد تّم إلغاؤها في تركيا سنة 2004(.
وكان الكثيرون من سكّان المنطقة العربية، بل غالبيتهم العظمى وباختلاف 
مشاربهم، يحلمون خلال ذلك »الربيع« بأن تسلك بلدانهم الطريق التي أدّت 
بتركيا إلى ما كانت عليه آنذاك. فبينما ســعت جماعة الإخوان المسلمين إلى 
التشــبّه بالحزب التركي الحاكم إلى حدّ تبنّي بعض فروعها أســماء حزبية 
مماثلة لاسمه )»حزب العدالة والتنمية« في المغرب و»حزب الحرية والعدالة« 
في مصر و»حزب العدالة والبناء« في ليبيا(، كان منافسوها المؤيدون لفصل 
الدين عن الدولة يحيلون هم أيضاً إلى النموذج التركي دعماً لوجهة نظرهم. 
وقد أسعدهم أردوغان نفسه وأغاظ الإخوان المسلمين عندما امتدح العلمانية 

أثناء زيارته للقاهرة في سنة »الربيع العربي«.
غير أن تلك السنة ذاتها شهدت بداية انعطاف أردوغان في اتجاه سلطوي 
قمعي بدأ بالتضييق على الحرّيات، ولا ســيما المتعلّقة بالصحافة والإنترنت 
وسائر وسائط التواصل الاجتماعي، ثم تصاعد في وجه الحشد المعارض له 
في ميدان »غيزي بارك« عام 2013، إلــى أن بلغ ذروته إثر محاولة الانقلاب 
الفاشــلة في العام الماضي. وقد انتهز الرئيس التركي هذه المناسبة الأخيرة 
لينجز حملة قمعية شملت حتى الآن اعتقال حوالي أربعين ألف شخص )منهم 
أقل من ثلاثة آلاف عسكري اتهموا بالمشاركة في الانقلاب(، وتسريح ما يزيد 
عن مئة وعشــرين ألف موظّف من شــتّى فروع الدولة، من تعليم وشــرطة 
وقضاء وســواها. وها أن أردوغان يعد باســتكمال الــردّة القمعية بإعادة 
تشــريع عقوبة الإعدام، بحيث يســتكمل إعادة تركيا إلى النمط السلطوي 
الذي ســادها خلال القرن العشرين منذ تأســيس جمهوريتها على أنقاض 
الدولة العثمانية، ولو بحلّة إســلامية محافظة هذه المرّة بحيث باتت تركيا 
الحالية تبدو وكأنها مزيج معاصر من التراث العثماني وتراث مصطفى كمال.

وما أكبر مصيبتنا وقد بتنا واقعين بين مطرقة نموذج انقلابي أرسى حكماً 
ســلطوياً، هو نموذج مصر عبد الفتّاح السيسي، وسندان نموذج مضاد قام 
على إحباط محاولة انقلابية، لكنّه يســير هو أيضاً على درب إرســاء حكم 
ســلطوي. طبعاً، يواجه أردوغان ميزان قوى يختلــف عمّا عرفته مصر إثر 
الانقلاب فيها، وقد صوّت ضدّه في الاســتفتاء الدســتوري في 16 نيسان/

أبريل الماضي 48،8 بالمئــة من الناخبين القاطنين داخــل تركيا، أي ما يناهز 
نصفهم. والســبب الرئيســي في ذلك أن الانقلاب المصري سحق أكبر خصم 
له، أي جماعة الإخوان المســلمين، بينما لم يكن بوســع أردوغان أن يقضي 
على أكبر خصم له، ألا وهو حزب الشــعب الجمهوري الذي عارض هو أيضاً 
المحاولة الانقلابية. بيد أن منحى السياسة التركية العام يصبّ بصورة جليّة 

في المجرى الرجعي الحالي للرياح في منطقتنا.
وقد انضاف ثنائي المطرقة المصرية والسندان التركي إلى ذلك الآخر الذي 
يتألف من مطرقــة العصبية الدينية/الطائفية الإيرانية وســندان العصبية 
الدينية/الطائفية السعودية، بحيث انتقلنا من مثلّث 2011 الذي سلف ذكره 
إلى مربّع يشــكّل إطاراً لمرحلة الردّة الرجعية التــي دخلت فيها منطقتنا مع 
انتكاســة »الربيع العربي« بدءًا من عــام 2013. وإن كان ثمة أمر واحد أكيد 
إزاء هذا الوضع، فهو أن السيرورة الثورية العربية لن تنهض من جديد ولن 
يحلّ ربيع ثانٍ محلّ الشتاء الحالي سوى بتخطّي الإطار الخانق الذي يشكّله 

المربّع المذكور بأكمله.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أردوغان والحجّاج بن يوسف ومصيبتنا
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■ برلين ـ د ب أ: من قبيــل الإطراء أن يخبرك أحد ما 
أنك تبدو أصغر من ســنك. وليــس بالضرورة أن يكون 
هذا تملقا خالصا، فبعض الأشخاص يكونون حقا بدنيا 

وعقليا أيضا » أصغر » من عمرهم الزمني.
التقدم في الســن بشــكل جيد أو ســيء هو شــيء 
بيــد الجميع، بحســب أخصائي طب الشــيخوخة كيه 
لنهارد رودولــف، وهو المدير العلمــي لمعهد لايبنيتس 

للشيخوخة السن في ألمانيا.
وقال: » على عكس العمــر الزمني، يمكن التأثير على 
العمــر البيولوجي - حيــث أن 30 في المئــة منه مقدر 

وراثيا، و70 في المئة نتيجة أسلوب الحياة ».

وبالكاد تدعــو وصفة رودولف لإبطاء تقدم الســن 
البيولوجي للدهشــة فهــي تعتمد علــى الحفاظ على 
وزن صحي وعدم التدخين واحتســاء الكحول باعتدال 

وممارسة الكثير من الرياضة .
وظل العلماء يبحثــون طيلة عقود عن مفتاح تحديد 
الســن البيولوجي للأشــخاص. ولكنهم لا يزالون غير 
قادرين على الجــزم بالقول إن : » عمرك الزمني 50 عاما 

ولكن عمرك البيولوجي 40 ».
تتغيــر عدد من المعاييــر القابلة للقياس في جســم 
الإنسان تســمى المؤشرات الحيوية فيما يتقدم الإنسان 
في العمر. والمؤشرات الحيوية النموذجية هي جزيئات 

الســكر المتصلة بالبروتين. ويزيد » البروتين السكري » 
مع مرور الزمن، ولكن وحده لا يكون مؤشرا تشخيصيا 
موثوق فيه للعمر البيولوجي، حســب أورسولا مولر- 
فردان التي تجري أبحاثا على الشيخوخة في مستشفى 
شاريته الجامعي. وأظهرت الأبحاث أن مظهر الشخص 
يكشــف الســن البيولوجي للرجال أو النساء إلى حد 
معــين. وإن كان الأطباء قادرون على تحديده على نحو 
أكثر دقة، حســب مولر- فردان، لكان في إمكانهم تقييم 

مخاطر الجراحة على المريض، مثلا.
ويلعب السلوك أيضا دورا مهما. فإذا كنت تشتكي من 

عمرك باستمرار، فأنت تجعل نفسك تكبر بيولوجيا.

ويشير أخصائي طب الشيخوخة هانز فرنر فال إلى 
أن الدراســات المختلفة أظهرت أن الآثار الهائلة للأفكار 
السلبية مثل » جســمي يتداعى » أو » لم يعد في إمكاني 

فعل الأشياء التي كنت أفعلها ».
عمرك النفسي هو كيف تشعر كم عمرك. ويقول أغلب 
الأشخاص المسنين إنهم يشعرون أنهم أصغر من عمرهم 

الزمني.
ويقول القليل ممن هم في الثمانينيات من العمر إنهم 
يشعرون أن هذا هو ســنهم أو أكبر، والأشخاص الذين 
يشــعرون أنهم أصغر من ســنهم هم أكثر نشاط بدنيا 

وعقليا، حسب فال.

 إشارات »غريبة« من نجم قريب من الأرض  

11 قتيلا في شيكاغو بينهم طفل في التاسعة في عطلة نهاية الأسبوع 

التقدم في السن بشكل جيد أو سيء هو أمر بيد الجميع 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رصــد علمــاء فضــاء أمريكيون 
إشــارات »غريبة« يحاولون فهم طبيعتهــا، مصدرها نجم 

قريب من الأرض، على بعد 11 سنة ضوئية.
ويعد هــذا النجم في المقاييــس الفلكية قريبــا جدا من 
الأرض، إذ إن الكون فيه مليارات الســنوات الضوئية، علما 
أن السنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء 

في سنة وهي تساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر.
وهذه الانبعاثــات »الغريبة جدا« كمــا وصفها العلماء، 
تصدر عن نجــم واحد من نوع »القــزم الأحمر« وهي نجوم 

صغيرة وباردة نسبيا.

وقال العلماء في مرصد أرســيبو فــي بورتوريكو إنه لم 
يجر رصد إشــارات مماثلــة لدى مراقبة نجــوم مماثلة في 
الجوار. ففــي نيســان/ابريل وأيار/مايــو الماضيين، رصد 
العلماء إشارات مصدرها نجوم مجاورة، لكن تحليلها أظهر 

أنها مختلفة عن تلك المنبعثة من هذا النجم »روس 128«.
وقال أبيل منديز المسؤول في مرصد بورتوريكو »لاحظنا 
أن هذه الإشــارات غريبة جــدا في مدة عشــر دقائق التي 

التقطناها فيها«.
وأضــاف »لا نظن أن هذه الإشــارات مصدرها تقاطع في 
الموجات اللاســلكية، لأنها فريدة من نوعهــا في هذا النجم 

روس 128، ولم نلحظ مثلها في سائر النجوم المشابهة«.
ومن الاحتمــالات التــي يطرحها العلماء لتفســير هذه 
الظاهرة أن تكون ناجمة عن ثوران شمســي في نجم قريب 
من »روس 128« أو انفجار جرم يــدور حول النجم في مدار 
بعيد. أما احتمــال أن يكون مصدر هذه الإشــارات كائنات 
ذكية تعيش في الفضاء، فهــو »يأتي في درجة متأخرة جدا 

بعد التفسيرات الأخرى« وفقا للعالم.
وقال منديز في تغريــدة على موقع »تويتــر« »علينا أن 
نجمع المعلومات المتوفرة لدى مراصد أخرى حتى نتمكن من 

التوصل إلى خلاصة بحلول آخر الأسبوع على الأرجح«.

■ شــيكاغوـ أ ف ب: عاشت مدينة شــيكاغو الأمريكية نهاية 
عطلة أســبوع دامية جديدة كانت حصيلتها مقتل 11 شخصا من 

بينهم طفل في التاسعة من العمر، وفقا للسلطات.
وكان هذا الطفل في سيارة مع رجل في الحادية والثلاثين حين 

اعترضتهما سيارة فيها مسلحون أطلقوا النار عليهما.
وأصيب الرجل في ظهره ووجهه وصدره ونقل إلى المستشفى 
في حالة حرجة، أما الطفل فأصيب برصاصة قاتلة في ظهره، وفقا 

للشرطة.
وبلغت حصيلة من أصيبوا بجروح بين الجمعة وصباح الاثنين 
56 شــخصا، في هذه المدينة الواقعة في شــمال الولايات المتحدة 
والتي بات يطلق عليها اســم »عاصمة الجريمة الأمريكية« وفقلا 
لصحيفة »شيكاغو تريبيون« التي تتولى إحصاء حوادث إطلاق 

النار فيها.

ومعظم هذه الحوادث متصلة بالعصابات، وتتركز في الأحياء 
الفقيرة من المدينة.

وأحصت شــرطة شيكاغو 35 حادث إطلاق نار وسقوط عشرة 
قتلى في المدة نفسها.

وفي عطلة نهاية الأسبوع المطولة حتى العيد الوطني في الرابع 
من تموز/يوليو، أصيب 101 شخص بطلقات نارية، وفارق الحياة 

14 منهم، وفقا للصحيفة.
وقالت الشــرطة الاثنين إن المدة بين الأول مــن كانون الثاني/

يناير والسادس عشــر من تموز/يوليو 2017 شهدت 1557 حادث 
إطلاق نار و369 جريمة قتل.

والعام الماضي، سجلت المدينة مستوى قياسيا من الجرائم مع 
3550 حادث إطلاق نــار و4331 جريحا وأكثر من 750 قتيلا قضوا 

بأسلحة نارية، وهو الرقم الأعلى منذ عقدين.

 450  رجل إطفاء
 يخمدون حريقا

 قرب نيس الفرنسية
■ باريس ـ د ب أ: قالت الســلطات 
المحلية الثلاثــاء إن نحو 450 من رجال 
الإطفــاء تمكنوا مــن احتــواء حريق 
غابات بالقرب مــن مدينة نيس جنوب 

فرنسا.
وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة 
المحليــة البحرية لمنطقــة الألب أعمدة 
الدخــان تتصاعد من الغابة، في منطقة 
ليســت بعيدة عن مناطق ســكنية في 
كاســتاجنيرس، على بعد 15 كيلومترا 
فرانس  شــبكة  وأفادت  نيس.  شــمال 
إنفو بأن النيــران اندلعت في نحو مئة 

هيكتار من الأراضي.
وبفضل استجابة خدمات الطوارئ، 
لم يتم إخلاء المنــازل القريبة من موقع 
إن  المحلية  الســلطات  وقالت  الحريق. 
نتيجة  أغلقــت  قد  كانت  التــي  الطرق 

الحريق تم فتحها الآن.
يشــار إلــى أن الظــروف المناخية 
الجافــة والحــارة زادت مــن خطورة 
انــدلاع حرائــق غابــات فــي المنطقة 

وجزيرة كورسيكا القريبة.

 العثور على جثتي زوجين في 
جليد سويسرا بعد 75 عاما 

■ جنيف ـ أ ف ب: عثر في سويسرا 
على جثتــين لزوجين فقد أثرهما قبل 75 
عاما في جبال ديابلريتس في سويسرا 
علــى ارتفاع 2615 متــرا، وقد حفظهما 
الجليد مــن التحلل، بحســب ما نقلت 

وسائل الإعلام السويسرية الثلاثاء.
ونقلت صحيفة »لو ماتين« عن مدير 
 »3000 »غلاســييه  محطة  فــي  التزلج 
برنار تشــانين أن الجثتين محفوظتان 
بشكل جيد جدا، وعثر عليهما ممددتين 
وعلى  الأخــرى،  جانب  إلــى  الواحدة 
وكتاب  وزجاجة  حقيبتان  منهما  مقربة 

وساعة.
وأوضح أن موظفا في محطة التزلج 
وقال  الماضــي،  الخميس  عليهمــا  عثر 
»إنهما رجل وامرأة يرتديان ثيابا تعود 
إلى حقبة الحــرب العالمية الثانية، وقد 
أدى الجليــد دوره في حفــظ الجثتين 

تماما«.
ســقطا  الزوجان  يكون  أن  ورجــح 
في هوة في الجليــد، ثم عادت الجثتان 
الاحترار  بفعــل  الســطح  على  لتظهرا 

المناخي.

• قالت النجمة المصرية نادية لطفي، إن حالتها الصحية تحسنت 
بشــكل كبير خلال الأيــام الماضية، ومــن المقرر أن تغادر مستشــفى 

المعادي العسكري الذي تعالج فيه الآن.  

• افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي فرياد رواندزي، 
معرضــا للوثائــق الآثرية والتراثيــة، ومعرضا للمخطوطــات والصــور الفوتوغرافية الخاصة 
بمدينــة الموصل، الــذي نظمته هيئة الآثــار والتراث علــى قاعات المتحف الوطني. كما شــهدت 
الاحتفالية عرضا أقامته الدار العراقية للأزياء. وذلك ضمن فعاليات أسبوع النصر الذي تقيمه 

الوزارة.

• الدورة المقبلة من مهرجان صفاقس الدولي في تونس ســيديرها الفنان الدكتور الأســعد 
الجاموســي وتحمل الرقم 39 وتبدأ يوم 25 يوليو/ تموز الجاري وتســتمر حتى 26 أغسطس/ 

آب المقبل.
ويفتتح المهرجان الفنان نور الدين الباجي وسيتم تكريم عدد من الفنانين التوانسة. 

• تأخر وتأجــــــل طـــــرح ألـــــــبوم المطـــــرب اللبنــــــــانى وائل كفوري 12 يوما حيـــــث 
تـــــــم الإعلان رســميا عن إصدار الألبوم فى تاريخ 27 الجاري، بعد أن كان من المفترض طرحه 

يوم 15.
ويشارك في تلحين الألبوم الجديد، الملحن والموزع بلال الزين.

واسيني الأعرج

انتهت »الدولة« )داعش(، عسكريا في بلاد الشام والعــــــراق، 
مثلما جاءت بشكل فجــــــائي، أو هـــــــي في طريقــــها إلى ذلك. 
قال الرئيس الأمريكي يوم بدء الظاهرة إن العالم يحتاج عســكريا 
إلــى ثــلاث ســنوات لإنهاهها، ممــا يفتــرض أن هــذه »الدولة« أو 
الخصم، يملك من الوســائل العسكرية ما يؤهله لمجابهة أكبر دولة 
عســكرية في العالــم، أمريكا، بل حلفــا عربيا اشــترك فيه العرب 

والغرب.
 وكان لأمريكا في العراق ما وعدت به، فســقطت دولة »داعش« 
الكارتونية بعد ثلاث ســنوات، مهما تبــدت ظاهريا، بعد أن انتهى 

مرحليا، دورها الاستراتيجي الذي أنشِئَتْ من أجله.
 فقد كانت »داعش« آلة حرب وأكثر، وليســت مشروع مستقبل 
الذي حرم منه العربي الذي كلما رفع رأســه قليلا ليحتج أو يطالب 
بحق إنســاني في التطور والنمو، جاءه من يذكــره بأنه لا حق له، 
ومن يسرق منه فرحه وثوراته الحية ورغبته المشروعه في التغيير 
ليعيده إلى البركة الآســنة التي تم حفرها له منذ اتفاقية ســايكس 
بيكو، فــي ظل تخطيط جهوي من خلال أنظمة دكتاتورية فشــلت 
فــي كل مــا افترضته مشــاريع تنمويــة، وغطاء دولــي صهيوني 

متغول عالميا لن يسمح أبدا للعرب بالتنفس خارج إرادته. 
اســتعملت »الدولة« )داعش(، لتدمير الحاضر العربي بتفكيكه 
وإنهاكه وإنهاء الدولة فيه، ومحو ذاكرته وكل ما يعطيه مشروعية 
تاريخيــة حتى حولت المدن العربية العريقة إلى غبار، لا حياة فيها. 
يكفي التذكير في هذا الســياق بتدمير تماثيل الموصل القديمة يوم 

دخلوها، وتخريب آثار مدينة تدمير. 
ســاعدها على ذلك أنظمة عربية بائســة لــم تعرف كيف تحمي 
ميراثها الإنســاني وشــعوبها. فقد اعتمدت »داعش« على إسقاط 
»الدولــة« أولا أو بقاياهــا التــي انتهــت كفاعليــة منظمــة للحياة 
والمؤسســات لتتــرك كل شــيء يــدور فــي الفــراغ والصراعــات 

الداخلية والموت بلا وازع قانوني أو إنساني. 
ندرك اليــوم أن »داعش« لم تأت لقلب الأنظمــة الدكتاتورية ولا 
لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان العربي، ولكن لقتل أية بذرة حية، 
وتدميــر الدولة كيفما كانت مؤسســاتها، والارتكان إلى الفوضى 

التي لم تخلق شيئا إلا الخراب المستشري. 
ولأن وظيفة »داعش« انتهت اليوم مؤقتا في العراق، وستنتهي 
في ســوريا عندما ترضى القوى الدولية التــي خلقتها، أصبح من 
الضروري طرح ســؤال النهاية، هل انتهت حقيقة؟ أي هل تم محو 
هيكلهــا وبنيتهــا وقوتها العســكرية؟ وهل انتهــت الإيديولوجية 
الإجراميــة التي تتخفى وراءها التي خربــت الزرع والضرع؟ وهل 

توقف من أذكاها ويذكيها؟ لا أعتقد. 
ســتظل قوتها الضاربــة قائمة، يســتعملها مــن يحتاجها مثل 
المقاولة التي تقدم الخدمات مقابل اشتراطات مالية. للأسف، لقد 
انتهى العراق كقوة عربية قائدة عسكريا ولم تعد قادرة على تهديد 
إسرائيل كما كانت. انتهى التوازن العسكري بين مصر وإسرائيل، 
ســوريا لم تعد قادرة حتى على الرد على الاعتــداءات بالصواريخ 
والطيران ضد إســرائيل في اعتدات ســافرة وعلنية. التخلص من 
»داعــش« ولو مؤقتــا، قبل أن تتغــول، أصبح ضــرورة عملية في 
انتظار مســاحات أخرى، ووظائف جديدة ســتوكل لها أو لنواتها 

التي ستبقى حية. 
وقد تكــون الــدول المغاربية ميدانها الأساســي في المســتقبل 
المرئــي. هناك ســابقة يمكن الاســتفادة منها فــي التحليل. بعد أن 
بــت أمريكيا وبريطانيا، عســكريا، تم  انتهــى دور القاعدة التي دُرِّ
توجيــه مجموعاتهــا العســكرية المشــردة في الجبال نحــو بلدان 
عربية وغير عربية أخرى، ومنها الشيشــان والجزائر التي وجدت 
نفســها في حرب أهلية ضروس اســتمرت قرابة عشــر ســنوات، 
وربــع مليــون ضحية، سُــميت بالعشــرية الســوداء. الحديث عن 
الإرهــاب اليوم مهم جدا، بل وضــروري، لأنه أصبح ظاهرة دولية 
تحتاج إلى مؤتمر دولي حقيقي تشــترك فيه الدول التي سهلت له 
الســبل قبل أن ترى فيه خطرا يمسها في العمق، والدول المتضررة 
منه، التــي دفعت ثمنا غاليا بشــريا وماليا وعســكريا. الأمر ليس 
عبثا، فالضحايا يعدون بالآلاف، بالملايين إذا جمعنا بين المقتولين 

والمشردين والمهجّرين.
 نحتــاج حقيقة إلى تجمع دولي symposium  تتم فيه مناقشــة 
الإرهــاب وتعريفاتــه بشــكل دقيــق، وتوصيفه وتحديــد أماكنه 
والحديث عن المســاهمين في انتشــاره، وتوســعه غربيا وجهويا، 
مع ضرورة التفريق بين المقاومة التي لا تســتهدف الآخرين، ولكن 
لا تمنع نفســها مــن حقها في وطنها وأرضهــا ورد الاعتداءات في 
ظــل قوانين مجحفة واشــتراطات دوليــة لا يحترمهــا حتى الذي 
كتبهــا. من خلق القاعــدة؟ من دربها؟ من ســلحها؟ من أين جاءت 
»داعش« بكل تلك القوة العســكرية المفاجئة والمدمرة؟ أين ولدت؟ 
أي مختبر نشــأت فيه؟ لماذا العراق؟ من استفاد من عمل »داعش« 
التدميري في النهاية؟ أســئلة كثيرة شديدة التعقيد، لا تجيب عنها 
دولــة أو دولتان، ولكن العالم كلــه، إضافة إلى المتضررين بالمعنى 
الشــعبي، الذين لا يتحدث عنهــم أحد؟ الظاهرة الإرهابية ليســت 
صناعة عربية ولكن أجنبيــة أيضا، صرفت من أجلها المليارات من 

الدولارات لتحويل كل ما كان واقفا إلى رماد. 
الاعترافات البريطانية والأمريكيــة في مجال التدريب لا تخفى 
علــى أحد. لهــذا، »داعش« لم تنزل من الســماء، هنــاك من كونها 
وفكــر فيها جديا وفي أدوارها، قبــل أن يحولها إلى حقيقة مرئية، 
بجرائمهــا الكبيــرة المنقولــة على الشاشــات، بقوة عســكرية غير 
مســبوقة وعلى رأسها خلفاء وقادة لم يســمع بوجودهم أحد من 
قبل، كالبغدادي مثلا الذي لم يكن في النهاية إلا شبحا سرعان ما 
غادر المشــهد عندما أريد له ذلك وانتهــى دوره، مثل بن لادن الذي 
غادر المشهد بشــكل درامي غير مســبوق ورميه في أعماق البحار 

في مشهدية تراجيدية إغريقية، عندما انتهى دوره.
 مــاذا ينتظــر العالــم العربي الآن يا تــرى؟ أي وحــش آخر يتم 
تصنيعــه في المخابــر المعقدة التــي تم التفكير فيهــا طويلا لتفكيك 
عالم أصبحــت أمواله خطيــرة، وعقوله التي تكونــت في النصف 
قرن الأخير، أيضا خطيــرة إذ يمكنها أن تغير الأوضاع في بلدانها 

إيجابيا، باتجاه ما هو إنساني، للإجهاز على بقايا البقايا.
 آلة التفكيك الداعشــي خُلقــت من الخيبــات المتراكمة وحالات 
اليــأس المتجــددة باســتمرار، وأدت دورها التدميــري كما يجب، 
ولابــد أن تصــل إلــى منتهاها الــذي مــؤداه المحو العربــي الكلي، 
وسرقة أمواله ومصادرها الأساسية ووضعه تحت وصاية غربية 
وحشــية هذا إذا لم يتم تقسيم منابعه النفطية والغازية، وستكون 
إســرائيل شــريكا للحصــول علــى حقهــا مــن »الغاتــو« العربي. 
»داعــش« مثــل العنقاء، تمــوت وتُســتعاد قبل أن تلفظ أنفاســها 

الأخيرة بلباس جديد وآلية أكثر فتكا من سابقاتها. 

عبرت النجمة تشارلس ثيرون عن  أملها فى تحقيق العنقاء الداعشية؟ 
التوازن في عالم أفلام الجاسوسية الذي يهيمن عليه 
الرجال بدورها في فيلم الحركة والإثارة الجديد »توميك 
بلوند أيه«.

وقالت في حفل العرض الأول للفيلم في برلين »لمست 
إمكانيات في هذه الشخصية.. أردت استكشاف امرأة 
تلعب دورا فى هذا العالم بالقواعد نفسها التي تنطبق 
على الرجال«.

 

تشارلس ثيرون
تنافس الرجال
في الجاسوسية!

العلاج المناعي أمل 
جديد للمصابين بسرطان الدم  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: نجــح العــلاج المناعي 
في تقليص الخلايا الســرطانية أو حتى القضاء 
عليها تماما لدى 70 ٪ من المصابين بنوع شــائع 
من سرطان الدم لم تنفع معهم العلاجات العادية، 
حســب دراســة عياديــة نشــــرت خلاصاتها 

المشجّعة.
وشــملت هذه الدراســة 24 مريضا ســبق أن 
خضعوا لعلاج تقرّه الوكالــة الأمريكية للأغذية 
والأدوية، لكنه لــم ينجح في وقف زحف المرض. 
أما العــلاج المناعي فكان واعدا، بحســب معدي 
المنشــورة في مجلة »جورنــال أوف  الدراســة 

كيلنيكال أونكولوجي«.

العالم 
يحتفل 

بالروائية 
البريطانية 

جين أوستن

يحتفي عالم الأدب، خلال الشــهر الجاري، بمرور 200 عام على وفاة الروائية البريطانية جين أوســن )1775-1817( التي حققت شهرتها 
العالمية من خلال ســت روايات فقط، إلى جانب أعمالها في حقل أدب اليافعين، خاصة وأن مكانتها تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد شكسبير. 
وأوســن تعتبر أول من كتب الرواية من النســاء وقد توفيت بعد عام من بلوغها الأربعين، لكن اسمها بدأ يتألق في نهاية القرن التاسع عشر. 
وأمس أطلق بنك انكلترا ورقة عملة من فئة العشــر جنيهات تحمل صورة الكاتبة وهي المرة الأولى في تاريخ العملات البريطانية التي تشــهد 

وضع صورة لأديبة. وكانت صورة الروائي تشارلز ديكنز عرفت طريقها للعملات الورقية من قبل. 


